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  )لام الله عليهاس(الفاطمة المعصومة 

  محمد علي المعلم
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 ���﷽  
   »� فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأ� من الشأن  «

 :الإمام الصادق 
ألا إن حرمــــي وحــــرم ولــــدي بعــــدي قــــم، ألا إن قــــم الكوفــــة الصــــغيرة، ألا إن للجنــــة ثمانيــــة ... «

أبـــواب، ثلاثـــة منهـــا إلى قـــم، تقـــبض فيهـــا امــــرأة مـــن ولـــدي، واسمهـــا فاطمـــة بنـــت موســـى، تــــدخل 
  . »بشفاعتها شيعتنا الجنة �جمعهم 

   ٢٢٨: ٦٠بحار الأنوار 
   »فله الجنة من زارها ... «: الإمام الرضا 

   ٢٦٧: ٢عيون أخبار الرضا 
   »من زار قبر عمتي بقم فله الجنة  «: الإمام الجواد 

  ٥٢٦: كامل الز�رات
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 ���﷽  

  المقدمة 
الحمــــد � رب العــــالمين، والصــــلاة والســــلام علــــى أشــــرف الأنبيــــاء والمرســــلين، محمد وآلــــه الطيبــــين 

 .عن الدائم على أعدائهم أجمعين، إلى قيام يوم الدينالطاهرين، والل
فهذه صفحات تشـرفت بكتابتهـا حـول ثمـرة مـن ثمـرات دوحـة النبـوة، وغصـن مـن أغصـان : وبعد

شــجرة الإمامــة، وتناولــت فيهــا بعــض الجوانــب المشــرقة مــن حيــاة ســيدة جليلــة مــن ســيدات البيــت 
 -، والــتي تعــد مــام موســى بــن جعفــر العلــوي الطــاهر، وهــي كريمــة أهــل البيــت فاطمــة بنــت الإ

 .�� من أبواب الرحمة، ولا يزال حرمها الشريف مؤئلا وملاذا -بحق 
وكــان الباعــث علــى هــذا الأمــر هــو مــا حــدثني بــه الصــديق الــوفي والرجــل الصــالح الحــاج عبــد الله 

أنـه رآني  -ى قـرى القطيـف إحـد) الجاروديـة(من أهل قريتنا المعروفة �سم  -صالح المدن حفظه الله 
أكتب كتا� يتناول حياة هـذه السـيدة الجليلـة، فأحـدث حديثـه في نفسـي الرغبـة  -في عالم الرؤ�  -

  .لتحقيق هذه الرؤ� العزيزة
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والـــذي أكـــد هـــذه الرغبـــة أنـــني لا زلـــت أتفيـــأ ظـــلال حرمهـــا الشـــريف، وأعـــيش وأتلقـــى العلـــم في 
 .الجلية والخفية تحوطني وترعانيحماها وحوز�ا، ولا زالت ألطافها 

وقد أقدمت على الكتابة أداء لبعض حقها علي، وتصديقا لرؤ� صاحبي العزيـز الـذي إليـه يعـود 
 .الفضل في تنبيهي لذلك

ومنـــه تعـــالى ببركا�ـــا اســـتمد  وأرجـــو أن يحـــالفني التوفيـــق في التعريـــف بســـيدة عـــش آل محمد 
 .العون والتسديد

  ـه ١٤٢٠محرم الحرام  ٤رب العالمين محمد علي المعلم قم المقدسة الثلا�ء والحمد � 
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 ���﷽  
 .الحمد � رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الغر الميامين

 :الشجرة الطيبة

�مَْ ترََ (: يقول الحق تبـارك وتعـالى
َ
هُ مَثلاًَ َ�ِمَةً طَيِّبةًَ كَشَجَرَ بَ  كَيفَْ َ�َ   أ صْـلهَُا  ا�ل�ـ

َ
ةٍ طَيِّبـَةٍ أ

مَاءِ ﴿ ثاَبتٌِ وَفَرْ  ُ�لهََا ُ�� حٍِ� بإِِذْنِ رَ  ﴾٢٤ُ�هَا ِ� ا�س�
ُ
 .)١( )بهَِّا تؤُِْ� أ

تلــك هــي شــجرة النبــوة، وموضــع الرســالة، ومختلــف الملائكــة، ومهــبط الــوحي، إ�ــا شــجرة أصــلها 
 .رعها المرتضى، وغصنها الزهراء، وثمرها الأئمة النجباالمصطفى، وف

سألته عـن : قال روى علي بن إبراهيم القمي بسنده عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر 
 :قال) مثل كلمة طيبة الآية: (اللهقول 

ـــني هاشـــم، وفـــرع الشـــجرةالشـــجرة رســـول الله  ـــب  ، ونســـبه �بـــت في ب علـــي ابـــن أبي طال
، وغصن الشجرة فاطمة عليها وعلـى الأئمـة مـن أولادهـا السـلام، وثمر�ـا الأئمـة مـن ولـد علـي 

 .)٢(... ، وشيعتهم ورقهاوفاطمة 
 سألت أ� جعفر : وروى الصدوق بسنده عن جابر الجعفي، قال

____________________ 
 .٢٤م الآية سورة إبراهي )١(
  .٣٩٩ - ٣٩٨ص  ١تفسير القمي ج ) ٢(
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صْلهَُا ثاَبتٌِ وَفَرْ  كَشَجَرَ (: عـن قـول الله عـز وجـل
َ
مَاءِ ﴿ ةٍ طَيِّبةٍَ أ ُ�لهََـا ٢٤ُ�هَا ِ� ا�س�

ُ
﴾ تـُؤِْ� أ

أمـا الشـجرة فرسـول الله، وفرعهـا علـي، وغصـن الشـجرة فاطمـة بنـت : قـال )بهَِّـا ُ�� حٍِ� بـِإِذْنِ رَ 
 .)١(... رسول الله، وثمرها أولادها، وورقها شيعتنا

: عــــن قــــول الله ســــألت أ� عبــــد الله : وروى الكليــــني بســــنده عــــن عمــــرو بــــن حريــــث، قــــال
صْلهَُا ثاَبتٌِ وَفَرْ  كَشَجَرَ (

َ
ـمَاءِ ُ�هَا ِ� ا� ةٍ طَيِّبةٍَ أ أصـلها، وأمـير  رسـول الله : فقـال: قـال )س�

فرعهـــــا، والأئمـــــة مـــــن ذريتهمـــــا أغصـــــا�ا، وعلـــــم الأئمـــــة ثمر�ـــــا، وشـــــيعتهم المؤمنـــــون  المـــــؤمنين 
 .)٢(...ورقها

الدالـــة علـــى أن هـــذه الشـــجرة مباركـــة، قـــد ثبـــت أصـــلها، وامتـــد  )٣(إلى غـــير ذلـــك مـــن النصـــوص 
 .ها، وأينع ثمرها، وآتت أكلها كل حين �ذن ر�افرع

بكثــــير مــــن النســــاء، وكــــان بعــــض دواعــــي  لقــــد شــــاءت الحكمــــة الإلهيــــة أن يقــــترن النــــبي 
ـــه المصـــطفى  ـــا، ولكـــن أراد الله لحبيب ـــا، وبعضـــها جلي ـــتران خفي أن ينحـــدر  وأســـباب هـــذا الاق

، حيــث اقـترن نورهـا بنــور ابـن عمــه تنحصــر سـلالته الطـاهرة في بضــعته الزهـراء نسـله الطيـب، و 
، فكانــت الذريــة الطيبــة والنســل الطــاهر، وأئمــة الــدين، وحملــة الشــرع، وحفظــة الكتــاب، علــي 

 وسادات الأ�م، وهو النسل الذي لا ينقطع
____________________ 

 .٣٨٠ص  �٦١ب نوادر المعاني الحديث  ٢معاني الأخبار ج  )١(
 .٤٢٨ص  ٨٠الحديث  �ب أن الأرض كلها للإمام  ١الأصول من الكافي ج ) ٢(
  .٥٣٧ - ٥٣٥ص  ٣تفسير نور الثقلين ج ) ٣(
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عـــن النـــبي  عـــن آ�ئـــه  عـــن ذلـــك، فقـــد روى الإمـــام الرضـــا  كمـــا أخـــبر النـــبي 
 .)١(كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي : قال 

 :السلالة الموسوية

واســطة العقـد بـين شمـس النبــوة وقمـر الإمامـة انحــدر  لمـا كانـت سـيدة النســاء فاطمـة الزهـراء 
الله في أرضـــه، وخلافـــة رســـول الله علـــى العبـــاد،  مــن نســـلها الطـــاهر أحـــد عشـــر كوكبـــا، يمثلـــون ولايـــة

، وأيــدهم بروحــه، ورضــيهم خلفــاء في أرضــه، )بنـوره(الــذين انتجــبهم الله لنــوره وأئمـة الهــدى في الــدين 
ـــه، وتراجمـــة  ـــة لعلمـــه، ومســـتودعا لحكمت ـــه، وحفظـــة لســـره، وخزن ـــه، وأنصـــارا لدين وحججـــا علـــى بريت

ــــلاده، وأدلاء علــــى لوحيــــه، وأركــــا� لتوحيــــده، وشــــهداء علــــى خل ــــاده، ومنــــارا في ب قــــه، وأعلامــــا لعب
عصــــمهم الله مــــن الزلــــل، وآمــــنهم مــــن الفــــتن، وطهــــرهم مــــن الــــدنس، وأذهــــب عــــنهم ) إذ(صــــراطه، 

 .)٢(الرجس، وطهرهم تطهيرا 
ينتمــــي الشــــيعة الإماميـــة في العقيــــدة والفقــــه والإخــــلاق،  وإلى هـــؤلاء الأئمــــة الاثــــني عشـــر 

 .ون، و�م يعرفون، وأصبح اسم الاثني عشرية علما عليهموإليهم ينتسب
 وإنما اعتقد الشيعة الإمامية �مامة هؤلاء لأ�م أحد الثقلين،

____________________ 
 .٥من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث  �٨ب  ١٤وسائل الشيعة ج  )١(
  .٢٧٤ص  ٢عيون أخبار الرضا ج ) ٢(
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 .، ووراث علم الرسول )١(حقيقة الكتاب ووجوده العيني وأعدال الكتاب، بل هم 
وقـــد قامـــت الأدلـــة العامـــة والخاصـــة علـــى وجـــوب الاعتقـــاد �مـــامتهم، وضـــرورة الالتـــزام �وامـــرهم 
ونـــواهيهم، والســـير علـــى خطـــاهم، وتفصـــيل ذلـــك في الكتـــب الكلاميـــة الـــتي وضـــعها علمـــاء الشـــيعة 

ا مســـألة الإمامــــة �دق تفاصــــيلها، ومختلـــف أبعادهــــا ومــــا يترتـــب عليهــــا مــــن الإماميـــة، وتنــــاولوا فيهــــ
 .اللوازم

الإمام موسى بن جعفر بن محمد بـن علـي بـن  - بحسب تسلسل أئمة أهل البيت  -و�تي 
لي مـن حيـث الترتيـب في تـو  ، ليكـون سـابع أئمـة الهـدى الحسين بن علي بـن أبي طالـب 

 .منصب الإمامة الخطير
وقد حفلت حياة هذا الإمام العظيم بمـا يقصـر البيـان عـن وصـفه، فإنـه أحـد أئمـة الحـق والهـدى، 
وهــو خــير أهــل الأرض، وأجلهــم قــدرا، وأرفعهــم مقامــا، وهــو المنصــوص عليــه �لإمامــة مــن بعــد أبيــه 

س لمعـــالم الفكـــر الإمـــامي علـــى واضـــع حجـــر الأســـا -�ريخيـــا  -الـــذي يعتـــبر  الإمـــام الصـــادق 
 .الصعيدين الاعتقادي والفقهي

هـــو واضــــع حجــــر الأســــاس لمعـــالم الفكــــر الإمــــامي وقيــــد�ه  وإنمـــا قلنــــا إن الإمــــام الصــــادق 
هو العهد الذي نشأت فيه فكرة المـذاهب الفقهيـة المختلفـة، وإلا  �لناحية التاريخية لأن عهده 

 اميفإن الفكر الإم
____________________  

  .١٢٠ - ١٠١المنهج القويم في إثبات الإمامة من الذكر الحكيم ص  )١(
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 يوم نـص عليـه النـبي  يقترن �سم الإمام أمير المؤمنين  -بفقهه وعقيدته وأخلاقه  -
�لإمامــة، و�يعــه المســلمون قاطبــة في غــدير خــم، في الحادثــة المشــهورة الــتي خلــدها القــرآن الكــريم في 

 :قوله تعالى
هَا ا�ر� ( ��

َ
نزِلَ إَِ�كَْ مِن ر�  ياَ �

ُ
 .)١( )... بكَِّ  سُولُ بلَِّغْ مَا أ

ومــــا جــــاء بــــه، ولكــــن  ولم تكــــن مســــألة الإمامــــة شــــيئا آخــــر منفصــــلا عــــن تعــــاليم النــــبي 
ألقــت الســتار علــى هــذه القضــية ولم تكــن الظــروف آنئــذ  الأحــداث الــتي أعقبــت وفــاة النــبي 

تقتضـــي �لتـــزام الصـــمت برهـــة مـــن الـــزمن  لتســاعد علـــى إظهارهـــا، وكانـــت نظـــرة أمـــير المـــؤمنين 
 ا الطريق حيث عدلوا عنه إلى غيره، ولـذا لم يكـن صـمت أبي الحسـن ليتأكد للناس أ�م أخطأو 

علـى يقـين ممـا  إعراضا وانصرافا، بل كان صمت الحكيم البصير العالم بحقائق الأمور، وقد كـان 
 .ستؤل إليه الأمور

داحـة الخطـأ الـذي حتى إذا ألقي الزمام بيده سعى في أن يعيد الأمة إلى رشدها، وينـبههم علـى ف
ارتكبـوه، والآ�ر السـيئة الـتي نجمـت عـن ذلـك، ولم يفتـه أن يبـين لهـم أن قيامـه �لمهمـة لم يكـن طمعـا 
في حطـــام، أو رغبـــة في ســـلطان، وإنمـــا مـــن أجـــل تحقيـــق إرادة الله والرســـول، وإحقـــاق الحـــق وإزهـــاق 

 .الباطل
يـــه في صـــراعات دمويـــة في وقـــد كانـــت المهمـــة صـــعبة جـــدا، إلى حـــد اضـــطرته للـــدخول مـــع مناوئ

 حروب ثلاث طاحنة، أعاقته كثيرا عن أداء
____________________  

  .وراجع كتاب الغدير في الكتاب والسنة والأدب ٦٧سورة المائدة الآية  )١(
    



١٢ 

ــذين ترعرعــوا في العهــود الســابقة ورســخت  مهمتــه كمــا يريــد هــو ويريــد الله ورســوله، ذلــك لأن ال
فــروعهم واســتمرؤا الحيــاة الناعمــة المترفــة، لم يــرق لهــم المــنهج الجديــد الــذي جــذورهم فيهــا واســتطالت 

حيـــث يجعلهــم فيـــه متســـاوين مـــع ســـائر النــاس، ويحملهـــم فيـــه علـــى المحجـــة  وضــعه أبـــو الحســـن 
جديـدا  هـي مقـدار مـا يحسـنون، ولم يكـن مـنهج علـي  -في نظـر الحـق  -البيضاء، وأن قـيمهم 

وسيرته مع الناس، ولكن حب الـدنيا والطمـع في حطامهـا  هو إعادة إلى عهد النبي بقدر ما 
أدى �ولئك الذين كانوا ينـادون بعلـي ويهتفـون �سمـه، إلى التنكـر لـه ومحاربتـه، وقـد أخطـأوا التقـدير 

في العهود السابقة، ولكنهم فوجـؤا �نـه سيبقي لهم امتيازا�م التي ظفروا �ا  لأ�م ظنوا أن عليا 
 «لا يــداهن علــى حســاب الــدين وحقــوق النــاس، ولــن يتنــازل عــن مبادئــه مهمــا آليــت إليــه الأمــور 

في كــــل  وهــــو علــــى منهــــاج رســــول الله  )١( »ومــــن ضــــاق عليــــه العــــدل، فــــالجور عليــــه أضــــيق 
 .أحواله

: علــى التفــات إلى هــذا الأمــر، فــإ�م لمــا طلبــوا أن يبــايعوه �لخلافــة أجــا�م بقولــه وقــد كــان 
لــه وجــوه وألــوان، لا تقــوم لــه القلــوب، ولا تثبــت عليــه  دعــوني والتمســوا غــيري، فــإ� مســتقبلون أمــراً 

العقول، وإن الآفاق قد أغامت، والمحجة قـد تنكـرت، واعلمـوا أني إن أجبـتكم ركبـت بكـم مـا أعلـم، 
 أصغ إلى قول القائل، وعتب العاتب، وإن تركتموني فأ� كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطـوعكم لمـن ولم

 وليتموه أمركم، وأ� لكم
____________________  

  .٣٦ص  ١٥الخطبة  -�ج البلاغة  )١(
    



١٣ 

 .)١( خير لكم مني أميراً  وزيراً 
 .وما ذلك إلا لعلمه بواقع الحال ومآله

ــذاتي وتشــكل خطــا مــواز� لخــط علــي  هــذا عــدا الفئــات الأخــرى الــتي كانــت تعــيش الانحــراف ال
 .وأهل بيته في خلاف �ريخي عميق الجذور 

وهكذا توالت الأحداث مريـرة مؤلمـة، ومـن خلالهـا كـان تحديـد معـالم الخـط الـذي سـار عليـه أهـل 
، وكــــــانوا يمثلـــــون الحــــــق والهــــــدى ، يتوارثــــــه الأبنـــــاء عــــــن الآ�ء عــــــن رســـــول الله البيـــــت 

 .والصلاح
بـــرزت الفـــوارق واضـــحة، وســـاعد علـــى ذلـــك الهـــدوء  حـــتى إذا كـــان زمـــان الإمـــام الصـــادق 

في هـذه الظـروف أن يرفـد الفكـر الإمـامي  النسبي في سلسلة المعا�ة، واستطاع الإمام الصـادق 
مــن عطائــه، ولا ســيما أنــه بــرزت علــى الســاحة الإســلامية الأفكــار  بشــئ مــن علمــه، ويغــدق عليــه

إليهـا ردا أو تصـحيحا فتحـددت معـالم المـنهج الـذي  والآراء المختلفة، فتصدى الإمام الصادق 
 .إليه بشكل واضح، الأمر الذي أدى إلى نسبة مذهب أهل البيت  اتبعه أهل البيت 

ما إن استقرت الأوضـاع السياسـية إثـر التحـول الإداري الأمـوي إلى العباسـي حـتى عـادت ولكن 
المعــا�ة �بشــع صــورها وشــتى أشــكالها، وجــاء بنــو العبــاس ليكملــوا مــا بــدأه الأمويــون مــن مسلســـل 

 .�لأساليب المختلفة الإ�دة لأهل البيت 
____________________  

  .١٣٩ - ١٣٨ص  ٩٢طبة الخ -�ج البلاغة  )١(
    



١٤ 

علـى أيـدي بـني  - ويحدثنا التاريخ بفواجع الخطوب وفوادح المآسي التي لقيهـا أهـل البيـت 
 .وكل من ينتمي إليهم بسبب -عمهم من حملات الإ�دة المسعورة 

بــوه ، وشــاهد مــا كــان يعانيــه أوفي هــذه الظــروف العصــيبة عــاش الإمــام موســى بــن جعفــر 
وشيعته من المآسي والآلام، ولسنا في مقام التاريخ لهذه الفترة، وإلا لأسمعنـاك مـا ينصـدع بـه الصـخر 
وتنشق الأرض وتخر لـه الجبـال، وحسـبنا هـذا الإجمـال، وإن شـئت التفصـيل فعليـك �لدراسـات الـتي 

أرخــت تلــك الفــترة  وسنشــير إلى بعــض الــروا�ت الــتي تناولــت حيــاة الإمــام موســى بــن جعفــر 
 .الحرجة

، وهـم أكثـر السـادة ينتمـي السـادة الموسـويون إلى جـدهم الأكـبر موسـى بـن جعفـر : أقول
سـيد ولـد  انتشارا في الأرض، وإنما عبر عنهم �لسادة لانتهاء سلسلة أنسـا�م إلى رسـول الله 

ينتهـــي نســـب الســـادة النقـــويين، وهـــم العلويـــون الـــذين  آدم، وإلى الإمـــام موســـى بـــن جعفـــر 
، وهكـذا الرضـويون، وهـم الـذين ينحـدرون مـن سـلالة ينحدرون من سلالة الإمام علي الهادي 

، وأمـــا الســـادة ، كمـــا ينتهـــي نســـب الســـادة الحســـينيون إلى الإمـــام الحســـين الإمـــام الرضـــا 
، ولكــن اصــطلح علمــاء النســب الحســنيون فهــم الــذين ينتهــي نســبهم إلى الإمــام الحســن ا�تــبى 

على النسبة إلى الإمام المعصوم الذي هو الأصل �لنسبة لأبنائه وأحفاده ومن ينحـدر عـنهم، فيقـال 
لموســـويون لانتهائـــه إلى الإمـــام موســـى بـــن وا الســـادة النقويـــون لانتهائـــه إلى الإمـــام علـــي النقـــي 

  ، والحسنيون لانتهائه إلى، والحسينيون لانتهائه إلى الإمام الحسين جعفر 
    



١٥ 

والزهـــراء  ، وإلا فالنســـب كلـــه بفروعـــه وبطونـــه ينتهـــي إلى الإمـــام علـــي الإمـــام الحســـن 
 .حيث أ�ما مبدأ الذرية الطيبة 

 :أسباب انتشار السادة الموسويين

ويمكــن إرجــاع الأســباب الــتي أدت إلى انتشــار الســادة الموســويين في أطــراف الأرض إلى عــاملين 
 :رئيسين

كـــان أكثـــر الأئمـــة أولادا، فقـــد ذكـــر بعـــض علمـــاء   إن الإمـــام موســـى بـــن جعفـــر  :الأول
، واتفقـــوا علـــى أن عشـــرة مـــن أولاده )١(قـــد أنجـــب ســـتين ولـــدا بـــين ذكـــر وأنثـــى  الأنســـاب أنـــه 

أعقب مـن ثلاثـة عشـر رجـلا، أربعـة مـنهم مكثـرون،  الذكور قد أعقبوا، وقيل إن الإمام موسى 
زيـد : هـم، وإبراهيم المرتضى، ومحمد العابد، وجعفر، وأربعة منهم متوسـطون، و علي الرضا : وهم

العبــاس، وهــارون، وإســحاق، والحســين، : النــار، وعبــد الله، وعبيــد الله، وحمــزة، وخمســة مقلــون، وهــم
 .وذكر آخرون غير هؤلاء ممن أعقب من أولاده . )٢(والحسن 

هـي  -عـدا رجحانـه في نفسـه  - ولعل الغاية من وراء الإكثار من النسل عند أهل البيـت 
، وخصوصـــا مـــع العلـــم بمـــا اظ علـــى اســـتمرار بقـــاء هـــذا الوجـــود الطيـــب لذريـــة الرســـول الحفـــ

انطــوت عليــه نــوا� خصــومهم مــن الســعي في القضــاء علــيهم والــتخلص مــنهم علــى مــا ســيقف عليــه 
 .القارئ العزيز

____________________  
 .٣٩٣مناهل الضرب في أنساب العرب ص  )١(
  .٣٩٣ل الضرب في أنساب العرب ص مناه) ٢(

    



١٦ 

فضـــلا  هــذا، وذكـــر الشـــيخ المفيـــد في الإرشـــاد أن لكـــل واحــد مـــن ولـــد أبي الحســـن موســـى 
 .)٢(، ومثله ذكر الطبرسي في إعلام الورى )١(ومنقبة مشهورة 

لعلـــم أ�ـــم كـــانوا مـــن أهـــل ا وقـــد ذكـــروا في بعـــض أحـــوال أولاد الإمـــام موســـى بـــن جعفـــر 
والحــديث والفضــل والصــلاح، فــإن إسماعيــل بــن موســى هــو الــذي ولاه أبــوه علــى الوقــف، وروي أن 

أمــره �لصــلاة علــى جنــازة صــفوان، ولــه كتــب كثــيرة يرويهــا عــن أبيــه عــن آ�ئـــه  الإمــام الجــواد 
ويصـلي، فيسـمع ، وأن محمد بن موسـى كـان صـاحب وضـوء وصـلاة، وكـان ليلـه كلـه يتوضـأ )٣( 

سـكب المـاء، ثم يصـلي لـيلا ثم يهــدى سـاعة، فيرقـد ويقـوم فيســمع سـكب المـاء والوضـوء، ثم يصــلي 
َ�نوُا (: وما رأيته قـط إلا وذكـرت قـول الله تعـالى: وقال بعضهم. ليلا، فلا يزال كذلك حتى يصبح

نَ ا�ل�يلِْ مَا َ�هْجَعُونَ   .)٤( )قلَِيلاً مِّ
 .والصلاح والشجاعةوغيرهما ممن وصف �لفضل 

في مختلــف البقــاع، فقطــن بعضــهم في مصــر، وبعضــهم في العــراق،  وقــد تنقــل أبنــاء الإمــام 
، ولا زالــت هــذه الشــجرة الطيبــة وآخــرون في إيــران، ومــنهم انتشــرت ذريــة موســى بــن جعفــر 

يخهـــا المعطـــاء الأفـــذاذ مـــن تـــؤتي أكلهـــا �ذن ر�ـــا، فقـــد ضـــمت هـــذه الســـلالة الشـــريفة علـــى مـــر �ر 
 الرجال الذين صنعوا التاريخ، وكانوا غررا في جبين الدهر يفتخر

____________________ 
 .٢٤٦ص  ٢الإرشاد ج  )١(
 .٣٧ص  ٢إعلام الورى ج ) ٢(
 .١٠٢ - ١٠٠ص  ٤معجم رجال الحديث ج ) ٣(
  .٢٤٥ص  ٢الإرشاد ج ) ٤(

    



١٧ 

والمعرفة والأخلاق والسـيادة، وقـد حفلـت بـذكرهم كتـب �م الزمان، ونبغ منها رجال حملوا العلم 
 .الرجال والتراجم

، فإنــه الظـروف العصـيبة الــتي أحاطـت �لإمـام موســى ابـن جعفـر  -وهـو الأهــم  - :الثـاني
بعد أن استقر الحكم العباسي وتربـع المنصـور الـدوانيقي علـى دسـت الحكـم بـدأ المسلسـل الـدامي في 

الرعــب �بشــع صــوره، وشمــر المنصــور عــن ســاعديه  عــاش فيــه أهــل البيــت  ضــراوة بلغــت حــدا
لإ�دة بـــني عمـــه بشـــتى الأشـــكال، ووصـــفه البـــاحثون �نـــه تتـــبعهم وراء كـــل حجـــر ومـــدر، حـــتى إذا 

وشــيعتهم  مســموما �يعــاز مــن المنصــور اضــطرب أهــل البيــت  استشــهد الإمــام الصــادق 
اضطرا� شديدا، كما يحدثنا بـذلك مـن أرخ تلـك الفـترة، حـتى كـادت معـالم التشـيع أن تـنطمس لـولا 

 .في الوقت المناسب مع حراجة الظروف وخطور�ا ظهور الإمام موسى 
ويصور لنا الشيخ القرشي تلك الظروف في عرضـه الروايـة الـتي تضـمنت كيفيـة رجـوع الشـيعة إلى 

وحدث هشام بن سالم أحد عيون الشيعة ووجوهها عن كيفيـة رجوعـه ورجـوع : ، فيقول الإمام
كنــت �لمدينــة مــع محمد بــن النعمــان صــاحب الطــاق حــين : إخوانــه إلى الإمــام بعــد وفــاة أبيــه، يقــول

وفـــاة الإمـــام أبي عبـــد الله، وقـــد اجتمـــع النـــاس علـــى عبـــد الله بـــن جعفـــر ظـــانين أنـــه صـــاحب الأمـــر 
كــم : لقـائم بعــد أبيـه، فــدخلت عليـه مــع أصـحابي، ولمــا اسـتقر بنــا ا�لـس، وجهنــا لـه الســؤال الآتيوا

 تجب الزكاة في المائتين من الدراهم؟
  .خمسة دراهم -

    



١٨ 

 ففي المائة؟ -
 .درهمان ونصف -

وتعجبـــوا مـــن هـــذه الفتـــوى الـــتي لا تمـــت إلى الشـــريعة الإســـلامية بصـــلة، فـــإن النصـــاب الأول في 
الدراهم ماء�ن، وما نقص عنها فليس عليه شئ، وطفق هشام يقول مسـتهزءا �ـذه الفتـوى نصاب 

 :التي لا مدرك لها
 !!والله ما تقول المرجئة هذا

 والله ما أدري ما تقول المرجئة؟
وخرج هشام ومحمد من عنـده وهمـا لا يبصـران الطريـق مـن الألم والحـزن لعـدم ظفرهمـا �لإمـام القـائم 

 :الله، وجعل هشام يقولبعد أبي عبد 
 إلى المرجئة، إلى القدرية، إلى المعتزلة، إلى الزيدية، إلى الخوارج؟

وبينمـا كــان هشــام ومحمد هــائمين في تيــار مــن الهــواجس والأفكــار لا يعلمــان أي مبــدأ يعتنقانــه إذ 
أطــــل عليهمــــا شــــيخ، فأومــــأ إلى هشــــام يشــــير إليــــه �تباعــــه، فتــــوهم هشــــام أنــــه مــــن عيــــون المنصــــور 
وجواسيســه قــد فهــم حــديثهما، فالتفــت إلى صــاحبه وقــد اســتولى عليــه الــذعر والارتبــاك وأمــره �لبعــد 
عنه ليكون وحده الذي ينال العقوبـة والجـزاء، فتبـع الشـيخ حـتى أورده علـى الإمـام موسـى بـن جعفـر 

ات تفـيض لطفـا ، فلما دخل سكن روعه، فلما استقر به ا�لس التفت إليه الإمـام قـائلا بنـبر 
 :وحنا�

ـــة، ولا إلى الزيديـــة ـــه ظفـــر ... إلي لا إلى المرجئـــة، ولا إلى القدريـــة، ولا إلى المعتزل ففـــرح هشـــام لأن
ببغيتــه حيـــث أخــبره الإمـــام بمــا انطـــوت عليــه نفســـه، وتلــك مـــن أمــارة الإمامـــة وعلائمهــا، ووجـــه لـــه 

  :هشام السؤال الآتي
    



١٩ 

 جعلت فداك مضى أبوك؟ -
 .نعم -
 مو�؟مضى  -
 .نعم -
 من لنا بعده؟ -
 .إن شاء الله أن يهديك هداك -
 .جعلت فداك إن عبد الله أخاك يزعم أنه الإمام بعد أبيه -
 .عبد الله يريد أن لا يعبد الله -
 من لنا بعده؟ -

 :فأجابه مثل جوابه الأول وطفق هشام يقول
 أفأنت هو؟ -
 .لا أقول ذلك -

 : خطله فقالوأخطأ هشام في حديثه، والتفت إلى
 عليك إمام؟ -
 .لا -

 :فداخله من الإكبار والإجلال ما لا يعلم به إلا الله، ثم قال له
 جعلت فداك، أسألك عما كنت أسأل به أ�ك؟ -
 .سل ولا تذع، فإن أذعت فهو الذبح -

 ثم وجــه إليــه أســئلة كثــيرة، فــإذا بــه بحــر لا ينــزف لكثــرة علمــه وفضــله، وانــبرى بعــد معرفتــه ووثوقــه
 :�مامته قائلا

  جعلت فداك شيعة أبيك في ضلال، فألقي إليهم هذا الأمر -
    



٢٠ 

 وأدعوهم إليك فقد أخذت علي الكتمان؟
وأشــار بيــده إلى  -مــن أنســت بــه رشــدا فــألق إليــه وخــذ عليــه الكتمــان، فــإن أذاع فهــو الــذبح  -
 .-حلقه 

 :به قائلاثم خرج وهو �عم الفكر مسرور القلب بما ظفر به، فبادر إليه صاح
 ما وراءك؟ -
 .الهدى -

وأقبلت جماهير الشيعة تترى أفواجـا نحـو الإمـام وهـي تعقـد لـه الـولاء والطاعـة ... ثم حدثه �لأمر
 .)١(... وتعترف �مامته

وتــلا المنصــور ابنــه المهــدي علــى دســت الحكــم، وقــد ذكــر البــاحثون أنــه ورث مــن أبيــه المنصــور 
العـداء للعلــويين وشــيعتهم، فقــد أترعــت نفســه �لبغضــاء والكراهيــة لهــم، وكــان يغــري الشــعراء ويغــدق 

نـه أنـه ، والحـط مـن شـأ�م، والتقليـل مـن أهميـتهم، وذكـروا ععليهم من أجل هجاء أهل البيت 
حيــث أمــر �عتقالــه وإرســاله مــن المدينــة إلى بغــداد، وكــاد أن  أرعـب الإمــام موســى بــن جعفــر 

 .من بطشه يقتله لولا أن العناية الإلهية حفظت الإمام 
حــتى إذا جــاء عهــد موســى الهــادي ابتــدأت سلســلة أخــرى مــن المآســي، لقــي منهــا أهــل البيــت 

عتهم الأمــرين، وعلــى الــرغم مــن أن عهــده كــان قصــيرا كعمــره، إلا أنــه كــان ثقــيلا مجهــدا وشــي 
 واجه فيه أهل

____________________  
  .٤٢٠ - ٤١٨ص  ١ج  حياة الإمام موسى بن جعفر  )١(
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وشـــــيعتهم أعنـــــف الـــــرزا� وأكثرهـــــا محنـــــة وصـــــعوبة، فســـــفكت دمـــــاؤهم وانتهكـــــت  البيـــــت 
 .رما�م وهدرت كرامتهم، بما لا مجال لوصفه وبيانهح

وقد ذكر المؤرخون أن في عهد موسـى الهـادي حـدثت واقعـة فـخ الـتي ضـارعت حادثـة الطـف في  
 .كيفيتها وأسماء أشخاصها، وبعض آ�رها، وما جرى فيها

ه وأمــا عهــد الرشــيد فكــان أســوء عهــد مــر علــى العلــويين والشــيعة، فقــد قــابلهم منــذ بدايــة حكمــ
والله لأقتلـنهم : بكل قسوة وجفاء، وصب عليهم جام غضبه، وأقسم على استئصالهم وقتلهم، فقـال

 .)١(ولأقتلن شيعتهم  -أي العلويين  -
وأمعن الرشيد في التنكيل �لعلويين وشيعتهم، وذكرت المصادر أنـه كـان يتتـبعهم بشـتى الوسـائل، 

 .لكه وسلطانه لا يستقر إلا ��د�مويحتال لقتلهم بمختلف الطرق، وكان يرى أن بقاء م
، وكـــانوا علـــى علـــم بمقتـــه وبغضـــه لهـــم، لقـــد كـــان الرشـــيد شـــديد الوطـــأة علـــى عـــترة النـــبي 

ـــئلا يعـــرفهم أحـــد، قـــد  فحينمـــا علمـــوا بخلافتـــه هـــاموا علـــى وجـــوههم في القـــرى والأر�ف متنكـــرين ل
لخــوف والإرهــاب، وكــان في طليعــة مــن لقــي العنــاء مــن أحــاط �ــم الرعــب والفــزع، واســتولى علــيهم ا

، فقــد فــرض الرشــيد عليــه رقابــة صــارمة، ترصــد الإمــام موســى بــن جعفــر  أهــل البيــت 
 عليه تحركاته وسكناته، حتى ثقل عليه وضاق

____________________  
  .٧٤ص  ٢ج  حياة الإمام موسى بن جعفر  )١(
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ـــه في ســـجون البصـــرة وبغـــداد، ينقـــل مـــن ســـجن إلى آخـــر، وكـــان آخرهـــا ســـجن  ـــه ذرعـــا، فغيب ب
 .)١(مسموما  السندي بن شاهك حيث قضى الإمام 

وانتشــارهم في مختلـف البقــاع، ولم يكــن  وقـد تمخــض عـن ذلــك تفـرق ســلالة الإمــام الكـاظم 
، بـــل كـــان عامـــا لجميـــع العلـــويين وشـــيعتهم، نعـــم كـــان أبنـــاؤه هـــذا الأمـــر خاصـــا �ولاد الإمـــام 

 .من أكثرهم محنة وأشدهم ابتلاء 
وكان من آ�ر ذلك أن ذهـب بعضـهم في طـي النسـيان، فلـم يعـرف لـه عقـب أو مكـان، إذ كـان 

بـروز ظــاهرة بعضـهم يخفـي نسـبه خشــية أن يفاجـأ بمـا يــودي بحياتـه، كمـا كــان مـن نتـائج ذلــك أيضـا 
وشـيعتهم فرضـا لم يجـدوا مناصـا عنهـا، طلبـا للنجـاة، وبحثـا  التقية التي فرضت على أهل البيـت 

 .عن الأمن والأمان
وقد انعكست مسألة التقية على جميع مظاهر سلوكهم في عبادا�م ومعاملا�م، ونشـأ مـن ذلـك 

ه الحالة عند تحقق موضوعها كمـا بينهـا الفقهـاء، ما يمكن أن يعبر عنه �لفقه الوقائي الذي يعنى �ذ
الــذين عــانوا مــن تلــك الظــروف القاســية الــتي مــرت �ــم  واســتندوا في ذلــك إلى مــا رسمــه الأئمــة 

مســتثنين منهـــا بعــض المـــوارد حيـــث تكــون المواجهـــة هــي الحـــل، وقـــد حــددها الفقهـــاء وضـــبطوها في 
 .دراسا�م الفقهية

 ية لا ينحصر �لشيعة الإمامية وحدهم، بل هو أمرعلى أن موضوع التق
____________________  

  .٥٢٠ - ٤٨٥ص  ٢ج  حياة الإمام موسى بن جعفر  )١(
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 .يعود إلى �مين الحماية والوقاية من الوقوع في الخطر الذي يتهدد الحياة
إن مسألة التقيـة قضـية فطريـة تسـتوجب درء المخـاوف عـن الـنفس، وفـق ضـوابط : وبعبارة أخرى

ــــدأ وإلغــــاء  محــــددة مدروســــة، مــــع الاحتفــــاظ �لثوابــــت وصــــيانتها، وليســــت هــــي انســــلاخا عــــن المب
للمعتقـــد، وهـــي عمليـــة موقتـــة تعـــالج ظرفـــا طـــار� ليعـــود الإنســـان بعـــدها إلى طبيعتـــه الأولى الـــتي كـــان 

 .)١(سلوكه  عليها في
ومن خـلال ذلـك يمكننـا أن نـدرك أن مـا يقـوم بـه خصـوم الشـيعة مـن الحمـلات والتشـنيع علـيهم 
في أمــر التقيــة مــا هــو إلا اســتغلال لظـــروف الشــيعة الصــعبة والتشــهير بمحنــتهم، وإلا فلــو أن هـــؤلاء 

 بعـض أعمـالهم مـن عانوا بعض ما عا�ه الشيعة لحملوا لواء التقيـة عاليـا، ومـا يـدرينا لعلهـم يتقـون في
 .حيث لا نشعر ��م يتقون

 :السيدة تكتم

هــو أحــد الأئمــة  -والــد الســيدة المعصــومة  - عرفنــا ممــا مــر أن الإمــام موســى بــن جعفــر 
وإليـــه تنتمـــي الســـلالة الموســـوية، ولا بـــد لنـــا مـــن التعـــرف علـــى أم  المعصـــومين مـــن أهـــل البيـــت 

تمكن مـــن الخـــروج بصـــورة واضـــحة عـــن الجـــو الـــذي عاشـــت فيـــه هـــذه الســـيدة الســـيدة المعصـــومة لنـــ
 الجليلة، والبيت الذي تلقت فيه تربيتها فإن للأب والأم

____________________ 
عالج سماحة الأستاذ آية الله الشيخ مسلم الداوري دام ظله مسألة التقيـة بجميـع أبعادهـا علـى ضـوء المعطيـات الشـرعية  )١(

عقليـة في دراســة مسـتوعبة �ضــجة لم يسـبق لهـا نظــير في محاضـراته الفقهيــة العليـا فخرجـت في ثلاثــة أجـزاء تحــت والضـوابط ال
  .بقلم المؤلف»  التقية في فقه أهل البيت  «عنوان 
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 .دورهما الكبير الفعال في سلوك الوليد ونشأته وانعكاس أخلاق الأبوين عليه
لأنساب أن أم السـيدة المعصـومة هـي تكـتم، وتسـمى نجمـة، وأروى، وقد ذكر المؤرخون وعلماء ا

 .وسمانة، وأم البنين، وخيزران، وصقر، وشقراء، والطاهرة، ولنا حديث حول تعدد الأسماء سيأتي
وهي وإن كانت جارية أم ولد إلا أن لهـا مـن الفضـل والجـلال والعفـة والعبـادة مـا فاقـت بـه نسـاء 

ـــة لإ مـــام معصـــوم، وأمـــا لإمـــام معصـــوم، وسنشـــير إلى بعـــض خصائصـــها زما�ـــا فكانـــت بـــذلك قرين
 .ومميزا�ا فيما سيأتي

 !لماذا؟... من الجواري أمهات أكثر الأئمة 

والذي نريد أن نتناوله �لبحث هنا ظاهرة الجواري وأمهات الأولاد، فـإن ممـا يـدعو إلى الالتفـات 
ار مــن غــير العــرب، فــأم كــل مــن الســجاد والكــاظم ويثــير التســاؤل هــو أن أكثــر أمهــات الأئمــة جــو 

أمهات أولاد، وقعن في الأسـر، واقـترن �ـن الأئمـة  والرضا والجواد والهادي والعسكري والحجة 
، مع أنه لا يغيب عـن �لنـا مـا يجـري في سـوق العبيـد والجـواري، مضـافا إلى أن مسـألة الإمامـة 

اديـة، فإ�ــا تسـتوجب الحيطـة والحـذر في كـل مــا يـرتبط بـولادة الإمـام المعصــوم ليسـت مـن المسـائل الع
وتربيتــه ونشــأته، وكمــا أن الأب ينبغــي أن يكــون في أعلــى درجــات الكمــال الممكــن، فكــذلك الأم 

  وعلى ذلك قامت
    



٢٥ 

 .الأدلة
وهذا البحث جدير �لعناية والدراسة، وإنما نذكره هنا لصلته القوية بما نحن فيه، وذلـك لمـا أشـر� 

 .فأمهما واحدة وهي السيدة تكتم إليه من أن السيدة المعصومة شقيقة الإمام الرضا 
ـــا هـــو مـــا هـــو الســـر في اختيـــار الأئمـــة  ـــذي يواجهن دون الحرائـــر للجـــواري مـــن  والســـؤال ال

�لجواري ليلدن لهـم  العربيات من البيو�ت الرفيعة ذات المنزلة الاجتماعية؟ ولماذا يقترن الأئمة 
 أفضل الأولاد والبنات؟

وللإجابة عن ذلك لا بد أن نسلط الأضـواء علـى بعـض المفـاهيم العامـة والركـائز الأساسـية ذات 
 .بما يرفع الغموض والإ�ام عن هذه المسألة الصلة بما نحن فيه لنخرج من خلالها

والـذي يظهـر مــن خـلال دراسـة بعــض المفـاهيم العامـة والقواعــد الأساسـية أن وراء اختيـار الأئمــة 
 .الجواري أسبا� أهمها ثلاثة 

د قــ -كمــا نعتقــد وعليــه قامــت الأدلــة   - إن ممــا لا شــك فيــه أن أئمــة أهــل البيــت  :الأول
أوتـــــوا العلـــــم بحقـــــائق الأمـــــور والأشـــــياء ومعرفـــــة مـــــداخلها ومخارجهـــــا، ومنهـــــا العلـــــم �حـــــوال النـــــاس 

أو أطلعهــم الله تعــالى عليــه لنفــوذ بصــائرهم،  وخصوصــيا�م، وقــد ورثــوا ذلــك عــن رســول الله 
لولايـة فـلا بـد مـن اختيـار وصفاء نفوسـهم وطهـارة ذوا�ـم، ولمـا كـان الأمـر يتعلـق �لإمامـة ومنصـب ا

  الوعاء الطاهر، والأصل الزاكي، والحجر العفيف الذي
    



٢٦ 

ســيكون حــاملا وحاضــنا لــولي الله، وخليفتــه علــى العبــاد، والحجــة علــى الخلــق، ويعــد ذلــك مــن 
علــى هــؤلاء الجــواري  المســلمات البديهيــة في عقيــدة الشــيعة الإماميــة، وإنمــا وقــع اختيــار الأئمــة 

وصــلاحيتهن  ��ــن قــد جمعــن شــرائط الاقــتران �لمعصــوم  مــن دون ســائر النســاء لعلمهــم 
للأمومـــة الـــتي ســـتنجب الإمـــام المعصـــوم إذ كمـــا يشـــترط أن يكـــون الآ�ء طـــاهرين مطهـــرين فكـــذلك 

 .الحال �لنسبة للأمهات
ولدها، فإن لعامل الوراثة مـدخلا كبـيرا في التكـوين الخلقـي  وغني عن البيان مدى �ثير الأم على

وأيدتــه البحـــوث  المــنعكس علــى الولــد مـــن قبــل أبويــه، كمـــا نصــت عليــه روا�ت أهـــل البيــت 
 .العلمية التي عنيت �ذا الجانب في حياة الإنسان

مـــن دون ســـائر الجـــواري الـــلاتي قـــد يختـــار واحـــدة بعينهـــا  وممـــا يؤيـــد هـــذا الوجـــه أن الإمـــام 
 للبيــع والشـراء إلا أن الإمــام  -بحسـب المعــايير الماديـة  -عرضـن للبيـع، وقــد تكـون غــير صـالحة 

قــد تمتنــع عــن الاستســلام لأي مشــتر  -مــثلا  -لا يختــار غيرهــا، بــل تــذكر المصــادر أن هــذه الجاريــة 
، مــع أ�ــا في ظــروف لا تملــك مــن أمرهــا  يتقــدم لشــرائها حــتى يكــون الــذي يشــتريها هــو الإمــام

 شــيئا، الأمــر الــذي يؤكــد علــى أن هنــاك تخطيطــا إلهيــا متقنــا لأن تكــون هــذه المــرأة قرينــة للإمــام 
 .وقد أعدها الله تعالى لتصبح أما للمعصوم 

  قال أبو الحسن: روى الصدوق بسنده عن هشام بن أحمد، قال
    



٢٧ 

 :لا، فقال : هل علمت أحدا من أهل المغرب قدم؟ قلت: ل الأو 
بلى، قد قـدم رجـل أحمـر، فـانطلق بنـا، فركـب وركبنـا معـه حـتى انتهينـا إلى الرجـل، فـإذا رجـل مـن 

اعرض علينا، فعرض علينـا تسـع جـوار كـل ذلـك يقـول أبـو الحسـن : أهل المغرب معه رقيق، فقال له
بلــى اعــرض : مــا عنــدي شــئ، فقــال لــه: اعــرض علينــا، قــال: لا حاجــة لي فيهــا، ثم قــال لــه: 

مــا عليــك أن تعرضــها، فــأبى عليــه، ثم : لا والله، مــا عنــدي إلا جاريــة مريضــة، فقــال لــه: علينــا، قــال
 كــذا وكــذا: كــم غايتــك فيهــا؟ فــإذا قــال: قــل لــه: ، ثم أرســلني مــن الغــد إليــه، فقــال ليانصــرف 

: قـد أخـذ�ا، وهـو لـك، فقـال: ما أريد أن أنقصها من كذا، فقلت: قد أخذ�ا، فأتيته، فقال: فقل
 هي لك، ولكن من الرجل الذي كان معك �لأمس؟

أريـد أكثـر : مـن نقبـائهم، فقـال: مـن أي بـني هاشـم؟ فقلـت: رجل من بـني هاشـم، فقـال: فقلت
 :ما عندي أكثر من هذا، فقال: منه، فقلت

هذه الوصـيفة، إني اشـتريتها مـن أقصـى بـلاد المغـرب، فلقيتـني امـرأة مـن أهـل الكتـاب أخبرك عن 
 :ما هذه الوصيفة معك؟ فقلت: فقالت

مـا ينبغـي أن تكـون هـذه الوصـيفة عنـد مثلـك، إن هـذه الجاريـة ينبغـي : اشتريتها لنفسـي، فقالـت
مـــا يـــدين لـــه شـــرق أن تكـــون عنـــد خـــير أهـــل الأرض، فـــلا تلبـــث عنـــده إلا قلـــيلا حـــتى تلـــد منـــه غلا

 .)١( فأتيته �ا، فلم تلبث عنده إلا قليلا حتى ولدت له عليا : الأرض وغر�ا، قال
____________________  

  .١٨ - ١٧ص  ١عيون أخبار الرضا ج  )١(
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والله مــا : جمــع قومــا مــن أصــحابه ثم قــال) أي تكــتم(لمــا ابتاعهــا  ونقــل المحــدث القمــي أنــه 
 .)١(... اشتريت هذه الأمة إلا �مر الله

عليهـــا لم تكـــن مـــن عامـــة النـــاس، بـــل مـــن أشـــرف  علـــى أن المـــرأة الـــتي يقـــع اختيـــار الإمـــام 
 .النساء، وذات مكانة في قومها، غير أ�ا وقعت في الأسر وجرها ذلك إلى سوق النخاسين

قـال بشـر بـن سـليمان : يباني أنـه قـالروى الشيخ الطوسي بسنده عن محمد بن بحير بن سهل الش
: النخـاس وهـو مــن ولـد أبي أيــوب الأنصـاري أحـد مــوالي أبي الحسـن وأبي محمد وجارهمــا بسـر مــن رأى

مـــولا� أبـــو الحســـن علـــي بـــن محمد العســـكري يـــدعوك إليـــه، فأتيتـــه، فلمـــا : فقـــال. أ�ني كـــافور الخـــادم
وهــذه المــوالاة لم تــزل فــيكم يرثهــا خلــف � بشــر إنــك مــن ولــد الأنصــار، : جلســت بــين يديــه قــال لي

عن سلف، وأنتم ثقاتنا أهل البيت، وإني مزكيك ومشرفك بفضيلة تسبق �ا الشيعة في الموالاة بسـر 
أطلعك عليه، وأنفذك في ابتياع أمة، فكتب كتا� لطيفا بخط رومـي ولغـة روميـة، وطبـع عليـه خاتمـه، 

 .اوأخرج شقيقة صفراء فيها مائتان وعشرون دينار 
خــذها، وتوجــه �ــا إلى بغــداد، واحضــر معــبر الفــرات ضــحوة يــوم كــذا، فــإذا وصــلت إلى : فقــال

جانبــك زواريــق الســبا� وتــرى الجــواري فيهــا، ســتجد طوايــف المبتــاعين مــن وكــلاء قــواد بــني العبــاس، 
 وشرذمة من

____________________  
  .٤٠٦ص  ٢منتهى الآمال ج  )١(
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فأشــرف مــن البعــد علــى المســمى عمــر بــن يزيــد النخــاس عامــة  فتيــان العــرب، فــإذا رأيــت ذلــك
�ــارك، إلى أن تــبرز للمبتــاعين جاريــة صــفتها كــذا وكــذا، لابســة حريــرين صــفيقين، تمتنــع مــن العــرض 
ــق، فــاعلم أ�ــا  ولمــس المعــترض، والانقيــاد لمــن يحــاول لمســها، وتســمع صــرخة روميــة مــن وراء ســتر رقي

 .وا هتك ستراه: تقول
لــو : علــي ثلاثمائــة دينــار فقــد زادني العفــاف فيهــا رغبــة، فتقــول �لعربيــة: المبتــاعينفيقــول بعــض 

بـــرزت في زي ســـليمان بـــن داود، وعلـــى شـــبه ملكـــه مـــا بـــدت لي فيـــك رغبـــة، فاشـــفق علـــى مالـــك، 
ومــا العجلــة؟ ولا بــد مــن اختيــار : ولا بــد مــن بيعــك، فتقــول الجاريــة! فمــا الحيلــة؟: فيقــول النخــاس

إن : إليــه وإلى وفائــه وأمانتــه، فعنــد ذلــك قــم إلى عمــر بــن يزيــد النخــاس، وقــل لــه مبتــاع يســكن قلــبي
معك كتا� ملصقا لبعض الأشراف كتبه بلغة رومية وخط رومي، ووصـف فيـه كرمـه، ووقـاره، ونبلـه، 

 .وسخاءه، فناولها لتتأمل منه أخلاق صاحبه، فإن مالت إليه ورضيته فأ� وكيله في ابتياعها منك
في أمـر الجاريـة، فلمـا  فامتثلت جميع مـا حـده لي مـولاي أبـو الحسـن : ن سليمانقال بشر ب

بعـــني مـــن صـــاحب هـــذا الكتـــاب : نظـــرت في الكتـــاب بكـــت بكـــاء شـــديدا وقالـــت لعمـــر بـــن يزيـــد
وحلفت �لمحرجة والمغلظة إنه متى امتنع من بيعها منه قتلت نفسها، فمـا زلـت أشـاحه في ثمنهـا حـتى 

  ر فيه على مقدار ما كان أصحبنيهاستقر الأم
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مـــن الـــد�نير فاســـتوفاه، وتســـلمت الجاريـــة ضـــاحكة مستبشـــرة، وانصـــرفت �ـــا إلى  مـــولاي 
مـــن  الحجـــيرة الـــتي كنـــت آوي إليهـــا ببغـــداد، فمـــا أخـــذها القـــرار حـــتى أخرجـــت كتـــاب مـــولا� 

 .وتمسحه على بد�اجيبها وهي تلثمه وتطبقه على جفنها وتضعه على خدها 
أيهـــا العـــاجز الضـــعيف المعرفـــة : فقالـــت! تلثمـــين كتـــا� لا تعـــرفين صـــاحبه؟: فقلـــت تعجبـــا منهـــا

بمحــل أولاد الأنبيــاء، أعــرني سمعــك وفــرغ لي قلبــك، أ� مليكــة بنــت يشــوعا بــن قيصــر ملــك الــروم، 
 .)١(.... وأمي من ولد الحواريين، تنسب إلى وصي المسيح شمعون أنبئك العجب

لى غـــير ذلـــك مـــن القضـــا� الـــتي دلـــت علـــى أن الأمـــر لم يكـــن بصـــورة عفويـــة، أو مـــن القضـــا� إ
الاتفاقيــــة، بــــل كانــــت علــــى وفــــق تخطــــيط إلهــــي محكــــم، وإن كانــــت لا تخــــرج عــــن ظــــاهرة الخضــــوع 

 .للأسباب المتعارفة، والتي كانت يبدو فيها أن الأمر طبيعي جدا
 دعـــت إلى أن تكـــون أمهـــات بعـــض الأئمـــة لا يبعـــد أن يكـــون هـــذا أحـــد الأســـباب الـــتي: أقـــول
 .من الجواري 

 كانـت إحـدى الجــواري، وإنمـا وقـع اختيـار الإمـام الكــاظم   وحيـث أن أم الإمـام الرضـا 
عليهــا لأ�ـــا كانـــت ذات شــرف ومكانـــة وطهـــر وعفــاف، ولمـــا كانـــت الســيدة فاطمـــة شـــقيقة الإمـــام 

 حيث يتحدان في الأب والأم يتبين أن أمها لم تكن امرأة عادية من سائر الرضا 
____________________ 

  .٢١٠ - ٢٠٨كتاب الغيبة ص   )١(
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النسـاء، بــل كانــت جليلــة القــدر عظيمــة الشــأن ذات منزلـة رفيعــة كمــا ســيأتي بيــان ذلــك في محلــه 
 .من هذه الصفحات

ها الدين هـو إلغـاء الفـوارق الطبقيـة بـين أبنائـه والمنتسـبين إن من أعظم الركائز التي قام علي: الثاني
في سـيرته علـى ذلـك، وكانـت النظـرة  إليه، وقد أكد القرآن الكريم في آ�ته، والرسول العظـيم 

 إلى جميع الناس على أساس من التساوي ونبذ الفوارق العرقية والنسبية، وأن المعيـار في التفاضـل بـين
ْ�رَ (: الناس هو مقدار ما يتحلى به الإنسان من الإيمان والتقوى ومكتسباته الشخصـية

َ
مَُ�مْ  إنِ� أ

ْ�قَـاُ�مْ 
َ
هِ أ ولـيس للعنصـر العـربي  )٢( »لـيس لأحـد علـى أحـد فضـل إلا �لتقـوى  « )١( )عِندَ ا�ل�ـ

إلا مقدار قربـه مـن فضل على سواه، وليس لسواه فضل عليه، وليس ثمة ما يميز أحدهما على الآخر 
الله تعالى، أو بعده عنه، ولـذا رفـع الإسـلام مـن شـأن سـلمان الفارسـي الأصـل حـتى غـدا ينسـب إلى 

، ووضـــع الإســـلام أ� لهـــب العـــربي )٣() ســـلمان منـــا أهـــل البيـــت: (أهـــل بيـــت العصـــمة فقـــال 
حـتى غـدا مـن أشـد النـاس عـداوة � ولرسـوله، ونـزل  الأصل والقرشي النسب، وهو عم النبي 

 :فيه قرآن يتلى
ِ� �هََبٍ وَتبَ� ﴿(

َ
ْ�ـَ�ٰ َ�نـْهُ مَـاُ�ُ وَمَـا كَسَـبَ ﴿١َ�ب�تْ يدََا أ

َ
صْـَ�ٰ نـَارً ٢﴾ مَا أ ا ذَاتَ  ﴾ سَيَ

 .)٤()�هََبٍ 
 وقد اتخذ هذا المنهج القويم صورا وأشكالا مختلفة، لتثبيت هذه

____________________ 
 .١٣سورة الحجرات الآية  )١(
 .١٣٨ص  ٩مجمع البيان ج ) ٢(
 .٣٢٦ص  ٢٢بحار الأنوار ج ) ٣(
  .٤ - ١سورة المسد الآية ) ٤(

    



٣٢ 

القاعــدة، حــتى تكــون هــي المنطلــق والأســاس في تقيــيم الأشــخاص، وســعى ســعيا حثيثــا �لقــول 
�رة، و�لفعـل أخــرى، لبيــان أن الإنسـان لا يقعــد بــه نسـبه، ولا يعيقــه عنصــره، أو صـنفه، عــن تســنم 

ـ(: أرفع الدرجات، إذا كانت على وفق ما يريـد الله ورسـوله ضِيعُ َ�مَلَ َ�ِ�لٍ مِّ
ُ
ِ�ّ لاَ أ

َ
ـن � نُ�م مِّ

نَ�ٰ َ�عْضُُ�م مِّن َ�عْضٍ   ذَكَرٍ 
ُ
وْ أ
َ
 .)١( )أ

ولم يكــن الأمــر يقتصــر علــى القضــا� الرئيســية ذات الأهميــة القصــوى، بــل كانــت تشــمل الشــؤون 
، وكــان -مــثلا  -يفاضــل بــين أحــد مــن المســلمين في العطــاء  الجانبيــة الأخــرى، فمــا كــان النــبي 

الـــذي أتخـــذ هـــذه الســـيرة  ل الله والنـــاس عبـــاد الله، وهكـــذا كـــان أمـــير المـــؤمنين يـــرى أن المـــال مـــا
في تطبيقهـا علـى المسـلمين معتـبرا نفسـه واحـدا مـنهم،  النبوية منهاجا له، يقتفي خطى النـبي 

السـبيل أمـام كثـير مـن وأ�م جميعا أخوة في الدين، حتى أصـبح هـذا المبـدأ أحـد الأسـس الـتي مهـدت 
 .الناس للالتحاق �ذا الدين والسير في ركابه

لتطبيقـه، لمـا  ولو أن هذا المبـدأ أخـذ مجـراه كمـا أراد الله تعـالى ورسـوله، وسـعى أمـير المـؤمنين 
 .احتجنا إلى حروب الفتوحات التي يعتبرها البعض إحدى إنجازات الإسلام الكبرى

يــق �لمســلمين مــن خصــومهم مــن الكيــد والعــدوان إنمــا هــو عمــل انتقــامي ومــا يــدرينا فلعــل مــا يح
 واقتصاص مما جرى في سالف الزمان

____________________  
  .١٩٥سورة آل عمران الآية  )١(

    



٣٣ 

من حروب الفتوحات إذ تركت حقـدا دفينـا تتوارثـه الأجيـال، حـتى إذا أمكنـتهم الفرصـة للانتقـام 
 .لى الدين والأخلاق و�ساليب مختلفةشنوا حرو� لا هوادة فيها ع

على أن هؤلاء القائمين على هذه الفتوحات لم يكونوا إلا ذوي أطماع في الـدنيا و�الـك عليهـا، 
 .ولم يكن لهم نصيب من الإسلام

يـنَ َ�فَـرُ (: عنـد قولـه تعـالى -مـا رواه ابـن كثـير في تفسـيره : والـذي يؤيـد ذلـك ِ
وا لـَن  إنِ� ا��

ئِكَ هُمْ وَقـُودُ ا��ـارِ ُ�غِْ�َ َ�نْ  ٰـ ولَ
ُ
هِ شَ�ئْاً وَأ نَ ا�ل�ـ وْلاَدُهُم مِّ

َ
ْ�وَا�هُُمْ وَلاَ أ

َ
بسـنده عـن أم  - )١( ) هُمْ أ

 :الفضل أم عبد الله بن عباس، قالت
هــل بلغــت، اللهــم هــل بلغــت، ثــلا�، : مــن الليــل فنــادى بينمــا نحــن بمكــة قــام رســول الله 

ليظهــرن الإســلام حــتى يــرد : نعــم، ثم أصــبح، فقــال رســول الله : فقــام عمــر بــن الخطــاب فقــال
الكفـــر إلى مواطنـــه، وليخوضـــن رجـــال البحـــار �لإســـلام وليـــأتين علـــى النـــاس زمـــان يتعلمـــون القـــرآن 

وفي روايـة (أ� وعلمنا، فمن هذا الذي هو خير منا، فهـل في أولئـك مـن خـير؟ ويقرؤنه، ثم يقولون قر 
أولئــك مــنكم، وهــم وقــود : � رســول الله فمــن أولئــك؟ قــال: فمــا في أولئــك مــن خــير، قــالوا) أخــرى
 .)٢(النار 

كـــان هـــذا المبـــدأ أحـــد الركـــائز الـــتي فتحـــت البـــاب علـــى مصـــراعيه للـــدخول في ديـــن الله، : أقـــول
هـــي الـــتي أوصـــدت البـــاب، وأحكمـــت  القـــائمين علـــى الأمـــر بعـــد رســـول الله ولكـــن سياســـة 

 .إغلاقه، حيث رأت غير هذا
____________________ 

 .١٠سورة آل عمران الآية  )١(
  .٣٥٧ص  ١تفسر القرآن العظيم ج ) ٢(

    



٣٤ 

الجاهليـــة بيـــنهم فميـــز  وأول مـــن أحـــدث الطبقيـــة بـــين المســـلمين وأوجـــد الفـــوارق وأحـــيى النعـــرات
العرب على غيرهم، والقرشيين على سائر القبائل، والمهاجرين علـى الأنصـار، والأحـرار علـى المـوالي، 

 .)١(وفرق بين المسلمين هو عمر بن الخطاب 
، ولمــا آل وقــد كانــت هــذه النزعــة إحــدى الفلتــات الــتي كانــت تظهــر عليــه في حيــاة النــبي 

 .ر إليه اتخذها سياسة أجراها على الناسالأم
كـان سـلمان : ، قـالسمعت أبي يروي عن أبي جعفر : روى الكليني بسنده عن حنان، قال

جالســا مــع نفــر مــن قــريش في المســجد، فــأقبلوا ينتســبون، ويرفعــون في أنســا�م حــتى بلغــوا ســلمان، 
أ� سـلمان بـن عبـد : ؟ ومـا أصـلك؟ فقـالأخـبرني مـن أنـت؟ ومـن أبـوك: فقال له عمـر ابـن الخطـاب

، ، وكنـــت عـــائلا فأغنـــاني الله بمحمـــد الله، كنــت ضـــالا فهـــداني الله عـــز وجـــل بمحمـــد 
 فخـــرج النـــبي : ، هـــذا نســـبي، وهـــذا حســـبي، قـــالوكنـــت مملوكـــا فـــأعتقني الله بمحمـــد 

� رسول الله ما لقيت من هؤلاء، جلست معهـم فأخـذوا : يكلمهم، فقال له سلمان وسلمان 
من أنت؟ ومـا أصـلك؟ ومـا : ينتسبون، ويرفعون في أنسا�م حتى إذا بلغوا إلي قال عمر بن الخطاب

أ� سلمان بـن عبـد الله، كنـت : قلت له: قال فما قلت له � سلمان؟: حسبك؟ فقال النبي 
 ، وكنت عائلا فأغناني اللهضالا فهداني الله عز ذكره بمحمد 
____________________  

  .٢٣٣ - ٢٣٢ص  الإمام الحسين  )١(
    



٣٥ 

، هـذا نسـبي، وهـذا ، وكنت مملوكـا فـأعتقني الله عـز ذكـره بمحمـد عز ذكره بمحمد 
� معشــر قــريش إن حســب الرجــل دينــه، ومروءتــه خلقــه، وأصــله : حســبي، فقــال رســول الله 
نَ�ٰ وجََعَلنَْ   إِن�ا خَلقَْناَُ�م مِّن ذَكَرٍ (: عقلـه، قـال الله عـز وجـل

ُ
فوُا إنِ�  اُ�مْ شُعُوً�ا وََ�باَئلَِ ِ�َعَارَ وَأ

ْ�رَ 
َ
ْ�قَاُ�مْ  أ

َ
هِ أ  :لسلمان ثم قال النبي  )١( )مَُ�مْ عِندَ ا�ل�ـ

ليس لأحد من هؤلاء عليك فضل إلا بتقـوى الله عـز وجـل، وإن كـان التقـوى لـك علـيهم فأنـت 
 .)٢(أفضل 

وكانــت هــذه السياســة منــه طامــة كــبرى حرفــت مســار الإســلام عــن طريقــه المســتقيم، ولــو أعطينــا 
التأمل حقه في هذا الأمر لرأينا أن مـا أحدثـه عمـر مـن التمـايز والتفاضـل بـين المسـلمين علـى أسـاس 
مـــن اعتبـــارات محضـــة، لا واقـــع لهـــا أو �زائهـــا، قـــد أوجـــد ثغـــرة كبـــيرة، وأحـــدثت ردة فعـــل عنيفـــة راح 
ضحيتها كثير من المبادئ المشرقة، بل إن ذلك أوجد الخلاف والشقاق بـين المسـلمين أنفسـهم، ومـا 

إلا نتيجــــة طبيعيــــة لهــــذه السياســــة الــــتي أسســــها عمــــر بــــن  تمــــرد المتمــــردين علــــى أمــــير المــــؤمنين 
ـــا  فأ�هـــا أكثـــرهم،  أراد أن يرجـــع �لنـــاس إلى ســـيرة الرســـول  الخطـــاب، وذلـــك لأن علي

لمساواته بينهم وبين عبيـدهم، وهـم يـرون  وكان الخلاف والشقاق إذ اعترضوا على أمير المؤمنين 
 أن لهم شأ�، ذلك الشأن الذي غرسه عمر في أنفسهم، ووافق هوى في

____________________  
 .١٣سورة الحجرات الآية  )١(
  .١٨٢ - ١٨١ص  ٢٠٣الحديث  -كافي الروضة من ال) ٢(

    



٣٦ 

 .قلو�م، فصدقوا، وقد حليت الدنيا في أعينهم فأبوا الحق بل حاربوه
ولــذا فلــيس مــن البعيــد القــول �ن قتــل عمــر إنمــا هــو نتيجــة لسياســته الــتي انتهجهــا وطبقهــا علــى 

 واقعهــا النــاس مــن تفضــيل العــرب علــى غــيرهم، فكــان الســاعي لحتفــه بظلفــه، وإن كانــت المســألة في
 .أبعد من ذلك

ولقد استشرت هذه السياسـة العمريـة، ولا سـيما في العصـر الأمـوي ومـا تـلاه مـن العصـور، لأ�ـا 
وافقت هوى بني أمية الذين تباهوا �صولهم العربيـة حـتى بلـغ الأمـر أن ألغـي الإسـلام، وكانـت الجزيـة 

سـت قـيم الـدين مـن نفـوس النـاس، تؤخذ ممن أسـلم بحجـة أنـه إنمـا أسـلم هـر� مـن دفـع الجزيـة، فانطم
ــق مــن الإســلام إلا شــكل لا يحمــل محتــوى، وأصــبح هــم القــائمين علــى الأمــر فــرض ســيطر�م  ولم يب
وسياستهم على الناس في معزل عن الدين، وأصبح الكتاب والشعراء بعد ذلك يتغنون �ـذه الأمجـاد 

ق وأقصـى الغـرب ومـا علمــوا الزائفـة حيـث يتشـدقون �ن الإسـلام قـد ضـرب �طنابـه في أقصـى الشـر 
، ولــذا )١(أو علمــوا وتغــافلوا أن هــذا الإســلام الــذي يتحــدثون عنــه إنمــا هــو قشــور خاليــة مــن اللبــاب 

تلاشى ذلك الإسلام عند أول وثبة من بعض أهل تلك المناطق، فعادت البلدان إلى كفرهـا بعـد أن  
 .المسلمينكانت بحسب الظاهر في عداد البلاد الإسلامية وأهلها في عداد 
 إذن كانت هذه السياسة خطيرة إلى حد كبير، وقد تربت عليها

____________________  
  .٦٧ - ٥٩الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب ص  )١(

    



٣٧ 

ــــق  ــــتران �لجــــواري عــــار لا يلي ــــذين يــــرون أنفســــهم مــــن ســــادة القــــوم أن الاق النفــــوس، وأصــــبح ال
 .�لأشراف

، واعتراضـه عبـد الملـك بـن مـروان للإمـام زيـن العابـدين ويدل علـى ذلـك مـا ورد مـن معاتبـة 
ــني بســنده عــن يزيــد بــن حــاتم، قــال كــان لعبــد : عليــه حــين تــزوج �حــدى الجــواري، فقــد روى الكلي
أعتـق  الملك بن مروان عين �لمدينة يكتب إليه �خبار ما يحدث فيها، وإن علـي بـن الحسـين 

أمـا : فكتب العين إلى عبد الملك، فكتب عبد الملك إلى علي بـن الحسـين جارية ثم تزوجها، 
بعــد، فقـــد بلغـــني تزويجـــك مولاتـــك، وقــد علمـــت أنـــه كـــان في أكفائـــك مــن قـــريش مـــن تمجـــد بـــه في 

 .الصهر، وتستنجبه في الولد، فلا لنفسك نظرت، ولا على ولدك أبقيت، والسلام
أمـا بعـد، فقـد بلغـني كتابـك تعنفـني بتزويجـي مـولاتي، وتـزعم  فكتب إليـه علـي بـن الحسـين 

ــيس فــوق رســول الله  أنــه كــان في نســاء قــريش مــن أتمجــد بــه في الصــهر، واســتنجبه في الولــد، وأنــه ل
ــني خرجــت مــتى أراد الله عــز وجــل   مرتقــى في مجــد ولا مســتزاد في كــرم، وإنمــا كانــت ملــك يمي

�مر التمس به ثوابه، ثم ارتجعتهـا علـى سـنة، ومـن كـان زكيـا في ديـن الله فلـيس يخـل بـه شـئ مـن مني 
أمره، وقد رفع الله �لإسلام الخسيسة، وتمم به النقيصـة، وأذهـب بـه اللـؤم فـلا لـؤم علـى امـرء مسـلم، 

  .وإنما اللؤم لؤم الجاهلية، والسلام
    



٣٨ 

� أمــير المــؤمنين لشــد مــا فخــر عليــك : رأه فقــالفلمــا قــرأ الكتــاب رمــى بــه إلى ابنــه ســليمان، فقــ
� بــني لا تقــل ذلـــك، فإنــه ألســن بــني هاشـــم الــتي تفلــق الصـــخر، : ، فقـــالعلــي بــن الحســين 

 .)١(� بني يرتفع من حيث يتضع الناس  وتغرف من بحر، إن علي ابن الحسين 
وجاء التي اتبعها الحكام في احتقار كل مـن هـو وعرض بعض المحققين صورا من هذه السياسة اله

: ، وقـال لرجـل مـن أهـل الكوفـة...لقـد أمـر الحجـاج أن لا يـؤم في الكوفـة إلا عـربي: غير عربي فقال
: كما طرد غير العرب مـن البصـرة والـبلاد ا�ـاورة لهـا، واجتمعـوا ينـدبون. لا يصلح للقضاء إلا عربي

يــذهبون، ولا عجــب أن تــرى أهــل البصــرة يلحقــون �ــم ويشــتركون وا محمدا و أحمــدا، ولا يعرفــون أيــن 
 .معهم في نعي ما نزل �م من حيف وظلم

 .لا يقطع الصلاة إلا حمار، أو كلب، أو مولى: بل لقد قالوا
 .وقد أراد معاوية أن يقتل شطرا من الموالي عندما رآهم كثروا، فنهاه الأحنف عن ذلك

أعــراب بــني ســليم، فركــب محمد ابــن بشــير الخــارجي إلى المدينــة، وتــزوج رجــل مــن المــوالي بنتــا مــن 
وواليها يومئذ إبراهيم بن هشام بن إسماعيل، فشـكى إليـه ذلـك، فأرسـل الـوالي إلى المـولى، ففـرق بينـه 

 وبين زوجته، وضربه ماءتي سوط، وحلق رأسه وحاجبه ولحيته، فقال
____________________ 

  .٣٤٤ص  �٤ب آخر منه الحديث  -كتاب النكاح   - ٥الفروع من الكافي ج  )١(
    



٣٩ 

 :محمد بن بشير في جملة أبيات له
  قضــــــــــــــــيت بســــــــــــــــنة وحكمــــــــــــــــت عــــــــــــــــدلا

  ولم تــــــــــــــــــــرث الخلافـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن بعيـــــــــــــــــــــد    

  
 .ولم تفشل ثورة المختار إلا لأنه استعان فيها بغير العرب، فتفرق العرب عنه لذلك

ت الدولـة العباسـية إذا جـاء العـربي مـن كان العرب إلى أن جـاء:... ويقول أبو الفرج الأصفهاني
 .السوق ومعه شئ ورأى مولى دفعه إليه فلا يمتنع

 .بل كان لا يلي الخلافة أحد من أبناء المولدين الذين ولدوا من أمهات أعجميات
إن قتــل الحســين كــان الكبــيرة الــتي هونــت علــى الأمــويين أن يقــاوموا : وأخــيرا فــإن الــبعض يقــول

 .)١(إلى الدخول في الإسلام اندفاع الإيرانيين 
عـــن أحمــد أمـــين في كتابـــه  ونقــل المرحـــوم الســيد عبـــد الـــرزاق المقــرم في كتابـــه مقتــل الحســـين 

ـــين النـــاس، : ضـــحى الإســـلام قولـــه الحـــق أن الحكـــم الأمـــوي لم يكـــن حكمـــا إســـلاميا يســـوى فيـــه ب
ـــا كـــان أو ـــب ا�ـــرم عربي ـــا كـــان أو مـــولى ويعاق ـــه عـــربي،  ويكـــافئ المحســـن عربي مـــولى، وإنمـــا الحكـــم في

 .)٢(والحكام خدمة للعرب، وكانت تسود العرب فيه النزعة الجاهلية لا النزعة الإسلامية 
 هم أئمة الدين، أرادوا إظهار فساد هذه ولما كان أهل البيت 

____________________  
 .٢٧ - ٢٦ص  الحياة السياسية للإمام الرضا  )١(
  .٢٧هامش ص  مقتل الحسين ) ٢(

    



٤٠ 

السياســة �جــراء عملــي، وبــدأوا �نفســهم، وهــم وإن لم يعطــوا الفرصــة ليمارســوا دورهــم في تطبيــق 
تعـــاليم الـــدين إلا أ�ـــم لا يتخلـــون عـــن أداء وظيفـــتهم مهمـــا أمكـــن، لـــذلك اختـــاروا أمهـــات الأولاد 

أن لا فـرق بـين أحـد مـن النـاس، وأن مـا وضـع مـن ليثبتـوا  -مـع ملاحظـة سـائر الشـرائط  -الجواري 
الامتيازات لبعض دون بعض لم تكن بحسب المقاييس الإلهية، وإذا كانت الظروف قـد قهـرت بعـض 
أولئك النسوة فأصبحن يبعن في أسواق الرقيق فـلا يعـني ذلـك أ�ـن خاليـات مـن الشـرف والفضـيلة، 

ايـــة الإلهيـــة لتكـــون قرينـــة للعصـــمة وأمـــا بـــل قـــد يكـــون العكـــس صـــحيحا، فـــرب جاريـــة أحاطتهـــا العن
 .للمعصوم، وهذا ما حدث �لنسبة إلى أمهات بعض الأئمة 

ولا يقــاس بعــد ذلــك فضــل هــذه الجــواري والإمــاء الــلاتي أصــبحن أوعيــة لحمــل الإمامــة �ي امــرأة 
 .الظاهرأخرى ممن لم تحظ �ذا الشرف العظيم وإن كانت من أرقى البيو�ت العربية بحسب 

ــــث ــــه أن رســــالة النــــبي المصــــطفى  :الثال هــــي الخاتمــــة الناســــخة لجميــــع  إن ممــــا لا شــــك في
ـهِ (الرسالات السابقة وهي الشاملة لكافة البشر، فلا دين بعد دين الإسلام،  ينَ عِنـدَ ا�ل�ـ إنِ� اِ�ّ

 .، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاولا نبي بعد النبي محمد  )١( )الإْسِْلاَمُ 
 .وذلك من البديهيات المسلمة التي لا مجال للنزاع فيها، وأيدت ذلك الأدلة والبراهين

____________________  
  .١٩سورة آل عمران الآية  )١(

    



٤١ 

ـــبي  ـــدين محفوظـــا وإن رحـــل الن إلى الرفيـــق  وقـــد اقتضـــت الحكمـــة الإلهيـــة أن يبقـــى هـــذا ال
وعترتــه، وهــم وراث علمــه ومقامــه  الأعلــى، وقــد أوكلــت مهمــة حفــظ الــدين إلى ذريــة النــبي 

، وعلـــى ، وآخــرهم الحجـــة بــن الحســـن العســكري الأئمــة الاثنـــا عشــر أولهـــم أمــير المـــؤمنين 
 .ين أيضاذلك قامت الأدلة والبراه

عامـــة  عامـــة شـــاملة، فكـــذلك إمامـــة الأئمـــة  ونتيجـــة ذلـــك أنـــه كمـــا أن نبـــوة النـــبي 
ليسـت مقتصـرة علـى مجتمـع معـين أو عنصـر معـين، أو  وشاملة، ومعنى ذلـك أن إمامـة الأئمـة 
بعــث للأبــيض والأســود علــى الســواء، فكــذلك إمامــة  فئــة مــن النــاس معينــة، فكمــا أن النــبي 

 .لكافة الناس الأئمة 
بنسـاء غـير عربيـات بـل مـن قوميـات  ومن هنا يتضح لنا وجه آخر في اقـتران بعـض الأئمـة 

م فــــإن أم الإمــــا. أخــــرى كالفارســــية أو الروميــــة أو غيرهمــــا، وقــــد وردت الــــروا�ت الدالــــة علــــى ذلــــك
، )٢(مـن أشـراف الأعـاجم  ، وكانت أم الإمام الكاظم )١(كانت من أصل فارسي   السجاد 

مـن أهـل النوبـة مـن  ، وكانـت أم الإمـام الجـواد )٣(من أهل المغرب  وكانت أم الإمام الرضا 
، وكانت أفضل نساء زما�ا، وأشار إليهـا رسـول قبيلة مارية القبطية أم إبراهيم ابن رسول الله 

 ، وكانت أم الإمام الهادي )٤(�بي ابن خير الإماء النوبية الطيبة : بقوله الله 
____________________ 

 .١٠٧الأنوار البهية ص  )١(
 .١٧٩الأنوار البهية ص ) ٢(
 .١٨ص  ١أخبار الرضا ج عيون ) ٣(
  .٥٢٣ص  ٢منتهى الآمال ج ) ٤(

    



٤٢ 

، وكانــت أم الإمــام الحســن العســكري في بلــدها )١(مغربيــة، ولم يكــن لهــا مثيــل في الزهــد والتقــوى 
، وكانت أم الإمام الحجة بنت قيصـر ملـك الـروم، وأمهـا مـن ولـد )٢(من الأشراف في مصاف الملوك 

 .)٣(شمعون الحواريين، وتنسب إلى وصي المسيح 
والــذي نــود أن نشــير إليــه في هــذا الوجــه أن الإمامــة لمــا كانــت عامــة وأن الإمــام إمــام لكــل النــاس 
علــى شــتى اخــتلاف أعــراقهم وأصــولهم انحــدر بعــض الأئمــة مــن جهــة أمهــا�م مــن أصــول غــير عربيــة 

السـلالات  ليكون ذلك علامة �رزة على عالمية إمامتهم، وشمولها لجميع أهـل الأرض، وأن لكـل مـن
البشرية طرفا يوصـلها �ـذا الـدين الإلهـي العظـيم، وتلـك حكمـة �لغـة ولطـف عـام لكـل البشـر، وأمـا 

ْ�رَ (العروبة فليس لها خصوصية في حد ذا�ا من حيث هي، 
َ
ْ�قَاُ�مْ  إنِ� أ

َ
هِ أ  .)مَُ�مْ عِندَ ا�ل�ـ

ولعل هناك سرا آخر ينطوي تحت هـذا الوجـه قـد تكشـف عنـه الأ�م نـورده كاحتمـال لـيس إلا، 
أن الإمـام المهـدي الموعـود بـه : إذ لا نملك دليلا قاطعا عليه، وإن كان في نفسـه غـير بعيـد، وحاصـله

المتـــواترة عـــن أهـــل ، ونطـــق بـــذلك القـــرآن الكـــريم، وأكـــدت عليـــه الـــروا�ت علـــى لســـان النـــبي 
سيكون له الشأن العظيم في إعلاء كلمة الله تعالى، وسيملأ الأرض قسـطا وعـدلا كمـا  البيت 

 ملئت ظلما وجورا، وسيقوم �داء مهمته في أغلب أحواله بشكل طبيعي، وإن كان �تي
____________________  

 .٥٩١ص  ٢منتهى الآمال ج  )١(
 .٦٤٩ص  ٢منتهى الآمال ج ) ٢(
  .٦٩٥ص  ٢منتهى الآمال ج ) ٣(

    



٤٣ 

�لمعجــزة والكرامــة �ييــدا مــن الله تعــالى، ولا شــك أن تلــك مهمــة شــاقة كمــا شــرحتها الـــروا�ت 
 .والآ�ت

فمـا  تنحـدر مـن سـلالة أحـد أوصـياء عيسـى بـن مـريم  وإذا كانت أم الإمـام المهـدي 
في خضــــوع النصــــارى والكفــــار  ســــهيلا لإنجــــاز مهمــــة الإمــــام لعــــل في ذلــــك تمهيــــدا وت: يــــدرينا

وتســليمهم لــه نظــرا إلى أن أجــداده لأمــه مــنهم، فيحــرك في نفوســهم الجانــب العــاطفي للــرحم القائمــة 
 .بينه وبينهم، الأمر الذي يختصر عليه كثيرا من الأمور وينجزها في سهولة ويسر

ولئك النصارى حيث يكونون علـى مقربـة مـن الهدايـة على أن ذلك أحد أسباب اللطف العام �
 .والنجاة

، وقـد اجتمعـت فيهـا إن أم السيدة فاطمة المعصـومة هـي أم الإمـام الرضـا : وبعد هذا نقول
، وحاضــنة لكريمــة أهــل البيــت  الكمـالات والفضــائل الــتي أهلتهــا لأن تكــون أمــا لــولي الله 

ولم تسعفنا الروا�ت الواردة في �ريخ مراحـل حيا�ـا إلا �لنـزر القليـل، وإن كـان يكشـف عـن جلالـة 
 قــدرها ورفعــة مقامهــا، فقــد ورد في بعــض الــروا�ت أ�ــا كانــت تعــيش في بيــت الإمــام الصــادق 

 .)١(، وكانت جليلة ذات عقل ودين قبل اقترا�ا �لإمام الكاظم 
وهـي أم أبي الحسـن  -اشـترت حميـدة المصـفاة : روى الصدوق بسنده عن علي بـن ميـثم أنـه قـال

 وكانت من - موسى بن جعفر 
____________________  

  .٤٠٥ص  ٢منتهى الآمال ج  )١(
    



٤٤ 

جاريــــة مولــــدة واسمهــــا تكــــتم، وكانــــت مــــن أفضــــل النســــاء في عقلهــــا ودينهــــا  -أشــــراف العجــــم 
 .ولا�ا حميدة المصفاة، حتى أ�ا ما جلست بين يديها منذ ملكتها إجلالا لهاوإعظامها لم

وكانــت علائــم الجلالــة والنجابــة تلــوح منهــا حــتى شــهدت بــذلك مولا�ــا حميــدة المصــفاة علــى مــا 
� بــني إن تكــتم جاريــة مــا رأيــت : يــروي الصــدوق، فقــد روى أن حميــدة قالــت لابنهــا موســى 

منهـا، ولسـت أشـك أن الله تعـالى سـيطهر نسـلها، إن كـان لهـا نسـل، وقـد وهبتهـا  جارية قـط أفضـل
 .)١(لك فاستوص �ا خيرا 

، في حـــد ذا�ـــا كافيـــة في �ســـيس حيـــاة هـــي ولا شـــك أن الحيـــاة في بيـــت الإمـــام الصـــادق 
ســتعداد أفضــل مــا تكــون، حيــث منبــع الطهــر والعفــاف والقداســة والكمــال، فــإذا انضــم إلى ذلــك الا

 .التام كانت النتيجة هي بلوغ الغاية الممكنة، في الكمال والاستقامة
وقد انعكس ذلك على حياة السـيدة تكـتم، فكانـت مـن أهـل العبـادة والتهجـد، فإ�ـا لمـا أنجبـت 

أعينـوني بمرضـعة، فقيـل : وكان كما تصفه الروا�ت يرتضع كثيرا، وكان �م الخلقـة، قالـت الرضا 
 أنقص الدر؟لها 

ـــذ : فقالـــت لا أكـــذب، والله مـــا نقـــص، ولكـــن علـــي ورد مـــن صـــلاتي وتســـبيحي وقـــد نقـــص من
 .)٢(ولدت 

وفي ذلــك دلالـــة علـــى عظمـــة هــذه المـــرأة، ومـــدى تعلقهـــا �� تعــالى وارتباطهـــا بـــه، ولا شـــك أن 
 .لذلك �ثيرا على ما ينحدر منها من نسل

____________________  
 .١٥ص  ١ج عيون أخبار الرضا  )١(
  .١٥ص  ١عيون أخبار الرضا ج ) ٢(

    



٤٥ 

 :تنبيه

هـو الـذي اشـترى السـيدة تكـتم حيـث بعـث هشـاما لابتياعهــا  قـد تقـدم أن الإمـام الكـاظم 
 .هي التي اشتر�ا وظاهر ذلك هو التنافي له، ومر آنفا أن حميدة المصفاة أم الإمام الكاظم 
اشــــتراها جاريــــة لأمــــه  إن الإمــــام الكــــاظم : ولكــــن يمكــــن الجمــــع بــــين الــــروايتين �ن يقــــال

 .فمكثت عند أمه مدة، ثم وهبتها أمه إليه، وبذلك يرتفع التنافي بين الروايتين
، وعلــى أي تقــدير فقــد ذكــرت الــروا�ت أن الســيدة تكــتم كانــت ذات حظــوة عنــد الإمــام 

 .)١(سماها الطاهرة  يته، فإ�ا لما ولدت له الرضا وموضع عنا
خيــزران، : تكــتم، ونجمــة، وأروى، وســكن، وسمانــة، وأم البنــين، وقيــل: وكــان لهــا عــدة أسمــاء منهــا

 .)٢(وصقر، وشقراء 
____________________  

 .١٥ص  ١عيون أخبار الرضا ج  )١(
  .٤٠٥ - ٤٠٤ص  ٢منتهى الآمال ج ) ٢(

    



٤٦ 

 :الأسماءتعدد 

ومما يناسب المقام الإشارة إلى ظاهرة تعدد أسماء الجواري والعبيـد، والملاحـظ أن لأمهـات الأولاد 
عـدة  كما مر عشرة أسماء، ولغيرها مـن أمهـات الأئمـة   عدة أسماء، فإن لأم الإمام الرضا 

سـتطيع اسـتجلاءها مـن خـلال مـا تسـعفنا أسماء، وهي ظاهرة تثير الالتفـات، ووراءهـا حكمـة لعلنـا ن
 .به المصادر التي تناولت هذه الظاهرة أو أشارت إليها

إن لهــذه الظــاهرة أصــلا شــرعيا، فقــد ورد الــنص بــذلك، واســتفاد الفقهــاء منــه اســتحباب : ونقــول
عـن (تغيير اسم العبد أو الجارية، أما النص فهو ما رواه الكليني في الكافي بسنده عـن ابـن أبي عمـير 

، فدخل عليه رجل، ومعه ابن لـه، فقـال كنت جالسا عند أبي عبد الله : عن زرارة، قال) رجل
لا تشـتر شـينا ولا : التـنخس، فقـال لـه أبـو عبـد الله : مـا تجـارة ابنـك؟ فقـال: أبو عبـد الله 

فمـا مـن رأس يـرى ثمنـه في كفـة الميـزان فـأفلح، عيبا، وإذا اشتريت رأسا فـلا تـرين ثمنـه في كفـة الميـزان، 
عنــه �ربعــة ) وتصــدق خ ل(وإذا اشــتريت رأســا فغــير اسمــه وأطعمــه شــيئا حلــوا إذا ملكتــه، وصــدق 

 .)١(دراهم 
 .)٢(ويستحب لمن اشترى مملوكا أن يغير اسمه : قال المحقق في الشرائع

____________________ 
 .٢١٢ص  ١٤الرقيق الحديث �ب شراء  ٥الفروع من الكافي ج  )١(
  .٥٨ص  ٢شرائع الإسلام ج ) ٢(

    



٤٧ 

ويســتحب لمــن اشــترى مملوكــا تغيــير اسمــه وإطعامــه حلــوة والصــدقة عنــه : وقــال العلامــة في القواعــد
 .)١(بشئ 

يكره للرجل إذا اشترى مملوكا أن يريه ثمنـه في الميـزان، ويسـتحب لـه تغيـير اسمـه، : وقال في التذكرة
 .)٢(ن الحلاوة، وأن يتصدق عنه �ربعة دراهم وأن يطعمه شيئا م

ومنهــا أنــه يســتحب لمــن يشــتري مملوكــا أن يغــير اسمــه، وأن يطعمــه شــيئا : وقــال صــاحب الحــدائق
 .)٣(من الحلو، وأن يتصدق عنه بشئ 

وغيرهــا مــن الأقــوال الكثــيرة الدالــة علــى ذلــك، والــتي يظهــر منهــا الاتفــاق علــى هــذا الحكــم، وإن  
 .ابياكان أمرا استحب

ويبــدو الجانــب الأخلاقــي واضــحا في هــذا الحكــم، فــإن للرقيــة واســتعباد الإنســان لأخيــه الإنســان 
 .وصيرورته آلة لا يملك من أمره شيئا آ�را سيئة خطيرة

ولم تكـن الرقيـة تشـريعا إلهيـا، ولـيس في الإسـلام حكـم بمشـروعية الاسـترقاق الابتـدائي، وإنمـا كــان 
 .الناس قبل الإسلام في الأمم السابقةالرق نظاما سائدا بين 

ولمــا جــاء الإســلام كــان هــذا النظــام قائمــا بــين النــاس فــأقره ووضــع لــه أحكامــا خاصــة مــن شــأ�ا 
 .القضاء عليه قضاء �ما في معالجة حكيمة لهذه المسألة المهمة

____________________ 
 .١٣٠قواعد الأحكام ص  )١(
 .٥٠٠ص  ٢تذكرة الفقهاء ج ) ٢(
  .٤١٧ص  ١٩الحدائق الناضرة ج ) ٣(

    



٤٨ 

وفي الأحكــام الجزائيـــة الـــتي وضـــعها الإســـلام عنـــد المخالفــات الشـــرعية أكـــبر شـــاهد علـــى ذلـــك، 
إضـــافة إلى مـــا نـــدب إليـــه الـــدين، ورغـــب فيـــه، ووعـــد عليـــه الثـــواب ونيـــل الـــدرجات، وإ�رة الشـــعور 

ــذين قهــر�م ظــروف معينــة أصــبحت  الإنســاني وتحريــك الجانــب العــاطفي عنــد الأحــرار نحــو العبيــد ال
 .فيها أمورهم وشؤو�م �يدي غيرهم

هـذا غــير مــا فتحــه الإســلام مــن أبــواب تمكــن العبــد مــن الــدخول فيهــا للانطــلاق مــن قيــد الرقيــة، 
 .فإن لذلك دورا آخر ساهم في القضاء على هذه المشكلة

مــا ذكــر�، وهــي مــا نعــم ســوغ الإســلام الاســترقاق في حالــة واحــدة، وليســت هــي أمــرا ابتــدائيا ك
ذكرتــه المصــادر الفقهيــة مــن جــواز الاســترقاق في حالــة الحــروب بــين المســلمين وبــين غــيرهم مــن الملــل 
الكــافرة، ولكــن علــى ضــوء شــرائط معينــة، وفي حــالات خاصــة، وقــد تكفلــت الكتــب الفقهيــة ببيــان 

 .ذلك ضاربة بذلك أروع المثل الأخلاقية
فـــه في مواجهـــة الإســـلام ومحاربتـــه، وقـــد كـــان في معـــرض وإنمـــا ســـاغ ذلـــك لأنـــه عمـــل جزائـــي لوقو 

القتـل، إلا أنـه لمـا وقـع أسـيرا كـان جــزاؤه أن يسـترق، وفي ذلـك تخفيـف وامتنـان عليـه، علـى أن هنــاك 
 .حلولا ذكرت في الفقه تعالج حالة الاسترقاق يتمكن من خلالها الخروج من هذه الحالة

  لشرع لذاته، ولاومن ذلك يظهر أن الاسترقاق ليس مقصودا في ا
    



٤٩ 

غرضــا مــن أغراضــه، وإنمــا هــو أمــر اســتثنائي وظــرف طــارئ اقتضــى ذلــك، ولســنا في مقــام دراســة 
هذه الناحيـة، وتكفينـا هـذه الإشـارة الإجماليـة الـتي يتضـح مـن خلالهـا عظمـة الإسـلام وسمـو أحكامـه 

 .وشرف مقاصده ونبل أهدافه
ت منــه آلــة لا يملــك مــن أمــره شــيئا، يمــر إن هــذا الإنســان الــذي قهرتــه الظــروف فجعلــ: ثم نقــول

بمعـا�ة وآلام نفســانية خطـيرة، وتعتصــره المــرارة حيـث يــرى نفســه عبـدا حقــيرا يســتعبده غـيره، ممــن قــد 
يكــون دونــه شــرفا ومكانــة فتنهــدم معنو�تــه وتنســد في وجهــه الآمــال والأحــلام، وربمــا يتنقــل مــن يــد 

 .بط مصيره �يدي الباعة والنخاسينتصفع إلى أخرى تلطم، وهكذا يعيش محطما قد ارت
ــذلك يبــدأ حيــاة جديــدة  ومــن هنــا تتجلــى الحكمــة في اســتحباب تغيــير اسمــه عنــد الشــراء لأنــه ب
ينسى فيها ماضيه البائس، وأ�مه السوداء، وفي ذلك إعانة له على نسيان أو تناسـي عهـده السـابق 

 .وتخفيف لآلامه ومعا�ته
ن فيهـــا إشــعارا ببدايـــة عهــد جديــد لا مـــرارة فيــه، وهكـــذا في فــإ: وفي إطعامــه الحلــو دلالـــة أخــرى

 .التصدق عنه بشئ
وأمــــا كراهــــة أن يــــرى ثمنــــه فهــــي أوضــــح دلالــــة وأجلــــى بيــــا� في مراعــــاة الشــــعور وحفــــظ الكرامــــة 

  .الإنسانية التي دأب الإسلام على مراعا�ا والحفاظ عليها في جميع الأحوال والظروف
    



٥٠ 

ذا الإنســان مــن الهــوان دائمــي التحقــق والوقــوع، وإنمــا هــو مقتضــى إن مــا يعانيــه هــ: ولســنا نقــول
طبيعــة الاســترقاق وشــأنه، وإلا فقــد ينتقــل المملــوك مــن يــد رحيمــة إلى يــد أرحــم، ومــن عطــف إلى مــا 
هو أشد عطفا وشفقة وحنـوا، وربمـا كانـت سـعادة امـرء أن يعـيش مملوكـا لا أن يعـيش طليقـا، وفي مـا 

علــى الحيــاة مــع أبيــه  بـن حارثــة حيــث فضــل الحيــاة مـع رســول الله يـذكره التــاريخ مــن قصــة زيــد 
فكان يدعى زيد بن محمد بعـد أن تـبرأ منـه أبـوه إلى أن نـزل قولـه  حتى بلغ الأمر أن تبناه النبي 

 .)١( )ادْعُوهُمْ لآِباَئهِِمْ (: تعالى
وأولاده مع ممـاليكهم شـواهد تـدل علـى أن  مير المؤمنين وفي ما حدث به التاريخ من سيرة أ

ما ذكر�ه لـيس مطـردا وفي جميـع الأحـوال، فـإن كثـيرا مـن أولئـك العبيـد والجـواري قـد بلغـوا مبلغـا مـن 
العلم والفضيلة والشرف انحنى لهم التـاريخ إجـلالا لمقـامهم واعترافـا بسـمو ذوا�ـم، وإكبـارا لعظمـتهم، 

ـــتهم مـــن تســـنم أرقـــى لأ�ـــم حظـــو  ا بقلـــوب عطوفـــة، ونفـــوس رحيمـــة، وعقـــول �ضـــجة مـــدبرة، مكن
 .الدرجات

إذن فتغيير الاسم يكشف عن حكمة �لغة أراد منها الشرع أن يخفف مـن شـئ مـن المعـا�ة الـتي 
 .قد ينالها من قهرته الظروف فساقته إلى سوق الرقيق

 و�اومن المحتمل أن يكون تعدد الأسماء للشخص الواحد لك
____________________ 

  .٣٣٧ - ٣٣٥ص  ٧مجمع البيان في تفسير القرآن ج  )١(
    



٥١ 

تتضمن معاني وإشارات إلى خصائص المسمى، وهذا الأمر نقف عليه في كثير مـن النـاس أحـرارا  
أكثـــر مـــن اســـم يحمـــل أكثـــر مـــن معـــنى وأكثـــر مـــن لقـــب   كـــانوا أو عبيـــدا، فـــإن لرســـول الله 

، وكـــان ذلــك محــل عنايـــة مــن الآداب الشـــرعية وللصــديقة الزهــراء  كــذلك، كمــا للأئمـــة 
 .التي لم تغفل هذا الجانب فرغبت في اختيار الاسم الحسن واللقب الحسن والكنية الحسنة

لم يكـن عـن شـئ مـن ذلـك ولا سـيما في العبيـد والجـواري، إذ ومن المحتمل أيضا أن تعدد الأسماء 
لا يعيشــــون حيــــاة مســــتقرة، ولا يهــــم البــــائع أو المشــــتري اســــم ســــلعته، فيضــــع �زائهــــا اسمــــا مــــا �ــــرد 

 .التمييز، فتجتمع عدة أسماء للشخص الواحد نتيجة ذلك
ذكــر�ه قــد يكشــف ولعــل هنــاك وجوهــا أخــرى لم نــدركها بعــد وراء تعــدد الأسمــاء، إلا أن في مــا 

 .بعض الوجه في تعدد أسماء أمهات الأئمة 
وبــذلك لا نحتــاج إلى تكلــف البحــث عــن المعــنى الاشــتقاقي لمعــنى الاســم وتطبيــق المعــنى المناســب 

 .أن يوجد المناسبة ولو كانت بعيدة ليستنتج الوجه في التسمية )١(على المسمى كما حاول بعضهم 
ذلــك لأننــا لا نعلــم الواضــع لهــذه الأسمــاء، لنلــتمس الوجــه اللائــق في التســمية  وإنمــا لا نحتــاج إلى

�لاســم المعــين، نعــم إذا كــان الواضــع معروفــا وهــو عــالم بمــداليل الألفــاظ قاصــدا لمعانيهــا فــلا بــد مــن 
 حمل كلام الحكيم

____________________  
  .٨٦ - ٨٣ص ) فارسي( كريمة أهل البيت   )١(

    



٥٢ 

ــق  مــا يناســبه مــن المعــاني، صــيانة لكلامــه عــن اللغــو، وقــد مــر أن الإمــام الكــاظم  علــى أطل
 .اسم الطاهرة على السيدة تكتم بعد أن أنجبت الإمام الرضا 

تكشــف عــن معـــنى عظــيم في المســمى صـــدر مــن المعصــوم في شـــأن أم  فهــذه التســمية منـــه 
بحقـــائق الأمـــور الـــذي يضـــع الأشـــياء في مواضـــعها، وهـــو نظـــير مـــا ورد عـــن أبي المعصــوم، وهـــو العـــالم 

لمـا بعـث مـن يشـتري حميـدة أم  ، فقد جاء في كتاب الكافي أنـه جعفر محمد بن علي الباقر 
 :ما اسمك؟ قالت: وجئ �ا إليه، قال لها الإمام الكاظم 

 .)١(حميدة في الدنيا محمودة في الآخرة  :حميدة، فقال 
بتفســــير  إلا أنــــه إقــــرار لهــــا وإمضــــاء منــــه، بــــل فســــره  فإنــــه وإن لم تكــــن التســــمية منــــه 

كمــا في الكــافي   يكشــف عــن معــنى عظــيم في هــذه المــرأة الطــاهرة، وقــد وصــفها الإمــام الصــادق 
كسبيكة الذهب، ما زالت الأملاك تحرسها حـتى أديـت إلي كرامـة   حميدة مصفاة من الأد�س: بقوله

 .)٢(من الله لي، والحجة من بعدي 
وبناء على هـذا فبقيـة الأسمـاء إن كانـت علـى الوجـه الـذي ذكـر�ه فهـو، وإلا فـلا داعـي للتكلـف 

 .في التماس معنى مناسب فإن بعض ما ذكر من المعاني وتطبيقه عليها بعيد جدا
 غير ما ت ستة أسماء أخرى لأم الإمام الرضا هذا، وقد ذكر 

____________________ 
 .٤٧٧ص  ١الحديث  �ب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر  ١الأصول من الكافي ج  )١(
  .٤٧٧ص  ٢الحديث  �ب مولد أبي الحسن موسى  ١الأصول من الكافي ج ) ٢(

    



٥٣ 

 .)١(سكينة، وسلامة، وتحية، ونجية، وسها، وشهد : ذكر�ه، وهي
مـــن ســـيدات النســـاء،  والســـيدة فاطمــة المعصـــومة  وإلى هنــا تبـــين أن أم الإمـــام الرضـــا 

ــب وأرفــع الــدرجات، حــتى  وقــد بلغــت مــن الشــرف والفضــل والطهــر والعفــاف والكمــال أعلــى المرات
 .فسلام الله عليها وتحياته وبركاته. وأما للمعصومأصبحت قرينة المعصوم 

____________________  
  .٨٦ص  كريمة أهل البيت   )١(

    



٥٤ 

   ولادة السيدة فاطمة المعصومة 
في ذلــك البيــت الطــاهر ولــدت ســليلة الطهــر والعفــاف فاطمــة المعصــومة، وكانــت الظــروف الــتي 

ـــرواة تســـجيل  ألمـــت �هـــل البيـــت  ـــذاك عصـــيبة جـــدا إلى حـــد غـــاب فيهـــا عـــن المـــؤرخين وال آن
أحـــداث الـــولادة و�ريخهـــا، أو ذكـــر شـــئ ممـــا يتعلـــق �ـــا، إذ كانـــت الســـلطة العباســـية قـــد أحكمـــت 
قبضــــتها وأخــــذت تتتبــــع مناوئيهــــا ممــــن تتــــوجس مــــنهم وتــــرى أ�ــــم ســــبب إزعــــاج لهــــم ومصــــدر قلــــق 

صــاحب الحــق الشــرعي الــذي مــا فتــئ  طليعــتهم الإمــام الكــاظم  لسياســتهم، وهــم العلويــون وفي
يلمــح بــل ويصــرح �نــه صــاحب الحــق، وأن العباســيين خــدعوا الأمــة بسياســتهم الملتويــة حيــث أعلنــوا 
للنـاس أن حـركتهم ضـد بـني أميـة إنمــا كانـت غضـبا لبـني هاشـم ممــا حـل �ـم مـن خصـومهم الأمــويين، 

، وبــــذلك اســــتطاعوا أن يســــيروا دعــــو�م كانــــت للرضــــا مــــن آل محمد وطلبــــا لثــــأرهم مــــنهم، وأن 
عواطف الناس ومشاعرهم نحو �ييدهم، وانطلت اللعبة علـى أكثـر النـاس فاسـتجابوا لهـم في سـذاجة 

  وحسن نية، وفي غفلة عما بيته
    



٥٥ 

ضــاء علــى بــني العباســيون، حــتى انخــدع بــذلك القــواد الــذين كــان لهــم الــدور في توطيــد الملــك والق
دعوة صـادقة، ومـا علمـوا أن  أمية وإخضاع البلاد، في ظن منهم أن الدعوة للرضا من آل محمد 

بـــني العبـــاس إنمـــا اســـتخدموهم آلات لتحقيـــق أغراضـــهم، ولـــذا مـــا إن اســـتلم العباســـيون زمـــام الأمـــر 
أصـــلوهم كـــأبي ســـلمة واكتشـــف هـــؤلاء القـــواد أ�ـــم خـــدعوا فـــأعلنوا ســـخطهم حـــتى فتكـــوا �ـــم واست

 .)١(الخلال، وأبي مسلم الخراساني وغيرهما من القادة العسكريين 
الــذين اتخــذهم العباســيون درعــا تترســوا بــه مــن  ولم تكــن هــذه اللعبــة لتخفــى علــى آل محمد 

ه ولم هـذه المهزلـة العباسـية وأخـذ حـذر  أجل الوصول إلى أغراضهم، وقد كشف الإمام الصادق 
يتورط في أحداث هذه الحركة المبيتة في حين قد تورط غيره مـن بـني عمـه فانسـاق معهـم، وكـان مآلـه 

 .أن فتك به كما فتك بغيره
وفي هــــذه الحقبــــة الزمنيــــة مــــن التــــاريخ أحــــداث كبــــيرة، وهــــي جــــديرة �لبحــــث، ولســــنا في صــــدد 

 .الحديث عنها، ولعلنا نشير إلى بعضها في موضع آخر
في هــذه الفــترة  ل هــذا تحاشــى الــرواة والمؤرخــون مــن الــدنو مــن أهــل البيــت مــن أجــ: أقــول

لتسجيل ونقل بعض الأحداث التي ترتبط بتاريخهم خوفا علـى أنفسـهم مـن بطـش الحكـام وغضـبهم 
 بل انضم

____________________  
  .٣٧٢ - ٣٤٧ص  ١ج  حياة الإمام موسى بن جعفر  )١(

    



٥٦ 

 .إلى صفوف الحكام تزلفا وطمعابعضهم 
وقــد غــاب عنــا كثــير مــن الحقــائق وخفيــت علينــا وقــائع كثــيرة، وذهبــت في طــي النســيان، ومنهــا 

، فلـــم يـــرد في شـــئ مـــن الـــروا�ت ذكـــر الســـنة الـــتي ولـــدت فيهـــا �ريـــخ ولادة الســـيدة المعصـــومة 
 .فضلا عن اليوم أو الشهر

هي في الحسـاب متـأخرة جـدا، ولم تـذكر  رت �ريخ ولاد�ا وما �يدينا من المصادر التي ذك
 .)١(مستندا لذلك، بل ذكر بعض الكتاب أن ذلك أمر مجهول 

ونحن وإن ننقل ما ذكره المؤلفون إلا أننا لسنا على يقـين، وتبقـى حلقـة مفقـودة تضـاف إلى كثـير 
 .من الحلقات الضائعة من �ريخ أهل البيت 

، وهـي السـنة ـهـ ١٨٣كانت سـنة   أن ولاد�ا  -ونسبه إلى المؤرخين  -ذكر بعض المؤلفين 
 .)٢(، في قول أكثر المؤرخين التي استشهد فيها والدها الإمام الكاظم 

ـــف أخيهـــا  وعلـــى هـــذا فلـــم تحـــظ الســـيدة المعصـــومة بلقـــاء أبيهـــا  ـــه، وعاشـــت في كن ورعايت
 .وصي أبيه والقائم مقامه يقها الإمام الرضا وشق

في تلــك الســنة، لأن الســنوات الأربــع الأخــيرة مــن  أن تكــون ولاد�ــا  )٣(واســتبعد بعضــهم 
 كان فيها  -على أقل التقادير  - عمره 

____________________  
 .٣١ص ) فارسي( ٥ر�حين الشريعة ج  )١(
 .٥٧٦لام النساء المؤمنات ص أع) ٢(
  .١٠٣ص  كريمة أهل البيت ) ٣(

    



٥٧ 

، )١(أربعــا مــن البنــات  رهــين الســجون العباســية، مضــافا إلى أنــه قــد ذكــر أن للإمــام الكــاظم 
، ولــذا فــلا بــد أن تكــون اســم كــل منهــا فاطمــة، وأن الكــبرى مــن بيــنهن هــي فاطمــة المعصــومة 

 .وأودع السجن ، وهي السنة التي قبض فيها على الإمام ـه ١٧٩ولاد�ا قبل سنة 
لســــن مــــن أم  -غــــير الكــــبرى  -ولكــــن �لالتفــــات إلى احتمــــال أن هــــؤلاء الفاطميــــات الــــثلاث 

 .واحدة، بل من أمهات شتى، فلا استبعاد في أن تكون ولاد�ن في سنة واحدة
وأمهــا�ن حوامــل �ــن، وكانــت ولاد�ــن  قــبض علــى الإمــام  علــى أنــه يمكــن القــول �نــه قــد

 .ـه ١٧٩، وأن فاطمة المعصومة كانت ولاد�ا في سنة ـه ١٧٩بعد سنة 
كانـت سـنة   ولكن مع ذلك لا يمكن الجزم بشئ، نعـم بنـاء علـى أن شـهادة الإمـام الكـاظم 

المعصــومة في تلـك الســنة، ولا ســيما أ�ـا الكــبرى مــن ، فمــن البعيــد أن تكـون ولادة الســيدة ـهـ ١٨٣
 .بين أخوا�ا الثلاث

. ـهـ ١٧٣كانـت في غـرة شـهر ذي القعـدة سـنة   إلى أن ولاد�ـا  )٢(ثم إنه قد ذهب آخرون 
والقائـــل بـــذلك وإن كـــان مـــن البـــاحثين الأجـــلاء ولـــه �ع طويـــل في التحقيـــق والتتبـــع، وأرســـل ذلـــك 

 .إلا أنه لم يشر إلى مستنده في تحديد هذا التاريخإرسال المسلمات 
____________________ 

 .٣٥١تذكرة الخواص ص  )١(
  .٢٦١ص  ٨مستدرك سفينة البحار ج ) ٢(

    



٥٨ 

وبناء على هذا التاريخ تكون السيدة فاطمة قد عاصـرت مـن حيـاة أبيهـا عشـر سـنوات، غـير أن 
فيهـا رهـين السـجون العباســية كمـا ذكـر�، فلـم تحـظ منــه  كـان  السـنين الأربـع الأخـيرة مـن عمــره 

 .إلا بست سنوات
 .ولم نقف في شئ من المصادر على غير هذين القولين في تحديد سنة ولاد�ا 

وعلى أي تقدير فقد فتحت هذه السيدة عينيها على الدنيا في أ�م محنة أبيها، وقد أحاطـت بـه 
ســت ســنوات يــوم قــبض علــى  لحــزن والأســى، وإذا كــان عمرهــا الخطــوب، فارتســمت حيا�ــا �

أبيها فهي في سن تدرك فيه غياب الأب عن البيت، وتعي ما يجري في هذا البيت، وما يسـوده مـن 
، ومـا الحزن والألم، وما يعانيـه أهلـه مـن لوعـة وعنـاء، ثم مـا يتنـاهى إلى سمعهـا مـن شـهادة أبيهـا 

أحـداث مروعـة فيعتصـر الألم قلبهـا الصـغير، وهـي لا ترجـو لأبيهـا عـودة إلى البيـت، وتـرى تلاها مـن 
أن هناك أخطـارا تحـدق �هـل هـذا البيـت، وربمـا أ�ر ذلـك في نفسـها كثـيرا مـن التسـاؤلات حـول مـا 
يجــري، ولمــاذا قصــد أبوهــا �لــذات، وأهــل بيتهـــا �لخصــوص، �نــواع الإيــذاء مــن دون ســائر النـــاس، 

 .ما تلبث أن تدرك أن لهذه القضا� جذورا تمتد إلى زمان جد�ا الزهراء  ولكنها
آلام الظلم والعدوان، ومن ذلـك اليـوم الـذي  فمن ذلك اليوم الذي عانت فيه أمها فاطمة 

  عن نحي فيه جدها أمير المؤمنين 
    



٥٩ 

 .لم الظالمين وتعدي الغاشمينمنصب الإمامة أصبح أهل هذا البيت عرضة لظ
ومــا كانــت الســيدة فاطمــة المعصــومة لتبقــى مهملــة بــلا كفيــل، فإ�ــا وإن فقــدت أ�هــا وهــي في 

، وأولاهــــا العنايــــة الخاصــــة في تربيتهــــا مقتبــــل العمــــر إلا أ�ــــا عاشــــت في كنــــف شــــقيقها الرضــــا 
 .ورعايتها، حتى غدت أفضل بنات الإمام موسى ين جعفر 

ونشــأت هــذه الســيدة تتلقــى مــن أخيهــا العلــم والحكمــة في بيــت العصــمة والطهــارة، فأصــبحت 
 .ذات علم ورواية ومقام وسيوافيك عنه حديث

 :أسماء وألقاب

عنايــــة خاصــــة، وهــــي وإن  لا يخفــــى أن للتســــمية أهميــــة كبــــيرة، ولهــــا في نظــــر أهــــل البيــــت 
المدنيــــة الطبيعيــــة المقتضـــية للتعامــــل مـــع الأشــــخاص والأشــــياء وجـــدت مــــع وجـــود الإنســــان �عتبـــار 

أدخلـــت تعـــديلات مهمـــة في  المختلفـــة الموجبـــة للتمييـــز فيمـــا بينهـــا إلا أن تعـــاليم أهـــل البيـــت 
وضعها وإطلاقها على الأشخاص والأشياء راعت فيها الجوانب النفسانية والأخلاقية، فحثـت علـى 

 .برت ذلك من حقوق الأبناء على آ�ئهمتخير الاسم الحسن، واعت
  جاء رجل إلى: قال ففي رواية عن أبي الحسن موسى 
    



٦٠ 

تحســن اسمــه، وأدبــه، وضــعه موضــعا : � رســول الله مــا حــق ابــني هــذا؟ قــال: ، فقــالالنــبي 
 .)١(حسنا 

يغـيرون بعــض الأسمـاء إذ ربمــا تـترك أثــرا سـلبيا علــى  بـل إضـافة علــى ذلـك كــان أهـل البيــت 
 .نفس المسمى

كـــــان يغـــــير الأسمـــــاء   أن رســـــول الله : عـــــن آ�ئـــــه  فقـــــد روى الإمـــــام الصـــــادق 
 .)٢(القبيحة في الرجال والبلدان 

ــبي  وروي عــن موســى بــن جعفــر  في حــديث إســلام ســلمان وأن اسمــه كــان روزبــه، وأن الن
فـأعتقني رسـول : قال سلمان: - إلى أن قال  -اشتراه من امرأة يهودية �ربعماءة نخلة  

 .)٣(وسماني سلمان  الله 
وهــو واقــف  دخلــت علـى أبي عبــد الله : وروى الكليـني بســنده عــن يعقــوب السـراج أنــه قــال

، وهو في المهد، فجعل يساره طويلا فجلسـت حـتى فـرغ، فقمـت على رأس أبي الحسن موسى 
: ادن إلى مولاك فسلم عليه، فدنوت فسلمت عليـه، فـرد علـي بلسـان فصـيح ثم قـال لي: إليه، فقال

اســم يبغضــه الله، وكانــت ولــدت لي بنــت فســميتها  إذهــب فغــير اســم ابنتــك الــتي سميتهــا أمــس، فإنــه
 :�لحميراء، فقال أبو عبد الله 

 .)٤(انته إلى أمره ترشد فغيرت اسمها 
____________________ 

 .٦من أبواب أحكام الأولاد الحديث  �٢٢ب  ١٥وسائل الشيعة ج  )١(
 .٧الحديث من أبواب أحكام الأولاد  �٢٢ب  ١٥وسائل الشيعة ج ) ٢(
 .١٦٥كمال الدين وتمام النعمة ص ) ٣(
  .٣٠٨ص  ٣الحديث  �ب الإشارة والنص على أبي الحسن موسى  ١الأصول من الكافي ج ) ٤(

    



٦١ 

�ـــذا الأمـــر، ومـــدى ارتباطـــه الوثيـــق �لجـــانبين  ومـــن هنـــا نـــدرك مـــدى اهتمـــام أهـــل البيـــت 
 .الفردي والاجتماعي وقد أشر� إلى ذلك فيما تقدم

كــانوا يتخــيرون لأولادهــم أسمـاء حســنة مراعــاة لهــذه الجوانــب، وهــي تحمــل   كمـا نــدرك أ�ــم 
إ� لنكــني  -ث في حـدي -: أنـه قــال دلالات مهمـة، ومعــان سـامية، وقــد روي عـن أبي جعفــر 

 .)١(أولاد� في صغرهم مخافة النبز أن يلحق �م 
وقــــد ذكــــرت الــــروا�ت الترغيــــب في أسمــــاء معينــــة كمحمــــد وعلــــي، وحســــن، وحســــين، وجعفــــر، 

ــب، وعبــد الله، وحمــزة، وغيرهــا مــن الأسمــاء كأسمــاء الأنبيــاء والأئمــة  ، بــل ورد اســتحباب وطال
قـد سمـى محسـنا قبـل أن يولـد  ، بل وإن كـانوا أسـقاطا فـإن النـبي تسمية الأولاد قبل أن يولدوا

)٢(. 
ــز�رة الجامعــة وأمــا أسمــاؤهم  ) فمــا أحلــى أسمــاءكم: (فقــد اختارهــا الله تعــالى لهــم وجــاء في ال

 .وقد دلت عدة روا�ت على ذلك
ظيــت �حســن الأسمــاء، وأجمــل الألقــاب، وإن ولمــا كانــت الســيدة المعصــومة ربيبــة الإمامــة فقــد ح

لأسمائهــا وألقا�ــا مــن الــدلالات والمعــاني مــا يشــير إلى عظمتهــا، ذلــك لأن الاســم أو اللقــب لم يطلــق 
عليهــا جزافــا، وإنمـــا صــدر عـــن المعصــوم الـــذي يضــع الأشــياء في مواضـــعها، الأمــر الـــذي يــدل علـــى 

 جلالة هذه الشخصية وعظمتها في كل شأن من
____________________ 

 .١من أبواب أحكام الأولاد الحديث  �٢٧ب  ١٥وسائل الشيعة ج  )١(
  .من أبواب أحكام الأولاد ٢٤و�ب  �٢٣ب  ١٥وسائل الشيعة ج ) ٢(

    



٦٢ 

 .شؤو�ا
 :وأما أسماؤها وألقا�ا فهي

 :فاطمة - ١
يولـون  الأئمـة وشيعتهم، وكـم كـان  وكم لهذا الاسم من شأن وخصوصية عند الأئمة 

 .هذا الاسم أهمية فائقة، لا نجدها في سائر الأسماء عندهم
وأ� مغمـوم مكــروب،  دخلــت علـى أبي عبــد الله : روى الكليـني بســنده عـن الســكوني، قـال

 :� سكوني ما غمك؟ فقلت: فقال لي
� ســكوني علــى الأرض ثقلهــا، وعلــى الله رزقهــا، تعــيش في غــير أجلــك، : ولــدت لي ابنــة، فقــال

آه، آه، آه، ثم : فاطمــة، قــال: مــا سميتهــا؟ قلــت: و�كــل مــن غــير رزقــك، فســرى والله عــني، فقــال
أمـا إذا سميتهـا فاطمـة فـلا تسـبها، ولا تلعنهـا، ولا تضـر�ا : -ثم قال  -.... وضع يده على جبهته،

)١(. 
، ولــذا ذكــر بعــض البــاحثين أن جميــع الأئمــة إن لهــذا الاســم قدســية في نفــوس أهــل البيــت 

الــذي كــان اســم أمــه فاطمــة واســم  كانــت لهــم بنــات �ــذا الاســم، حــتى أن أمــير المــؤمنين   
كانـــت لـــه أربـــع بنـــات �ـــذا   زوجتـــه فاطمـــة، كـــان لـــه بنـــت اسمهـــا فاطمـــة، وأن الإمـــام الكـــاظم 

 الاسم، الأمر الذي يؤكد على أن هذا الاسم ليس أمرا عاد�، فيا ترى ما هو الوجه في ذلك؟
____________________ 

  .٤٨ص  �٦ب حق الأولاد الحديث  -كتاب العقيقة   - ٦الفروع من الكافي ج  )١(
    



٦٣ 

ا خصوصـــــية هـــــذا الاهتمـــــام وأبعـــــاده ومغـــــزاه، فـــــإن يـــــدركون تمامـــــ إن شـــــيعة أهـــــل البيـــــت 
المتســـميات بفاطمـــة مـــن النســـاء كثـــير، إلا أنـــه مـــا إن يطلـــق هـــذا الاســـم ويتنـــاهى إلى الأسمـــاع حـــتى 

الـــتي كانـــت واســـطة العقـــد وملتقـــى النـــورين ومنشـــأ  تتبـــادر الأذهـــان إلى فاطمـــة بضـــعة النـــبي 
 .الذرية الطاهرةالسلالة النبوية الشريفة و 

من الخطوب والمآسي، ومـا �لتـه فاطمـة مـن إجمـاع أصـحاب  - وإلى ما جرى على فاطمة 
يعـود كـل مـا تمخـض مـن أحـداث مؤلمـة  -أبيها على هضمها، والتنكر لمقامها، وحرما�ـا مـن حقهـا 

 .وفجائع أصابت أبناءها وشيعتها عبر التاريخ
ثــلاث مــرات ووصــيته للســكوني أن لا يســب ابنتــه ولا يلعنهــا  وإن في �وه الإمــام الصــادق 

 .ولا يضر�ا حيث سماها فاطمة دلالات تقصر عنها العبارات وتتعثر الأفكار
إن الأمــة قــد انحرفـــت عــن طريـــق الهدايــة والرشــاد منـــذ اللحظــة الـــتي عــزم فيهــا القـــوم علــى هضـــم 

�قـدامهم وتجاسـروا علـى بيـت  � النـبي فاطمة وظلمها وهتك حرمتها حيث داسوا على وصـا
لضمان سـلامة الأمـة مـن الضـيعة  النبي في هجوم شرس زعزع القواعد التي أرساها رسول الله 

 .والضلال
ولا  ولــو أن الأمـــة أنصـــفت وأعطـــت فاطمـــة حقهـــا لكانـــت قيـــادة الأمـــة بيـــد أمـــير المـــؤمنين 

  .بيض وجه التاريخ
    



٦٤ 

، وإنمـا أرد� الإشـارة إلى أن تسـمية إحـدى ولسنا في مقام الحديث عـن �ريـخ حيـاة فاطمـة 
بنا�ا �سمها يحمـل مـن الـدلالات مـا هـو أكـبر مـن مجـرد إطـلاق اسـم علـى مسـمى، فـإن في التسـمية 

 .قبت وفاة رسول الله �ذا الاسم تذكيرا وإيحاء بما جرى في تلك الأ�م التي أع
 .وشيعتهم �ذا الاسم العظيم ومن هنا ندرك اهتمام الأئمة 

عــدة تفاســير لمعــنى فاطمــة وكلهــا تــدل علــى  وقــد ذكــرت الــروا�ت الــواردة عــن أهــل البيــت 
 .)١(ومقامها  عظمة الصديقة الزهراء 

 :ومةالمعص - ٢
: ، فيقـال في الأعـم الأغلـبويقترن هذا الاسم �سم فاطمـة بنـت الإمـام موسـى بـن جعفـر 

 .فاطمة الزهراء : فاطمة المعصومة، كما يقال عند ذكر أمها الكبرى
 .)٢(من زار المعصومة بقم كمن زراني : حيث قال وقد ورد هذا الاسم في رواية عن الرضا 

قــد بلغــت مــن  ولهــذه التســمية مــن الدلالــة مــا لا يخفــى، فإ�ــا تــدل علــى أن الســيدة فاطمــة 
�لمعصــومة، والعصــمة تعــني الحفــظ  الكمــال والنزاهــة والفضــل مرتبــة شــامخة حيــث سماهــا الإمــام 

 والوقاية،
____________________ 

 .٦٥ - ١٨ - ١٦ - ١٥ - ١٤ - ١٣ - ١٢ - ١٠ص  ٤٣بحار الأنوار ج  )١(
  .٣٥ص  ٥ر�حين الشريعة ج ) ٢(

    



٦٥ 

والمعصـــوم هـــو الممتنـــع عـــن جميـــع محـــارم الله تعـــالى، وهـــي لا تنـــافي الاختيـــار، فتكـــون مرتبـــة مـــن 
الكمال لا �م النفس معها �رتكاب المعصية فضلا عن الإتيان �ا مع القدرة عليها عمـدا أو سـهوا 
أو نســـيا�، ولا يكـــون معهـــا إخـــلال بواجـــب مـــن الواجبـــات، بـــل ولا مخالفـــة الأولى كمـــا في بعـــض 

، وليســـت هـــي أمـــرا ظـــاهرا وإنمـــا هـــي حالـــة خفيـــة مـــن حـــالات الـــنفس، ويســـتدل المعصـــومين 
عليها �لنص أو القرائن القطعية الدالة على ثبو�ا، كما أ�ا أمر مشـكك، أي ذات مراتـب تتفـاوت 

 .فيها القابليات والاستعدادات من شخص إلى آخر
والملائكـة وبعـض الأوليـاء،  مة الأنبياء والأئمـة وقد اتفقت كلمة الشيعة الإمامية على عص

في أرقى درجات العصمة، فإ�م بلغـوا  والأئمة الاثني عشر والصديقة الزهراء  وإن النبي 
ف من العصمة مقاما لا تصـدر مـنهم معصـية، ولا يتركـون واجبـا، ولا يبـدر مـنهم مـا كـان علـى خـلا

الأولى، وبـــذلك نطقـــت الأدلـــة وقامـــت البراهـــين العقليـــة والنقليـــة كمـــا هـــي مبثوثـــة في كتـــب الشـــيعة 
 .)١(الإمامية الكلامية 

 .ويتلوهم الأمثل فالأمثل بمقتضى تفاوت المراتب والمقامات
وعلــــى هــــذا فــــلا يبعــــد القــــول �ن الســــيدة فاطمــــة هــــي إحــــدى المعصــــومات وإن لم تبلــــغ درجــــة 

 .، أو أحد الأئمة اء الصديقة الزهر 
____________________ 

 ٢٧٤وكشـف المـراد في شـرح تجريـد الاعتقــاد ص  ١٩٦ - ١٨٣ص  ١وتلخـيص الشـافي ج  ٣٥أوائـل المقـالات ص  )١(
  .٢٨٧ - ٢٨٦وص 

    



٦٦ 

 :عدة قرائن تدل على ذلك ومنها )١(وقد ذكر بعض الباحثين 
 .من زار المعصومة بقم كمن زارني: من أنه قال ن الإمام الرضا ما ورد في الرواية ع :أولاً 

لا يلقي الكلام جزافا، ولا يمكـن أن تصـدر منـه مبالغـة في القـول في  ومن المعلوم أن الإمام 
 .حق شخص من الأشخاص على خلاف الحق

ن التعبـــير �لمعصـــومة عنـــوا� ولم يكــن اســـم المعصـــومة يطلـــق علـــى الســـيدة فاطمــة في حيا�ـــا ليكـــو 
وهو يدل على إثبـات العصـمة لهـذه  صدر عنه بعد وفا�ا  مشيرا، بل إن هذا التعبير منه 

السيدة الجليلة لأنه بناء علـى أسـاس القاعـدة المعروفـة مـن أن تعليـق الحكـم �لوصـف مشـعر �لعليـة، 
 .مة بقم كمن زارني لأ�ا معصومةمن زار المعصو : يصبح معنى الحديث هكذا

 .فلا إشكال في دلالته على عصمتها  فإذا ثبت أن هذا الحديث صادر عنه 
بمـــا ورد مـــن الأحاديـــث الصـــحيحة المستفيضـــة الـــواردة في وجـــوب الجنـــة لمـــن زار قـــبر هـــذه  :و�نيـــاً 

 .السيدة الجليلة
وإن كــان لا ملازمـــة بـــين العصـــمة ووجـــوب الجنـــة، ولكــن لم يعهـــد في شـــأن غـــير المعصـــوم ذلـــك، 

 .-وسيأتي الحديث عن ذلك  -يؤكدون على ز�ر�ا  حتى أن ثلاثة من الأئمة المعصومين 
____________________  

  .٤٢ - ٣٦ص  كريمة أهل البيت   )١(
    



٦٧ 

 .لشاملة لجميع شيعة أهل البيت بشفاعتها ا :و�لثاً 
نعم ذكرت الشفاعة في شأن العالم والشهيد ونحوهما، ولكـن لم يـرد شمـول الشـفاعة وسـعتها بحيـث 

تـدخل بشـفاعتها : تشمل الجميع إلا في حقها وحـق آ�ئهـا المعصـومين، يقـول الإمـام الصـادق 
 .شيعتنا الجنة �جمعهم

ت المتـواترة الــواردة في فضـل قــم وقداسـة أرضــها ببركـة قــدوم هـذه الســيدة الجليلــة، ولم الــروا� :رابعـاً 
يرد في شأن مدينة أخرى كما ورد في شأن مدينة قـم، ومـن الطبيعـي أن قداسـة هـذه المدينـة إنمـا هـي 

 .من أجل هذه السيدة الجليلة
، وغيرهـا مـن التعـابير العاليـة التعبير عن قم ��ا حرم أهـل البيـت، وعـش آل محمد  :خامساً 

 .التي لم يرد لها مثيل إلا في مواطن ومشاهد الأئمة 
الكرامــات البــاهرة لهــذه الســيدة الجليلــة الــتي كانــت تــرى علــى مــر القــرون والأزمــان، ولم  :سادســاً 

الــذي يقــال بعصــمته  يكــن لأحــد مــن أولاد الأئمــة ذلــك، إلا مــا كــان مــن أبي الفضــل العبــاس 
 .أيضا

وحيــث  »فــإن لــك عنــد الله شــأ� مــن الشــأن  «: التعبــيرات العاليــة الــواردة في ز�ر�ــا مثــل :ســابعاً 
، فـإن هـذه التعبـيرات العاليـة الشـأن لا تتناسـب مـع غـير أن هذه الز�رة مروية عن الإمام الرضا 

 .المعصوم
  -مدينة قم  -عن تشرف هذه البقعة  ق إخبار الإمام الصاد :�مناً 

    



٦٨ 

، وهــو ، وكــان إخبــاره بــذلك قبــل ولادة موســى بــن جعفــر ببضــعة مــن ولــده موســى 
ــع الشــيعة يــدخلون الجنــة بشــفاعتها،  يــدل علــى مقامهــا العظــيم، ومــع هــذا يؤكــد  علــى أن جمي

 .وذلك علامة على جلالة قدرها، الأمر الذي لم نقف عليه في شأن غير المعصوم
لتجهيز ودفن هذه السيدة الجليلة دليـل واضـح علـى  مجئ الإمامين الرضا والجواد  :وعاشراً 

عصوم لا يتولى دفنهـا إلا المعصـوم، فـإن أمـير عصمتها، وذلك لأن من معتقدات الشيعة أن جنازة الم
 مـع حضـور أسمـاء، حـتى أن الإمـام الصـادق  هـو الـذي تـولى تجهيـز فاطمـة  المؤمنين 

لا تضـيقن فإ�ـا صـديقة، ولم : فقـال لـه  -الذي كان يحدثـه  -رأى أن ذلك ثقل على المفضل 
 .)١(صديق، أما علمت أن مريم لم يغسلها إلا عيسى يكن يغسلها إلا 

فقــد ورد في أحكــام غســل الميــت أن الــزوج أحــق بتغســيل زوجتــه، وإن وجــد المماثــل، وأمــا الولــد 
معصـومة  فلا يمكنه أن يغسـل أمـه في حـال الاختيـار مـع وجـود المماثـل، ولكـن لمـا كانـت مـريم 

 .تغسيلها يسى فلم يكن مناص إلا أن يتولى ولدها ع
، وقد ورد في القرآن الكريم التعبـير عنهـا يستفاد عصمة مريم  »صديقة  «: ومن قوله 

جـاء مـن المدينـة إلى  تغسيل أبيه، كما أن الإمام الجواد  بذلك، وهكذا تولى الإمام الرضا 
 خراسان، والإمام

____________________ 
  .٤٥٩ص  ٤الحديث  �ب مولد الزهراء فاطمة  -كتاب الحجة   - ١الأصول من الكافي ج  )١(

    



٦٩ 

مـــن الســـجن  الهــادي جـــاء مـــن المدينــة إلى بغـــداد، ومـــن قبلهمــا جـــاء الإمـــام زيــن العابـــدين 
 .لتجهيز والده في كربلاء

، وعلـي الأكــبر لمـا أراد أن يـدفن أ�ه الحسـين   والملفـت للنظـر أن الإمـام زيـن العابـدين
ــذلك بنفســه، ولكــن لمــا ، وأ� الفضــل العبــاس  ــني أســد، بــل قــام ب ، لم يطلــب العــون مــن ب

أراد أن يــدفن الشــهداء طلــب مــنهم أن يحفــروا حفــرتين وأمــرهم بــدفن شــهداء بــني هاشــم في واحــدة، 
 .ئر الشهداء في الأخرىودفن سا

 .وأبي الفضل العباس . وهذا بنفسه علامة على عصمة علي الأكبر
لـه معـنى كبـير، وهـو  وهكذا في تجهيز السيدة فاطمة، فإن حضور الإمامين الرضـا والجـواد 

 .شاهد حي على عصمة هذه السيدة الجليلة
�لـت مرتبـة  فمع الالتفات إلى هذه الأمور فإذا ادعى شخص أن السيدة فاطمة المعصومة 

من العصمة فليس فيه انحراف في القول أو مجازفة في المقال، نعم هذه المرتبـة مـن العصـمة دون مرتبـة 
 .تلك المرتبة، فإن أولي العزم من الأنبياء لم يبلغوا المعصومين الأربعة عشر 

  وهناك تفاوت آخر، وهو أن العصمة في الأنبياء والأئمة أمر لازم
    



٧٠ 

 .)١(لا بد منه، وأما العصمة في هذه الشخصيات العالية فليست بلازمة 
إلا  والصـديقة الزهـراء  ولئن لم تكن معصومة �لمعنى الخاص للعصـمة الخاصـة �لأئمـة 

عنها �لمعصومة إشـعارا ببلوغهـا مرتبـة عاليـة مـن الطهـارة والعفـة والنزاهـة والقداسـة، ولا أن في التعبير 
غـرو فإ�ــا تنحــدر مــن بيــت العصـمة وتربــت علــى يــد المعصــوم، وكانـت ابنــة معصــوم وأخــت معصــوم 

 .وعمة معصوم

 :كريمة أهل البيت  - ٣
 .هل البيتوهو من ألقاب هذه السيدة الجليلة، وعرفت به من دون سائر نساء أ

�ـذا اللقـب مـن دون سـائر الرجــال، فكـان يقـال لـه كــريم  وقـد اشـتهر الإمـام الحسـن ا�تــبى 
 .أهل البيت

عليـك «: في قصة وقعت لأحد السـادة الأجـلاء وقـال لـه وقد أطلقه عليها الإمام المعصوم 
 .ذكر تفاصيلها في موضع آخرمشيرا إلى هذه السيدة الجليلة، وسن »بكريمة أهل البيت 

، فــإن ولهــذا اللقــب دلالــة بعيــدة الغــور علــى شــأن فاطمــة بنــت الإمــام موســى ابــن جعفــر 
قد جمعوا غر الفضائل والمناقب وجميـل الصـفات، ومـن أبـرز تلـك الخصـال الكـرم،  أهل البيت 

 ب إلا في المحاسن الكثيرة، ولا يقالوقد عرفوه �نه إيثار الغير �لخير ولا تستعمله العر 
____________________  

  .٤٢ - ٣٦ص  كريمة أهل البيت   )١(
    



٧١ 

 .، والكريم هو الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل)١(كريم حتى يظهر منه ذلك 
ـــذل المـــال أو إقـــراء الضـــيف أو حســـن  ومـــن ذلـــك يعلـــم أن للكـــرم معـــنى واســـعا لا ينحصـــر في ب

 .الضيافة، فإ�ا من مصاديق الكرم لإتمام معناه
��ـم أكـرم  وعلى ضوء هذا المعنى الشـامل للكـرم يتجلـى لنـا المـراد مـن وصـف أهـل البيـت 

النــاس علــى الإطــلاق لمــا اشــتملوا عليــه مــن أنــواع الخــير والشــرف والفضــائل، وقــد حفــظ لنــا التــاريخ 
 .شيئا من ذلك وحدث به الرواة

 .تجلى لنا أيضا اتصاف هذه السيدة الجليلة ��ا كريمة أهل البيت كما ي
وإن من أبرز مظاهر كرمها أن مثواها المقدس كان ولا يزال منبعا للفيض، ومـلاذا للنـاس، ومأمنـا 
للعبـــاد، ومســـتجارا للخلـــق، و�� مـــن أبـــواب الرحمـــة الإلهيـــة للقاصـــدين، وأن مدينـــة قـــم حيـــث تضـــم 

ومنفـرا لأهـل العلـم  لطاهر كانـت ولا تـزال حاضـرة العلـم، وحـرم الأئمـة وعـش آل محمد مرقدها ا
محتضــنة كوكبــة مــن العلمــاء والطــلاب، ولا  مــن شــتى بقــاع الأرض، يتلقــون علــوم أهــل البيــت 

، زالـــت هـــي والنجـــف الأشـــرف فرســـي رهـــان تتســـابقان في تخـــريج حملـــة العلـــوم علـــى شـــتى مـــراتبهم
 .وسيوافيك عن ذلك حديث

 ففي وصف هذه السيدة الجليلة ��ا كريمة أهل البيت دلالة على
____________________  

  .١٥٢ص  ٦مجمع البحرين ج  )١(
    



٧٢ 

أ�ــا ذات خــير وبركــة علــى الخلــق، ولا ســيما شـــيعة آل محمد وأخــتص أهــل قــم منــذ اللحظــة الـــتي 
كا�ـا وخيرا�ـا آ�ء الليـل وأطـراف النهـار، ويعيشـون في تشرفت أرضهم �ـا أ�ـم لا يزالـون ينعمـون ببر 

 .حماها ويتفيأون ظلالها في امتياز خاص �م من دون أهل سائر المناطق الأخرى
 :أسماء وألقاب أخرى

 )١() كريمــة أهــل البيــت (ذكــر العلامــة المتتبــع الشــيخ علــي أكــبر مهــدي پــور في كتابــه القــيم 
 :أن لفاطمة المعصومة عدة أسماء وألقاب غير ما ذكر�، وردت في عدة من المصادر، وهي

 - ٨الرضــية  - ٧النقيــة  - ٦التقيــة  - ٥الرشــيدة  - ٤الــبرة  - ٣الحميــدة  - ٢الطــاهرة  - ١
 .سيدة نساء العالمين - ١٢الصديقة  - ١١أخت الرضا  - ١٠السيدة  - ٩المرضية 

ب والأسماء أو لم تثبت إلا أن من الواضح انطبـاق مـا تضـمنته مـن معـان وسواء ثبتت هذه الألقا
 .ودلالات على هذه السيدة الجليلة

ــق أكثــر هــذه الأوصــاف علــى أمهــا فاطمــة الزهــراء  ، ولا ســيما الأخــير منهــا، فــإن وقــد أطل
مــا أطلــق علــى الســيدة مــريم هــي ســيدة نســاء العــالمين مــن الأولــين والآخــرين، ك فاطمــة الزهــراء 

 ،بنت عمران 
____________________  

  .٤٨ - ٤٧ص  كريمة أهل البيت   )١(
    



٧٣ 

�ن ســياد�ا علــى نســاء العــالمين إنمــا هــو خــاص بنســاء زما�ــا، ولــذا  -كمــا في الــروا�ت   -وقيــد 
أو يقـــال �لتخصـــص إذ مـــن المعلـــوم أن  ينبغـــي التخصـــيص في إطلاقـــه علـــى فاطمـــة المعصـــومة 

وروحــه الــتي بــين  لا يرقــى إليــه أحــد مــن النســاء، فإ�ــا بضــعة النــبي  مقــام فاطمــة الزهــراء 
 .جنبيه

 .وهكذا الحال �لنسبة إلى سائر الألقاب الأخرى
وأ�ـــا  وعلـــى أي حـــال فـــإن في تســـميتها بفاطمـــة ووصـــفها �لمعصـــومة وكريمـــة أهـــل البيـــت 

 .صادرة من المعصومين دلالة على المقام الرفيع الذي بلغته سيدة عش آل محمد 

 :في رحاب العلم والمعرفة

أكثـر مـن عشـرين عامـا علـى أقـل  عاشت السيدة فاطمة المعصومة مع أخيهـا الإمـام الرضـا 
، لأ�ـا الســنة الـتي استشـهد فيهـا أبوهــا ـهـ ١٨٣التقـادير، إذا مـا اسـتبعد� أن تكـون ولاد�ــا في سـنة 

في قـــول أكثـــر المـــؤرخين، وإلا فتكـــون المـــدة الـــتي عاشـــتها الســـيدة فاطمـــة مـــع  الإمـــام الكـــاظم 
مـن المدينـة إلى مـرو في خراسـان كـان  قـال الإمـام الرضـا أخيها سبعة عشر عاما، وذلك لأن انت

. )١( ـهـــ ١٥٣كمـــا هـــو المشـــهور، وقيـــل في ســـنة   ـهـــ ١٤٨ســـنة  وكانـــت ولادتـــه  ـهـــ ٢٠٠ســـنة 
 فعلى القول �ن ولاد�ا 

____________________  
  .٤٠٣ص  ٢منتهى الآمال ج  )١(

    



٧٤ 

يكـون عمرهـا الشـريف يـوم رحلـة أخيهـا مـن المدينـة واحـدا وعشـرين عامـا،  ـهـ ١٧٩كانت سـنة 
كمـــا رجحــــه بعضـــهم يكــــون عمرهـــا آنــــذاك ســــبعة   ـهــــ ١٧٣وعلـــى القــــول �ن ولاد�ـــا كانــــت ســـنة 

 .وعشرين عاما
ــــف أخيهــــا الرضــــا  وعلــــى أي تقــــدير فقــــد عاشــــت الســــيدة فاطمــــة المعصــــومة   في كن

الـزمن تمكنهـا مـن تلقـي التربيـة والتعلـيم اللائقـين بمقامهـا علـى يـد أخ شـقيق لم يكـن  ورعايته مدة من
 .في علمه ومقامه كسائر الناس، فهو الإمام المعصوم وهو المربي والمعلم والكفيل

الشـدائد والمحـن بعضـها كـان  وهذه المدة وإن لم تخل من مضايقات عانى منهـا الإمـام الرضـا 
مــن بعــض أخوتــه وعمومتــه حيــث  نطــاق أســرته وأهــل بيتــه، وهــو مــا لاقــاه الإمــام محصــورا في 

اعترض بعضهم على تفضيله وتمييزه عليهم، ولا نريد الولوج في تفاصيل هذا الموضوع الخاص خشـية 
 .التعثر في طريقه، على أنه لا أثر يترتب على الخوض في الحديث عنه

في عـداد شـيعة أبيـه حيـث نجـم قـرن فتنـة الواقفيـة الـذين حليـت وبعضها كان من بعض من كانوا 
وابتـدعوا القــول �ن الإمـام الكــاظم  الـدنيا في أعيـنهم، فحــاولوا قطـع الطريــق علـى الإمـام الرضــا 

لم يمــت، وأنــه غــاب وســيعود، وفي طليعــة هــؤلاء علــي بــن أبي حمــزة البطــائني، وز�د بــن مــروان  
 وأضرا�م من الذين أحدثوا )١(وعثمان الرواسي القندي، 

____________________ 
  .٢٣٦ - ٢٣٥ص  ١٢معجم رجال الحديث ج  )١(

    



٧٥ 

 .وإيذائه هذه الفتنة وكانوا سببا مباشرا وغير مباشر في �لم الإمام 
ز إلى �لإمـام وتـوع -بين حين وآخـر  -وبعضها كان من السلطة الحاكمة حيث كانت تتحرش 

 .جلاديها �لهجوم على بيت الإمام كما سيأتي تفصيله
ولم تخــل مــن المضــايقات إلا أن مــن اليقــين أن  إن هــذه الفــترة وإن لم تصــف للإمــام : أقــول

وعلمهــم شــقيقته  الإمــام قــام بــدوره مربيــا ومعلمــا وراعيــا وكفــيلا، وفي طليعــة مــن ر�هــم الإمــام 
المعصــومة، فأخــذت عنــه العلــم والمعرفــة والفضــائل والمناقــب، حــتى غــدت ذات شــأن الســيدة فاطمــة 

، وأن شــفاعتها كفيلــة �دخــال الشــيعة �جمعهــم إلى الجنــة،  عنــد الله تعــالى كمــا جــاء في ز�ر�ــا 
 .كما تحدث بذلك جدها الإمام الصادق 

الأخــت مــن أخيهــا، وبمــاذا حــدثها، وكيفيــة حديثــه والمصــادر وإن لم تســعفنا بــذكر شــئ ممــا تلقتــه 
إليهـا، إلا أن لـدينا مـا يكفـي للكشــف عـن بلوغهـا مرتبـة عاليـة مــن العلـم والمعرفـة والمقـام، ومنـه قــول 

 .)١(من زار المعصومة بقم كمن زارني : إذ روي عنه أنه قال معلمها ومربيها الإمام الرضا 
ل معصوم لا ينطق عن الهوى، وإن وراء هذه الجملـة علـى قصـرها مـا ولا يغيب عن �لنا أن القائ

 يدل على المقام الرفيع في العلم وغيره،
____________________  

  .٣٥ص  ٥ر�حين الشريعة ج  )١(
    



٧٦ 

يقـــول  ولــولا أن الســيدة فاطمــة المعصــومة بلغـــت مــن المنزلــة مكانــة عظيمـــة لمــا كــان الإمــام 
 .ذلك

من المعقول أن يقال في حقها ��ـا معصـومة ولا تكـون قـد بلغـت مـن العلـم مكانـة على أنه هل 
 !.يكشف لها الواقع على ما هو عليه، أليست العصمة تستلزم العلم والمعرفة؟

وممــا يؤيــد ذلــك مــا نقلــه العلامــة الشــيخ علــي أكــبر مهــدي پــور حكايــة عــن أحــد الفضــلاء عــن 
أن جمعــا : المرحــوم الســيد أحمــد المســتنبط عــن كتــاب كشــف اللئــالي لابــن العرنــدس الحلــي، وحاصــلها

للتشـرف بلقائـه والسـلام عليـه، فـأخبروا أن  من الشيعة قصدوا بيت الإمـام موسـى بـن جعفـر 
خرج في سـفر وكانـت لـديهم عـدة مسـائل فكتبوهـا، وأعطوهـا للسـيدة فاطمـة المعصـومة  الإمام 
 .ثم انصرفوا 

، ورأوا أن مـروا ببيـت الإمـام  -وكـانوا قـد عزمـوا علـى الرحيـل إلى وطـنهم  -وفي اليوم التالي 
ا إلى أنـــه لا بـــد لهـــم أن يســـافروا طلبـــوا مســـائلهم علـــى أن لم يعـــد مـــن ســـفره بعـــد، ونظـــر  الإمـــام 

المسـائل إلـيهم بعـد  في سـفر آخـر لهـم للمدينـة، فسـلمت السـيدة فاطمـة  يقدموها للإمـام 
 .أن كتبت أجوبتها، ولما رأوا ذلك فرحوا وخرجوا من المدينة قاصدين د�رهم

وهـو في طريقـه إلى المدينـة، فحكـوا لـه مـا جـرى لهـم  لكـاظم وفي أثناء الطريق التقوا �لإمـام ا
  فطلب إليهم أن يروه تلك المسائل،

    



٧٧ 

 .فداها أبوها: فلما نظر في المسائل وأجوبتها، قال ثلا�
على أن السيدة فاطمة المعصـومة عاصـرت أ�هـا  -: أولا -فإن صحت هذه الحكاية فهي تدل 

 .غير صحيح قطعا ـه ١٧٩أو  ـه ١٨٣القول �ن ولاد�ا سنة مدة طويلة من الزمن فيكون 
، بـل كمـا قـال تدل علـى المقـام العلمـي الرفيـع الـذي بلغتـه السـيدة فاطمـة المعصـومة : و�نيا

الشيخ مهدي پور إنه دليل على أ�ا عالمة غـير معلمـة، هـذا مـع التوجـه إلى أ�ـا كانـت صـغيرة السـن 
 .)١(آنذاك 

يحفظ لنـا التـاريخ خصوصـيات مـا تلقتـه مـن العلـم علـى أيـدي أبيهـا وأخيهـا إلا أنـه أبقـى  ولئن لم
 .بين طياته نزرا من الروا�ت التي حدثت �ا هذه السيدة الجليلة

وممــا لا شــك فيــه أن علــم الحــديث مــن أجــل العلــوم وأشــرفها، فهــو العلــم الجــامع للتفســير والفقــه 
 .المعارف الدينيةوالأخلاق والكلام وغيرها من سائر 

ويعـــود انتشـــار معـــارف الـــدين وبقائهـــا إلى هـــذا العلـــم الجليـــل، وقـــد قـــام علمـــاء الشـــيعة بمســـاندة 
بتعاهــد هــذا العلــم حفظــا وتنقيــة وتبويبــا حــتى وضــعوا الموســوعات الروائيــة، واشــتهرت  أئمــتهم 

معــارفهم الدينيــة المختلفــة، بيــنهم جملــة مــن الكتــب أصــبحت فيمــا بعــد مرجعــا للشــيعة يســتقون منهــا 
 وعليها تدور رحى مباحثهم العلمية، كالكتب الأربعة

____________________  
  .٦٤ - ٦٢ص  كريمة أهل البيت   )١(

    



٧٨ 

 .وغيرها من الكتب الكثيرة
كما تعاهد علماء الشيعة �لبحث والتحقيـق أسـناد تلـك الأحاديـث، ووضـعوا الضـوابط العلميـة 

والمقاييس الدقيقة لمعرفة أحوال الرواة وطبقا�م ومدى إمكان الاعتماد علـى روا��ـم وعدمـه الرصينة 
وانبثـــق عـــن ذلـــك علـــم آخـــر اقـــترن بعلـــم الحـــديث وهـــو علـــم الرجـــال، فوضـــع علمـــاء الشـــيعة معـــاجم 
الرجـــال لدراســــة أحــــوالهم مــــن حيــــث الو�قــــة وعــــدمها، واشــــتهار هــــذا العلــــم �ســــم الرجــــال لا يعــــني 

�ــم ولا نصــيب فيــه للنسـاء، وإنمــا كانــت التســمية مراعــاة للغالـب علــى مــن تمــرس في هــذا  اختصاصـه
العلم، وإلا فهناك من النساء اللائـي بلغـن مرتبـة عاليـة في هـذا العلـم، ولم تغفـل المعـاجم الـتي تناولـت 
أحـــوال الـــرواة عـــن ذكـــرهن والإشـــادة ببعضـــهن وبيـــان طبقـــتهن مـــن حيـــث سلســـلة الســـند، حـــتى أن 

ء مــن رواة الحــديث قــد رووا عــن بعضــهن، وفي طليعــة أولئــك النســوة فاطمــة المعصــومة بنــت الأجــلا
 .الإمام موسى بن جعفر 

ولكـــن ممـــا يثـــير الغرابـــة أن لا نجـــد ترجمـــة لهـــذه الســـيدة الجليلـــة والمحدثـــة العظيمـــة في المعـــاجم الـــتي 
سـتدركاته مشـيرا إلى المواضـع الـتي ذكـرت عنيت بضبط أسماء الرواة، ولذا ذكرها الشيخ النمـازي في م

فقط، مع أن أصحاب هذه المعاجم قد ذكروا نساءا أقل شـهرة منهـا، وربمـا  )١(فيه من كتاب البحار 
 أقل حديثا، ولم ندر ما هو الوجه في

____________________ 
  .٥٩٤ - ٥٩٣ص  ٨مستدركات علم رجال الحديث ج  )١(

    



٧٩ 

 !!ذلك؟
وعلـــى أي حـــال فقـــد كانـــت هـــذه الســـيدة الجليلـــة مـــن المحـــد�ت، وورد ذكرهـــا في أســـانيد رواهـــا 
العامــة فضــلا عــن الخاصــة، منهــا مــا ورد في كتــاب المسلســلات لأبي محمد جعفــر بــن أحمــد بــن علــي 

حـدثني أبـو القاسـم : حدثني أحمد بـن ز�د، قـال: حدثنا محمد بن علي بن الحسين، قال: القمي، قال
أخـبرني علـي : قـال أبـو عبـد الله أحمـد بـن محمد بـن خليـل، قـال: بن محمد العلوي العريضـي، قـالجعفر 

ــف، قــال: بــن محمد بــن جعفــر الأهــوازي، قــال حــدثتنا فاطمــة بنــت علــي بــن : حــدثني بكــير بــن أحن
: قلـن، حدثتني فاطمة، وزينب، وأم كلثوم بنات موسى بـن جعفـر : ، قالتموسى الرضا 

: ، قالــتحــدثتني فاطمــة بنــت محمد بــن علــي : ، قالــتحــدثتنا فاطمــة بنــت جعفــر بــن محمد 
حـدثتني فاطمـة وسـكينة ابنتـا الحسـين بـن علـي : ، قالـتحدثتني فاطمة بنت علي بـن الحسـين 

سمعـت رسـول الله : ، قالتالله ، عن فاطمة بنت رسول ، عن أم كلثوم بنت علي 
لما أسري بي إلى السماء دخلـت الجنـة، فـإذا أ� بقصـر مـن درة بيضـاء مجوفـة، وعليهـا : يقول 

لا إلـه إلا : �ب مكلل �لدر والياقوت، وعلى الباب سـتر، فرفعـت رأسـي فـإذا مكتـوب علـى البـاب
، ل الله، علــي ولي القــوم، وإذا مكتــوب علــى الســتر بــخ بــخ مــن مثــل شــيعة علــي الله، محمد رســو 

  فدخلته، فإذا أ� بقصر من عقيق أحمر مجوف، وعليه �ب من فضة مكلل �لزبرجد
    



٨٠ 

 :الأخضر، وإذا على الباب ستر فرفعت رأسي فإذا مكتوب على الباب
بشـر شـيعة علـي بطيـب المولـد، : لستر مكتوبمحمد رسول الله، علي وصي المصطفى، وإذا على ا

فدخلتـــه، فـــإذا أ� بقصـــر مـــن زمـــرد أخضـــر مجـــوف لم أر أحســـن منـــه، وعليـــه �ب مـــن �قوتـــة حمـــراء 
شـيعة علـي هـم الفـائزون، : مكللة �للؤلؤ، وعلى الباب ستر فرفعت رأسي فـإذا مكتـوب علـى السـتر

يحشـر  ووصـيك علـي بـن أبي طالـب � محمد لابن عمك : حبيبي جبرئيل لمن هذا؟ فقال: فقلت
، ويــدعى النــاس �سمــاء أمهــا�م إلا شــيعة النــاس كلهــم يــوم القيامــة حفــاة عــراة إلا شــيعة علــي 

لأ�ـم أحبـوا عليـا : حبيـبي جبرئيـل وكيـف ذاك؟ قـال: ، فإ�م يدعون �سماء آ�ئهم، فقلتعلي 
 .)١(فطاب مولدهم 

ــب �ســناده عــن علــي ابــن محمد بــن جعفــر الأهــوازي، مــا : ومنهــا رواه محمد الجــزري في أســنى المطال
: قالـت مولى الرشيد، عن بكر بن أحمد القصـري، عـن الفـواطم، عـن فاطمـة بنـت رسـول الله 

 ه؟من كنت مولاه فعلي مولا: يوم غدير خم أنسيتم قول رسول الله 
 .)٢(؟ أنت مني بمنزلة هارون من موسى : وقوله 

وقــد عــرف هــذا النحــو مــن الإســناد �لمسلســل، وهــو فــن مــن فنــون الضــبط وضــرب مــن ضــروب 
 المحافظة، وفيه فضل للحديث من حيث

____________________  
 .٢٥١ - ٢٥٠كتاب المسلسلات ص   )١(
  .٢٧٣ - ٢٧٢المسلسلات ص كتاب ) ٢(

    



٨١ 

 .)١(الاشتمال على مزيد ضبط الرواة 
وعرفـه المحقـق الــداماد �نـه هــو مـا تتــابع فيـه رجـال الإســناد عنـد روايتــه علـى قــول كسـمعت فــلا� 

 .)٢(أخبر� فلان والله، إلى آخر الإسناد : أو أخبر� فلان والله، قال... سمعت فلا�: يقول
 .وا من أنحاء تتابع الرواة عند رواية الحديثوذكر أكثر من خمسة عشر نح

مسلســلان مــن وجــه آخــر وهــو أن كــل واحــدة مــن  علــى أن هــذين الســندين عــن فاطمــة 
 .الفواطم تروي عن عمة لها، فهو رواية خمس بنات أخ، كل واحدة منهن عن عمتها

في أســنادها وبعضــها مسلســلة  هــذا وهنــاك روا�ت أخــرى كانــت الســيدة فاطمــة المعصــومة 
 .على النحو المتقدم

وخلاصة القول أن هذه السيدة الجليلة �لت قسطا وافرا من العلـم والمعرفـة، قـد تلقتـه مـن معدنـه 
الصــــافي، وأخذتــــه مــــن منبعــــه العــــذب، حــــتى غــــدت ذات شــــأن ومقــــام وإن لم يصــــلنا منــــه إلا النــــزر 

 .اليسير

 :المكانة الاجتماعية والشأن الرفيع

يمثلـون الفطـرة السـليمة في أنقـى حالا�ـا، والفضـيلة في أجلـى معانيهـا،  لما كان أهل البيـت 
 وقد اجتمعت فيهم الكمالات البشرية

____________________ 
 .٣٥٣أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص  )١(
  .١٦١ - ١٥٧ص  -الراشحة السابعة والثلاثون  -الرواشح السماوية ) ٢(

    



٨٢ 

المختلفــة، وأحــاطتهم العنايــة الإلهيــة في جميــع أحــوالهم وشــؤو�م، وتقــرر أن الإنســان بطبعــه عاشــق 
للكمال والفضيلة، فمن الطبيعي جدا أن �فو القلوب نحوهم، وتميـل النفـوس إلـيهم، مـن دون سـائر 

 .البشر
فاَجْعَــلْ (: ســير قولــه تعــالى، فقــد جــاء في تفوقـد ورد في الــروا�ت أن ذلــك دعــوة إبــراهيم 

ــمْ  ــويِ إَِ�هِْ ــاسِ َ�هْ ــنَ ا�� ــدَةً مِّ فئِْ
َ
: قــال أمــير المــؤمنين  أن المــراد هــم أهــل البيــت  )١( )أ

 .)٢( والأفئدة من الناس �وي إلينا، وذلك دعوة إبراهيم 
الـتي مـن هـوا� قلبـه قبلـت حجتـه، وإلا  إبـراهيم  فـنحن والله دعـوة: وقال الإمام الباقر 

 .)٣(فلا 
نعــم قـــد تتلـــوث بعــض النفـــوس ويتكـــدر صــفاؤها نتيجـــة لعوامـــل متعــددة فتضـــل الطريـــق، ولكـــن 
تبقــى في أعماقهــا ميالــة إلــيهم راغبــة فــيهم، وإن كانــت في ظــاهر الأمــر ضــدهم، وهــذا مــا قــد كشــف 

وهو في طريقه إلى كربلاء، وسـأله عـن النـاس  لقيه الحسين  عنه الفرزدق الشاعر المشهور، حين
 . )٤(قلوب الناس معك وأسيافهم عليك : خلفه، فقال له

ـــذلك وردت عـــدة  ـــذين انحرفـــت ذوا�ـــم وخبثـــت أصـــولهم فهـــم في طريـــق آخـــر، ول وأمـــا أولئـــك ال
 ما روي عن: روا�ت تؤكد هذه الحقيقة، منها

____________________ 
 .٣٧سورة إبراهيم الآية  )١(
 .٥٥١ص  ٢تفسير نور الثقلين ج ) ٢(
 .٣١٢ - ٣١١ص  ٤٨٥الحديث  -الروضة من الكافي ) ٣(
  .٦٧ص  ٢الإرشاد ج ) ٤(

    



٨٣ 

 .)١(من فارق عليا فقد فارقني، ومن فارقني فقد فارق الله عز وجل : أنه قال النبي 
 .)٢(� علي لولاك لما عرف المؤمنون بعدي : وقال 
مـــا ســـلكت طريقـــا ولا فجـــا إلا ســـلك الشـــيطان غـــير طريقـــك : -يخاطـــب عليـــا : وقـــال 
 .)٣(وفجك 

ا إن أ�� إبـــراهيم صـــلوات الله عليـــه كـــان فيمـــ: أنـــه قـــال وجـــاء في التفســـير عـــن أبي جعفـــر 
نَ ا��اسِ َ�هْويِ إَِ�هِْمْ (: اشترط على ربه أن قال فئِْدَةً مِّ

َ
أمـا إنـه لم يعـن النـاس كلهـم،  )٤( )فاَجْعَلْ أ

أنــتم أولئــك ونظــراؤكم، وإنمــا مــثلكم في النــاس مثــل الشــعرة البيضــاء في الثــور الأســود، أو مثــل الشــعرة 
 .)٥(السوداء في الثور الأبيض 

أن حــب  وقــد تقــدم في الحــديث المــروي عــن الســيدة فاطمــة . ةوغيرهــا مــن الشــواهد الكثــير 
 .عنوان طيب الولادة علي 

حيـــث جمعـــوا الفضـــائل والمناقـــب والكمـــالات كانـــت لهـــم  والحقيقـــة الثابتـــة أن أهـــل البيـــت 
ـــين النـــ. الســـيادة علـــى النفـــوس ـــين والمحبـــة في القلـــوب، واحتلـــوا موقـــع الصـــدارة ب اس مـــن دون فـــرق ب

رجالهم ونسائهم، فكان رجالهم خير الرجال، ونساؤهم خير النسـاء، وعلـى هـذا فـلا شـك أن تكـون 
 منزلتها الخاصة، ومكانتها للسيدة فاطمة المعصومة 

____________________ 
 .٢٦ص  ٤٠بحار الأنوار ج  )١(
 .٢٦ص  ٤٠بحار الأنوار ج ) ٢(
 .٢٧ص  ٤٠بحار الأنوار ج ) ٣(
 .٣٧سورة إبراهيم الآية ) ٤(
  .٥٥١ص  ٢تفسير نور الثقلين ج ) ٥(
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 .العالية، ولذا كان لها عند الله شأن من الشأن فضلا عن شأ�ا عند الناس
صــــلة خاصــــة قــــل نظيرهــــا كمــــا كشــــفت عنهــــا  �خيهــــا الإمــــام الرضــــا  وقــــد كــــان لهــــا 

 .والأحداث وسيأتي منها ما يدل على ذلكالروا�ت 
وإن من أهم أسباب بلوغها هذا المقام الشامخ علمها ومعرفتهـا بمقـام الإمامـة والإمـام، وقـد كـان 

، الذي تولى تربيتها فعلى يديـه نشـأت، وعنـه أخـذت، وتحـت إمام زما�ا شقيقها الإمام الرضا 
 .سمت وتكاملت إشرافه ونظره ترعرعت، و�خلاقه وآدابه

 .كما سيأتي  ولذا تميزت الصلة بينهما بحيث أصبحت تعرف نفسها ��ا أخت الرضا 
وهما وإن كا� ينحدران من أب واحد وأم واحدة وذلـك أحـد أسـباب شـدة الصـلة بينهمـا إلا أن 

 -حينئـــذ  -تصـــبح الســـبب الأقـــوى والأتم هـــو علمهـــا بمقـــام أخيهـــا وإمامتـــه، إذ أن الرابطـــة النســـبية 
 .عاملا �نو� �لقياس إلى العلم والمعرفة

 .بمكانتها ومنزلتها قبل ولاد�ا، وبعد أن ولدت وتوفيت هذا، وقد نوه الأئمة 
نحــن مــن أهــل الــري، : ، وقــالواروي عــن عــدة مــن أهــل الــري أ�ــم دخلــوا علــى أبي عبــد الله 

نحن من أهل الري، فأعاد الكلام، قـالوا ذلـك مـرارا : خواننا من أهل قم، فقالوامرحبا �: فقال 
إن � حرمــا وهـــو مكــة، وإن لرســـول الله حرمــا وهـــو : وأجــا�م بمثـــل مــا أجـــاب بــه أولا، فقـــال 

  المدينة، وإن لأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة، وإن لنا حرما وهو
    



٨٥ 

 .من أولادي تسمى فاطمة، فمن زارها وجبت له الجنة بلدة قم، وستدفن فيها امرأة
 .)١(قبل أن يولد الكاظم  وكان هذا الكلام منه : قال الراوي

ألا إن � حرمــا وهــو مكــة، ألا إن لرســول الله : وفي روايــة أخــرى عــن أبي عبــد الله الصــادق 
حرمــا وهــو المدينــة، ألا إن لأمــير المــؤمنين حرمــا وهــو الكوفــة، ألا إن حرمــي وحــرم ولــدي بعــدي قــم، 
إلا إن قــم الكوفــة الصــغيرة، ألا إن للجنـــة ثمانيــة أبــواب، ثلاثـــة منهــا إلى قــم، تقـــبض فيهــا امــرأة مـــن 

 .)٢(ل بشفاعتها شيعتنا الجنة �جمعهم ولدي، واسمها فاطمة بنت موسى، تدخ
: � سـعد عنـدكم لنـا قـبر، قلـت لـه: قـال لسـعد الأشـعري القمـي وفي رواية أن الإمام الرضـا 

 :، قالجعلت فداك قبر فاطمة بنت موسى 
 .)٣(نعم، من زارها عارفا بحقها فله الجنة 

عــن  ســألت أ� الحســن الرضــا : عد قــالوروى الصــدوق في العيــون بســنده عــن ســعد بــن ســ
 :، فقالز�رة فاطمة بنت موسى بن جعفر 

 .)٤(من زارها فله الجنة 
 وروى ابن قولويه في كامل الز�رات بسنده عن الإمام الجواد 

____________________ 
 .٢١٧ - ٢١٦ص  ٦٠وبحار الأنوار ج  ٢١٥ص ) فارسي(�ريخ قم  )١(
 .٢٢٨ص  ٦٠بحار الأنوار ج ) ٢(
 .٢٦٥ص  ١٠٢بحار الأنوار ج ) ٣(
  .٢٦٧ص  ٢عيون أخبار الرضا ج ) ٤(
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 .)١(من زار قبر عمتي بقم فله الجنة : أنه قال
 .)٢(والروا�ت �ذا المضمون كثيرة : وغيرها من الروا�ت حتى قال المحدث القمي

وســـيأتي الحـــديث عـــن ز�ر�ـــا، وإنمـــا ذكـــر� هـــذه الـــروا�ت في المقـــام لبيـــان مـــا لهـــا مـــن منزلـــة عنـــد 
 .بذلك حيث أشاد ثلاثة من المعصومين  الأئمة 

 لماذا لم تتزوج السيدة المعصومة؟

دخليـة في مكانتهـا ثم إن هناك أمرا لا بد من البحث حولـه ولـه صـلة وثيقـة بمـا نحـن فيـه، إذ لـه م
 .الاجتماعية، ومنزلتها بين الناس، ذلكم هو عدم زواج السيدة فاطمة المعصومة 

وعــددهن إحــدى وعشــرون بنتـــا لم  والمســتفاد مــن جملــة الــروا�ت أن بنــات الإمـــام الكــاظم 
 .تتزوج منهن واحدة

 .)٣(أن هذا كان سائرا في بنات الرضائية : ونقل المحدث القمي عن �ريخ قم ما حاصله
 وهذا أمر مثير للتساؤل، ولا سيما مع ملاحظة ما ورد عن أهل

____________________ 
 .٥٣٦ص  ٢بقم الحديث  فضل ز�رة فاطمة بنت موسى بن جعفر  ١٠٦كامل الز�رات �ب   )١(
 .٣٨٠ص  ٢ى الآمال ج منته) ٢(
  .٣٨١ - ٣٨٠ص  ٢منتهى الآمال ج ) ٣(

    



٨٧ 

مــن الحــث علــى التنــاكح والترغيــب فيــه، وأن بــه إكمــال ثلــث الــدين أو نصـــفه أو  البيــت 
 ؟ثلثيه، فيا ترى ما هي الأسباب المانعة عن هذا الأمر في حق بنات الإمام الكاظم 

بـزوج  علـى أن عـدم اقـتران واحـدة مـن بنـات الإمـام الكـاظم وينبغي أن نؤكد قبـل كـل شـئ 
لم يكـن عــن عيـب مـانع في الخلـق أو الخلـق، وقـد مــر  - ولا سـيما السـيدة فاطمـة المعصـومة  -

علينا أ�ا كانت جليلة القدر ذات شأن عظيم، ومنزلة كبيرة، على أن هذا الأمـر لم تنفـرد بـه وحـدها 
ئر أخوا�ا، فـلا بـد أن يكـون المـانع أمـرا آخـر، وهـذا مـا نسـعى للبحـث حولـه بمقـدار مـا من دون سا

 .يسعفنا به ما ورد حول هذه القضية من الروا�ت
ومــن الضــروري أن نلتفــت قبــل ذلــك إلى أن هــذا الأمــر يعــد مــن الشــؤون الخاصــة الــتي هــي أشــبه 

 لا تكــون معرضــا عامــا لعامــة النــاس شــئ �لأســرار العائليــة والأســرية كغيرهــا مــن الخصوصــيات الــتي
لإبـداء أنظــارهم وآرائهـم فيهــا، وإنمـا ســاغ للباحــث أن يتنـاول بعــض الشـؤون �لدراســة والتحليــل لأن 

يمثلـون القـدوة الصـالحة الـتي ترشـد الإنسـان إلى طريـق الحـق والهدايـة، وقـد صـدرت  أهل البيت 
، والسـير علـى خطـاهم، واقتفـاء آ�رهـم، فـإ�م لا يخرجـون النـاس الأوامر الإلهية والنبوية �لاقتداء �ـم

 .من �ب هدى ولا يدخلو�م في �ب ضلالة
ولعل السبب في قلة الروا�ت الواردة في هذا الشأن خصوصية هذه القضـية، وأ�ـا لا تعـني سـائر 

  الخاصة الناس وكو�ا من شؤو�م 
    



٨٨ 

لعـدم اهتمـام المـؤرخين �ـذه الناحيـة، كمـا أشـر� إلى ذلـك فيمـا �م دون سواهم، كمـا لعلـه أيضـا 
 .تقدم

ولكن لما كان في هذه القضية معصوم فلا بد أن يكون الفعـل معصـوما موافقـا لمقتضـى الحكمـة، 
 .وعلى طبق الموازين الإلهية سواء حالفنا التوفيق فأدركنا السبب أو أخفقنا فلم ندركه

ـــذاك قـــد  عي والسياســـي والظـــروف المحيطـــة �هـــل البيـــت ثم إنـــه بدراســـة الواقـــع الاجتمـــا آن
 :نتمكن من إعطاء صورة تقريبية عن الأسباب الكامنة وراء هذه القضية فنقول

تـدل علـى أن تلـك الفـترة كانـت تتسـم  إن نظرة سريعة إلى �ريخ حياة الإمام الكـاظم  :أولاً 
مـن حكـام بـني العبـاس وقـد  فبرغم ما عـا�ه الإمـام الصـادق  �لتوتر والتوجس والرهبة والخوف،

فرضـــوا عليـــه الحصـــار وتشـــددوا في عزلـــه عـــن شـــيعته، وحـــاولوا بشـــتى الوســـائل اصـــطناع شخصـــيات 
، وبـرغم حمـلات الإ�دة الـتي تعـرض لهـا علمية مناوئة، للحيلولـة دون انتشـار فكـر أهـل البيـت 

وإن نجحـــوا إلى حـــد مـــا في تفتيـــت البنيـــة  -العباســـيون  -وهـــم . وســـجن وتشـــريدالعلويـــون مـــن قتـــل 
إلى التقيـــة في كثـــير مـــن أحـــوالهم وشـــؤو�م  وألجـــئ الأئمـــة  الظاهريـــة لمـــذهب أهـــل البيـــت 

ــب الفقــه إلا أن فكــر أهــل البيــت  بقــي حيــا زاخــرا �لعطــاء، الأمــر  علــى مــا هــو مــذكور في كت
  فقد. الذي يدل دلالة قاطعة على أن العناية الإلهية تحوطه وترعاه، و�بى الله إلا أن يتم نوره

    



٨٩ 

علــــى تمــــام الحيطــــة والحــــذر، يحــــبط كثــــيرا مــــن مخططــــا�م �ســــاليبه  كــــان الإمــــام الصــــادق 
وقع الاضطراب الشديد في صـفوف الشـيعة، وقـد  الحكيمة، حتى إذا استشهد الإمام الصادق 

ذكر� في مطلع هـذا البحـث شـيئا مـن ذلـك، وممـا زاد الأوضـاع وخامـة ظهـور الـدعاوى الكاذبـة الـتي 
. في الفكــر والعقيــدة ســاعدت علــى ز�دة ضــغط الســلطة علــى كــل مــن ينتمــي لأهــل البيــت 

في الوقــت المناســب مــع حراجــة  ام الكــاظم وكــادت معــالم التشــيع أن تــنطمس لــولا ظهــور الإمــ
 .الظروف وخطور�ا

مــن أشــد الفــترات صــعوبة، ولا ســيما في عهــد  فكانــت الفــترة الــتي عاشــها الإمــام الكــاظم 
هــو صــاحب الحــق الشــرعي، وأن  الرشــيد العباســي الــذي كــان علــى معرفــة �ن الإمــام الكــاظم 

 .بغيره بدلا الشيعة لا ترضى
وإن أشــد مــا يقــض مضــجع الحــاكم ويــؤرق حياتــه أن يــرى أحــدا ينافســه علــى الســلطان، فهــو إذ 

 .ذاك لا يقر له قرار، ولا يهنأ له عيش، ولا يشعر �لأمان حتى يفتك بخصمه أ� كان
هــد إنمــا هــو علــى القلــوب والأرواح، فمــا ع ولم يــدر هــؤلاء الحكــام أن ســلطان أهــل البيــت 

أنه سعى للسـلطة وتـولي الحكـم أو حمـل سـلاحا أو نظـم جيشـا  عن أحد من أئمة أهل البيت 
  مع أنه كان الإمام والحاكم ليقلب نظاما على صاحبه أ� كان، حتى أن أمير المؤمنين 

    



٩٠ 

وحملــوه علــى قبــول  وقــد نصــبه النــبي خليفــة علــى الأمــة لم يطمــع في الولايــة يــوم اســتأثر �ــا القــوم،
ولايتهم قسرا، واعتزلهم وما يفعلون، ولما قتل عثمان جاؤوا يسعون إليه و�يعوه عن طواعية واختيـار، 

ويحملهـم  أن يسوسهم �لعـدل والحكمـة، ويسـير فـيهم بسـيرة النـبي  وسعى أمير المؤمنين 
لـك، فنقضـوا بيعتـه، وحـاربوه، وكـان أول مـن نقـض البيعـة وأول على المحجـة البيضـاء، فلـم يـرق لهـم ذ

 .من حاربه هو أول من �يعه و�دى بخلافته
كأنفســهم، حيــث يجــد الحكــام أنفســهم ذوي   إن أولئــك الحكــام يحســبون أئمــة أهــل البيــت 

ى أجسـاد أطماع في الحكم والسلطان، وإن أشادوا حكمهم على أشلاء الضـحا� وبنـوا قصـورهم علـ
 .الأبر�ء، وسقوا أساس ملكهم بدماء المظلومين

عصــر خــوف واضــطراب، وقــد أحكمــت  وعلــى أي حــال فقــد كــان عصــر الإمــام الكــاظم 
السلطة قبضتها على زمام الأمر فأخمدت الأنفـاس، وكتمـت الأصـوات، وسـفكت الـدماء، وضـاقت 

 .السجون وتفرق الرجال
الإمـام موســى  ولم يكـن الــذي يجـري إلا علــى أهـل البيــت وشـيعتهم وفي طليعــة أهـل البيــت 

 .بن جعفر 
وشــيعتهم،  ولــك أن تتصــور حــالات الــذعر والفــزع والاضــطراب الــتي مــني �ــا أهــل البيــت 

  .رجالا ونساء وعلى مختلف الأصعدة
    



٩١ 

ونــر�ع لمــا نتلــوا مــن صــحف صــبغها ا�رمــون بــدماء المظلــومين، فمــا  ونحــن إذ نســتفظع مــا نقــرأ،
 .ظنك بمن قاسى أهوال المآسي وفوادح الخطوب
بين من أصبح آلة في أيـدي الظـالمين يحققـون  والناس آنذاك إزاء ما يجري على أهل البيت 

ـــين مـــ ـــه إلى أهـــدافهم، ويحقـــق �ـــم مطامعـــه، وب ـــه أغراضـــهم، ويتوصـــلون ب ـــه الخـــوف والهلـــع، ب ن أرعب
فانطوى على نفسه، وتوارى وراء التقية خوفا على نفسه وعرضه وماله، وبين من لا يعنيه مـن الأمـر 

 .شئ فلم يبال بما يجري من أحداث
منحصـرة  -في هـذه الأمـة  -أن العصمة الخاصـة  إن مما تقرر في مذهب أهل البيت  :�نياً 

دون سـواهم، وقـد قامـت الأدلـة  والأئمة الاثـني عشـر  والصديقة الزهراء  في النبي 
العقلية والنقلية على ذلك، مما هو مبثوث في الكتب الكلامية، وقد أحلنا القارئ العزيز علـى بعـض 

 .المصادر فيما تقدم
كـــأبي   لأفـــراد مـــن أهـــل البيـــت ولـــئن اســـتفيد مـــن بعـــض الأدلـــة أو القـــرائن عصـــمة بعـــض ا

، الفضل العباس، وعلي الأكبر، والسيدة زينب بنت أمـير المـؤمنين، والسـيدة فاطمـة المعصـومة 
فليس المـراد بعصـمة هـؤلاء هـي تلـك العصـمة الخاصـة اللازمـة، وإنمـا المـراد أ�ـم بلغـوا مرتبـة عاليـة مـن 

 .على ما بيناه فيما سبق. الكمال لم ينلها سائر الناس
  ليسوا وعلى هذا فما عدا هؤلاء من سائر أفراد أهل البيت 

    



٩٢ 

بمعصـــومين بمعـــنى أنـــه لا يصـــدر عـــنهم خطـــأ أو اشـــتباه عـــن تعمـــد كـــان أو عـــن ســـهو، وإن �لـــوا 
شرف الأصل والنسبة، إذ ليس من البعيد أن يصـدر مـن بعضـهم مـا لا يليـق صـدوره مـن مـثلهم مـن 

 .في كثير من القضا� والأمور وات الأخطاء الكبيرة أو الصغيرة التي عانى منها الأئمة الهف
مــن بعــض إخوانــه كمــا عــانى آ�ؤه مــن بعــض بــني عمومتــه مـــن  وقــد عــانى الإمــام الكــاظم 

 .على ما تكفلت ببيانه الروا�ت وكتب التراجم قبل، وهكذا بقية الأئمة 
كـــانوا يعـــالجون هـــذه القضـــا� �لحكمـــة، ورحابـــة الصـــدر، وبعـــد النظــــر،   ولـــولا أن الأئمـــة 

والصــبر والتحمــل لكــان للصــورة وجــه آخــر، وقــد وعــد� بعــدم الخــوض في تفاصــيل ذلــك، ونكتفــي 
 .�ذه الإشارة

ينحـدر في نسـبه  -وهذا هـو أحـد الامتيـازات والفـوارق بـين المعصـوم وغـيره، وإن كـان هـذا الغـير 
 .من أهل البيت  -

ــني العبــاس في نظــر الأئمــة  :و�لثــاً  لم تكــن حكومــة شــرعية، ولم تحــظ �لتأييــد  إن حكومــة ب
، بــل كــانوا يظهــرون لــبعض خواصــهم ممــن لــه علاقــة �لســلطة الحاكمــة عــدم والمســاندة مــنهم 

مــن الــدخول في ولا��ــم، أو الســعي في قضــاء حــوائجهم، وإن  مشــروعية العمــل للحكــام والتحــذير 
أن إســداء  كــان العمــل بحســب الظــاهر في نفســه بعيــدا عــن جــرائمهم ومخــازيهم، ويــرى الإمــام 

  أي خدمة لهم مهما كانت، مشاركة لهم في الجريمة، كما يكشف عن ذلك الحوار الذي جرى بين
    



٩٣ 

دخلـت علـى :  صـفوان بـن مهـران الجمـال، الـذي روى مـا جـرى فقـالوبـين الإمـام الكـاظم 
� صـــفوان كـــل شـــئ منـــك حســـن جميـــل مـــا خـــلا شـــيئا واحـــدا، : ، فقـــال ليأبي الحســـن الأول 

 !جعلت فداك أي شئ؟: قلت
والله مــا أكريتــه أشــرا، ولا بطــرا، : قلــت -يعــني هــارون  -إكــراؤك جمالــك مــن هــذا الرجــل : قــال

ولا أتـولاه، ولكـن أبعـث معـه  -يعني طريق مكـة  -، ولا للهو، ولكني أكريته لهذا الطريق ولا للصيد
أتحـب بقـاءهم : نعـم جعلـت فـداك، فقـال لي: � صفوان أيقع كراك علـيهم؟ قلـت: غلماني، فقال لي

فمن أحب بقـاءهم فهـو مـنهم، ومـن كـان مـنهم ورد النـار، فقـال : نعم، قال: حتى يخرج كراك؟ قلت
� صـفوان بلغـني : فذهبت وبعت جمالي عن آخرهـا، فبلـغ ذلـك إلى هـارون، فـدعاني، وقـال: صفوان

أ� شــيخ كبــير، وإن الغلمــان لا يفــون �لأعمــال، : لم؟ قلــت: نعــم، فقــال: أنــك بعــت جمالــك، قلــت
مــالي : هيهـات، إني لأعلـم مــن أشـار عليـك �ـذا، أشــار عليـك �ـذا موسـى بــن جعفـر، قلـت: فقـال

 .)١(دع هذا عنك، فوا الله لولا حسن صحبتك لقتلتك : فقال ولموسى بن جعفر،
لا يــدع مجــالا للحــاكم أن يشــعر �لاســتقرار، إذ  إن هــذا الموقــف الصــارم وأمثالــه مــن الإمــام 

 .يرى أن الخطر يتهدد سلطانه، ويزعزع أركان وجوده، وينذره �لزوال
 إزاء حكومة هارون الرشيد وهذه السلبية التي أنتهجها الإمام 

____________________ 
  .١٣٣ص  ١٠معجم رجال الحديث ج  )١(
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أظهرت كثيرا من الحقائق الخفية على النـاس، وجعلـت الحـاكم يـزداد في تماديـه وضـلاله، فيرتكـب 
من الجرائم مـا هـو أبشـع، ومـن المنكـرات مـا هـو أفظـع، ويظهـر حقيقتـه الـتي كـان يسـترها وراء بعـض 

اهر الدينيــة الــتي قــد ينخــدع �ــا بعــض مــن قصــرت بصــيرته عــن إدراك الحقيقــة، فقــد ظــن صــفوان المظـ
أن عمله مشروع، لأنه يكري جماله في طريق الحج، وهو أمر منفصـل لا علاقـة لـه بمـا يمارسـه هـارون 

ــين لــه أن  الرشــيد مــن اللهــو واللعــب والمحرمــات، ولكــن الإمــام  البصــير أوقفــه علــى الحقيقــة، وب
 .ينبغي أن لا ينخدع بمظهر زائف، وأن لا يكون مطية يحقق �ا الظالم أغراضه

وقــد تنبــه لــذلك فاتخــذ إجــراءا حاسمــا، فبــاع جمالــه وتخلــى عــن مهنتــه، وأدرك هــارون الرشــيد الســر 
 .وراء ذلك، ولولا شفاعة حسن صحبة صفوان لكان في عداد الضحا�

ولا شـك أن هــذه الحادثـة وأمثالهــا تركــت هـارون الرشــيد يتميـز مــن الغــيظ، ويبحـث عــن أســاليب 
 .أخرى يكيد �ا الإمام 

في بقائـه في  لعلي بـن يقطـين في تـولي منصـب الـوزارة لهـارون الرشـيد ورغبتـه  وأما إذنه 
لأن الـــوزارة منصـــب عـــام يـــرتبط بعامـــة النـــاس، ولـــه  الـــوزارة فلـــيس ذلـــك نقضـــا لهـــذا الموقـــف، وذلـــك

صـــلاحيات واســـعة يســـتطيع علـــي بـــن يقطـــين مـــن خلالهـــا أن يـــؤدي خـــدمات كبـــيرة للشـــيعة علـــى 
  مختلف طبقا�م ودفع الأخطار عنهم، ومع أن هذا

    



٩٥ 

في الاسـتعفاء مـن هـذا المنصـب، إلا  المنصب حساس جدا وقد استأذن ابـن يقطـين الإمـام 
. ، وتكفــل لــه �لرعايــة والتســديد في مــواطن الخطــر)١(رغــب في بقائــه لحمايــة الشــيعة  الإمــام  أن

في مواضــع كثــيرة كــاد أن يتــورط فيهــا علــي بــن يقطــين، علــى أنــه كــان مــن  وقــد أنقــذه الإمــام 
 .لأمورالجلالة والاستقامة والمعرفة �لحق ما يؤمن منه الانحراف أو تلتبس عليه ا

وأمـــا صـــفوان بـــن مهـــران فلـــم يكـــن عملـــه �ـــذه المثابـــة، بـــل كـــان خدمـــة خالصـــة لهـــارون الرشـــيد 
والجهاز الحاكم، وليس فيها إلا التأييـد والمسـاندة لحكومـة بـني العبـاس، مـن دون أن يكـون فيهـا نفـع 

ر ابــن يقطـــين مـــن التخلــي عـــن هــذا العمـــل في حــين أمـــ يــذكر لغـــيرهم، ولــذلك لم يمنعـــه الإمــام 
 .�لبقاء، فلا تنافي بين الأمرين

إن مـن أهـم الركــائز الـتي اعتمـدت عليهـا سياســة الحكـام منـذ اليـوم الــذي اسـتولوا فيـه علــى  :رابعـاً 
مقـــام الزعامـــة واغتصـــبوا فيـــه منصـــب الخلافـــة، هـــو الســـعي لإبقـــاء أصـــحاب الحـــق الشـــرعي في عـــوز 

قـــدرا�م وإمكانيـــا�م، وإظهـــارهم للنـــاس ��ـــم  وفاقـــة، كســـرا لشـــوكتهم وتقليصـــا لشـــأ�م، وحـــدا مـــن
 .ليسوا ممن يطمع فيهم، أو يرغب في صحبتهم أو حملهم على الاستجداء والخنوع

 ومن المعلوم أن الناس أبناء الدنيا وعبيد الدرهم والدينار، إلا ما قل
____________________ 

  .٢٥٢ - ٢٤٢ص  ١٣معجم رجال الحديث ج  )١(
    



٩٦ 

ك أحد العوامل التي سـاهمت في انحسـار أغلـب النـاس وتخلـيهم عـنهم بـل والتنكـر وندر، وكان ذل
 .لهم 

مـن الإنفـاق بمـا يتناسـب  وقد اتخذ الحكام عدة إجراءات للحيلولة دون تمكـن أهـل البيـت 
عبـاده بـنص  من أصحا�ا ومنعوهم الحق الشرعي الذي افترضه الله علـى )١(مع شأ�م فصادروا فدكا 

القــرآن وهــو الخمــس، ومنعــوهم عطــاءا�م، واســتولوا علــى بعــض ممتلكــا�م، واســتمرت هــذه السياســة 
جاريـــة في بـــني أميـــة وبـــني العبـــاس، حـــتى بلـــغ الأمـــر أنـــه إذا مـــا تنـــاهى إلى أسمـــاعهم أن أحـــدا أعطـــى 

لـتي جنـدها الحكـام علـى فإ�م ينكلون به أشد التنكيل، وكانـت الرصـد والعيـون ا خمسه للإمام 
 .ترقب عليهم كل تصرف الأئمة 

وكان قسم كبير من تلك الأموال التي استولى عليها الظالمون غصبا وعدوا� يبـذل لأولئـك الـذين 
ـــبي  ـــذين اتخـــذوا مـــن هجـــاء الن ـــه ذريعـــة لنيـــل الأمـــوال  يتزلفـــون للحكـــام مـــن الشـــعراء ال وعترت

ول عليهــا، كــأ�ن بــن عبــد الحميــد، ومــروان بــن أبي حفصــة، وأضــرا�ما ممــن طبــع علــى قلــو�م والحصــ
 .)٢(و�ع دينه بدنياه 

فكـان يبــذل علـى الفســوق والفجـور، والفســاد، ممـا حفلــت  -مـن الأمــوال  -وأمـا القسـم الآخــر 
 .)٣(بذكره كتب التاريخ 

____________________ 
 .٢١٣ - ١٨٣ص  ٢٩بحار الأنوار ج  )١(
 .٨١ - ٧٥ص  ٢ج  حياة الإمام موسى بن جعفر ) ٢(
  .٥٤ - ٢٦ص  ٢ج  حياة الإمام موسى بن جعفر ) ٣(

    



٩٧ 

 .يرزحون تحت وطأة القهر والحرمان وبقيت الأمة ولا سيما أهل البيت 
المأمون لما اعترض علـى أبيـه لقلـة وقد اعترف هارون الرشيد بذلك، كما جاء في حواره مع ولده 

 .في حين أنه ضمن له أن يعطيه الكثير ما أعطى الإمام موسى بن جعفر 
� أمير المؤمنين تعطي أبناء المهـاجرين والأنصـار وسـائر قـريش وبـني هاشـم، ومـن لا : قال المأمون

جللتــه مــائتي دينــار أخــس يعـرف نســبه خمســة آلاف دينــار وتعطــي موســى بــن جعفــر وقــد أعظمتــه وأ
اســكت لا أم لــك، فــإني لــو : عطيــة أعطيتهــا أحــدا مــن النــاس، فثــار هــارون وصــاح في وجهــه قــائلا

أعطيــت هــذا مــا ضــمنته لــه مــا كنــت آمنــه أن يضــرب وجهــي بمائــة ألــف ســيف مــن شــيعته ومواليــه، 
 .)١(... وفقر هذا وأهل بيته أسلم لي ولكم من بسط أيديهم وأعينهم

ـــ :وخامســـاً  ـــبطش والقهـــر، والحرمـــان إن ـــني العبـــاس مـــن سياســـة ال ه بـــرغم مـــا كـــان يمارســـه حكـــام ب
مــا كــانوا ليتنــازلون عــن منصــب الإمامــة والولايــة، فإ�ــا حــق  والإ�دة والتشــريد، إلا أن الأئمــة 

إلهي لهم من دون سائر الناس بل كانوا يقفـون مواقـف التحـدي للحكـام ويمارسـون دورهـم في حـدود 
تسمح به الظروف المحيطة �م وبشيعتهم، وكان الإمام السـابق يـنص علـى إمامـة اللاحـق في جمـع  ما

 من خواص الشيعة،
____________________  

  .٩٢ص  ١عيون أخبار الرضا ج  )١(
    



٩٨ 

ويؤكـــدون علـــى ذلـــك بـــين حـــين وآخـــر، ويبينـــون لشـــيعتهم الأحكـــام والمعـــارف وإن كانـــت علـــى 
 .وأذ��مخلاف ما عليه الحكام 

وشــيعتهم في معــزل عــن الســلطة في الفكــر والعقيــدة والســلوك  كــان الأئمــة : وبعبــارة أخــرى
 .على نحو الاستقلال التام، مع علمهم �ن الحكام لهم ولشيعتهم �لمرصاد

 .�ا رأس السلطة الحاكمة ونستفيد ذلك من المواقف الصريحة التي يواجه الإمام 
ـــرواة أن هـــارون ســـأل الإمـــام  فقـــد ـــه، فـــأبى الإمـــام  ذكـــر ال أن  عـــن فـــدك ليرجعهـــا إلي

 ما حدودها؟: �خذها إلا بحدودها، فقال الرشيد
 :فأصر هارون عليه أن يبينها له قائلا. إن حدد�ا لم تردها: فقال 

أمـا الحـد الأول فعـدن، فلمـا سمـع : فقـال لـه ولم يجد الإمـام بـدا مـن إجابتـه. بحق جدك إلا فعلت
ــث : في بيانــه قــائلا الرشــيد ذلــك تغــير وجهــه، واســتمر الإمــام  والحــد الثــاني سمرقنــد، والحــد الثال

لم يبـق لنـا شـئ، فقــال : إفريقيـا، والحـد الرابـع سـيف البحـر ممـا يلـي الجــزر وأرمينيـة، فثـار الرشـيد وقـال
 .)١(لا تردها  قد علمت أنك: 

وفي هذا الحوار موقف الإمام الصريح وبيان أحقيته �لخلافة، ومن الطبيعي أن يـترك ذلـك الحـوار 
 .أثرا في نفس هارون حيث يرى نفسه غاصبا ليس له من الأمر شئ

____________________ 
  .١٤٤ص  ٤٨بحار الأنوار ج  )١(

    



٩٩ 

أن يبـين شـدة صـلته وقربـه  مـع هـارون لمـا أراد  ونظير هذا الموقف موقـف آخـر للإمـام 
لـو : إنـك أقـرب إلى رسـول الله منـا؟ فقـال : لم قلـت: ، وقـد سـأله هـارونمـن رسـول الله 

 :حيا، وخطب منك كريمتك هل كنت تجيبه إلى ذلك؟ فقال هارون بعث رسول الله 
 .وكنت أفتخر بذلك على العرب والعجم! سبحان الله

ـــد� لا والـــدكم، فلـــذلك نحـــن أقـــرب إليـــه : فقـــال  لكنـــه لا يخطـــب مـــني ولا أزوجـــه لأنـــه وال
لا، : هــل كــان يجــوز لــه أن يــدخل علــى حرمــك وهــن مكشــفات فقــال هــارون: مــنكم، ثم قــال 
 .)١(ي، ويجوز له ذلك، فلذلك نحن أقرب إليه منكم لكن له أن يدخل على حرم: فقال الإمام

ولم يــر بــدا مــن إظهــار  حــين أخذتــه هيبــة الإمــام  وقــد اعــترف هــارون �حقيــة الإمــام 
� أمـير المـؤمنين مـن هـذا الرجـل : احترامه وإجلاله، الأمر الذي أ�ر ابنه المأمون فدفعه للسؤال قـائلا

مــن مجلســك إليــه، فاســتقبلته، وأقعدتــه في صــدر ا�لــس، وجلســت دونــه، ثم الــذي عظمتــه، وقمــت 
هذا إمام النـاس وحجـة الله علـى خلقـه، وخليفتـه علـى عبـاده، : أمرتنا �خذ الركاب له؟ فقال هارون

أ� إمـام الجماعـة في : � أمير المـؤمنين أو ليسـت هـذه الصـفات كلهـا لـك وفيـك؟ فقـال: قال المأمون
ــــني إنــــه لأحــــق بمقــــام رســــول الله  الظــــاهر �لغلبــــة والقهــــر، وموســــى بــــن جعفــــر إمــــام حــــق، والله � ب
 مني ومن الخلق جميعا، ووالله لو 

____________________  
  .٤٥٧ص  ٢ج  حياة الإمام موسى بن جعفر  )١(

    



١٠٠ 

 .)١( �زعتني هذا الأمر لأخذت الذي فيه عيناك، فإن الملك عقيم
مــع الحكــام في كــل عصــر مــن عصــورهم، فلــم يكــن أحــد مــن الأئمــة  وهكــذا كــان الأئمــة 

مـن ممارسـة  ليتخلى عن منصب الإمامـة مهمـا كانـت الظـروف، ولـئن لم يـتمكن الأئمـة  
ــث أدوارهــم في الظــاهر إلا أ�ــم قــاموا بــوظيفتهم في الواقــع، وإذا كــان ثمــة تقصــ ير فهــو مــن النــاس حي

فسـاروا في ركـاب  ، وقد فاز بذلك شيعة أهـل البيـت ضلوا الطريق فتاهوا، لا من الأئمة 
 .أئمتهم، وركبوا في سفينتهم والعاقبة للمتقين

 في مســألة الإمامــة يجعــل ردة الفعــل مــن قبــل ولا شــك أن هــذا الموقــف الصــارم مــن الأئمــة 
وشيعتهم مهددة �لأخطار ولا ينـافي ذلـك أمـر  الحكام عنيفة جدا، بحيث تصبح حياة الأئمة 

 .التقية، لأ�ا إنما تسوغ في بعض المواطن وليس هذا منها
بمـا يتعلـق �ـذا  لابنه الإمام الرضـا  جاء في وصية الإمام الكاظم : وبعد هذا كله نقول

وإني قـــد أوصـــيت إلى علـــي وبـــني بعـــد معـــه، إن شـــاء وآنـــس مـــنهم رشـــدا، : قـــال الموضـــوع أنـــه 
وإن أراد رجـل مـنهم ... وإلى علـي أمـر نسـائي دو�ـم... وأحب أن يقرهم فذاك له، ولا أمر لهم معـه

وأمهــات أولادي ... قومــه، أن يــزوج أختــه فلــيس لــه أن يزوجهــا إلا �ذنــه وأمــره، فإنــه أعــرف بمنــاكح
 من أقامت منهن في منزلها وحجا�ا

____________________  
  .٩١ص  ١عيون أخبار الرضا ج  )١(

    



١٠١ 

فلهــا مــا كــان يجــري عليهــا في حيــاتي، إن رأى ذلــك، ومــن خرجــت مــنهن إلى زوج فلــيس لهــا أن 
ترجــع إلى محــواي، إلا أن يــرى علــي غــير ذلــك، وبنــاتي بمثــل ذلــك، ولا يــزوج بنــاتي أحــد مــن إخــو�ن 
مــن أمهــا�ن، ولا ســلطان ولا عــم إلا برأيــه ومشــورته، فــإن فعلــوا غــير ذلــك فقــد خــالفوا الله ورســوله 

اهـدوه في ملكـه، وهــو أعـرف بمنــاكح قومـه، فــإن أراد أن يـزوج زوج، وإن أراد أن يــترك تـرك، وقــد وج
 .)١(أوصيتهن بمثل ما ذكرت في كتابي هذا، وجعلت الله عز وجل عليهن شهيدا 

ويســــتفاد منهــــا أن الأمــــر حســــاس وخطــــير، وهــــو يتطلــــب بصــــيرة �فــــذة، ومعرفــــة �مــــة بمــــداخل 
، وهــو المعصــوم العــالم إلى الإمــام الرضــا  وكــل أمــر زواج بناتــه القضــا� ومخارجهــا، ولــذلك أ

ليزيـد  بحقائق الأمـور، وكـان الظـرف ظـرف محنـة وابـتلاء كمـا يـدل عليـه حـديث الإمـام الكـاظم 
 :ثم قال لي أبو إبراهيم : بن سليط الزيدي حيث قال

الأمر هو إلى ابني علي، سمـي علـي وعلـي، فأمـا علـي الأول فعلـي بـن إني أوخذ في هذه السنة، و 
، أعطـــي فهـــم الأول وحلمـــه ونصـــره ووده ودينـــه أبي طالـــب، وأمـــا الآخـــر فعلـــي بـــن الحســـين 

 ....)٢(ومحنته، ومحنة الآخر وصبره على ما يكره 
____________________ 

 .٣١٧ - ٣١٦ص  ١٥الحديث  نص على أبي الحسن الرضا �ب الإشارة وال ١الأصول من الكافي ج  )١(
  .٣١٥ص  ١٤الحديث  �ب الإشارة على أبي الحسن الرضا  ١الأصول من الكافي ج ) ٢(

    



١٠٢ 

وليس في هذه الوصية ما يدل على المنع من التـزويج، وإنمـا تـدل علـى أن الأمـر إلى الإمـام الرضـا 
 .ف بمناكح قومه، وهو الأعلم �حوال زمانه، فهو الأعر 

أوصــى بعـدم تــزويج بناتــه فـإن كــان مســتنده  مــن أن الإمـام  )١(فمـا ذكــره اليعقـوبي في �ريخــه 
الــتي ذكر�هـا فقــد أخطـأ في الاســتنتاج، وإن كـان غيرهــا فلـم نقــف عليــه، ولا  هـو وصــية الإمـام 

مر وفهـم مـن الوصـية أن الإمـام قـد منـع مـن تـزويج بناتـه، ولـيس الأمـر  نستبعد أنه قد التبس عليه الأ
 .كذلك

ثم إنه من خلال ما تقدم ذكره من الأمور الخمسة يمكننـا اسـتفادة السـبب وراء عـدم زواج بنـات 
 .الإمام الكاظم 

 :والذي يترجح من جميع ذلك أن السبب أمران أحدهما يكمل الآخر، وهما
 .عدم وجود الكفؤ :الأول
 .الخوف من الإقدام على مصاهرة الإمام  :والثاني

أمــا الأول فــإن الفقهــاء وإن اختلفــوا في تحديــد معــنى الكفــاءة، ولهــم في ذلــك أقــوال وآراء ذكرهــا 
 .وغيره إلا أ�م اتفقوا على أن المؤمن كفوء المؤمنة )٢(صاحب الجواهر 

 .)٣(المؤمنون بعضهم أكفاء بعض : أنه قال وقد روي عن النبي 
____________________ 

 .٤١٥ص  �٢ريخ اليعقوبي ج  )١(
 .١١٦ - ٩٢ص  ٣٠جواهر الكلام ج ) ٢(
  .٢٤٩ص  �٥ب الأكفاء الحديث  -كتاب النكاح   - ٣من لا يحضره الفقيه ج ) ٣(

    



١٠٣ 

أدنى منهــا، وأمــا العكــس فــلا خــلاف بيــنهم في وخلافهــم إنمــا هــو في زواج المــرأة الشــريفة ممــن هــو 
) و: (جــوازه، علــى أن الخــلاف في ذلــك ممــا لا يعتــد بــه، كمــا صــرح بــه صــاحب الجــواهر حيــث قــال

إنكـــاح الحـــرة العبـــد، والعربيـــة (عنـــد� ) يجـــوز(كيـــف كـــان فـــلا إشـــكال ولا خـــلاف معتـــد بـــه في أنـــه 
كالكناس والحجام وغيرهمـا ) الصنائع الدنيةالعجمي، والهاشمية غير الهاشمي، و�لعكس، وكذا أر�ب 

وغيرهم، لعموم الأدلة، وخصوص ما جـاء في تـزويج ) والبيو�ت(من العلم والصلاح ) بذات الدين(
 .)١(... بنت ابن أبي رافع جويبر الدلفاء، ومنجح بن ر�ح مولى علي بن الحسين 

كانــت علــى ذلــك، مضــافا إلى الــروا�ت   والأئمــة  أن ســيرة النــبي : والحاصــل إجمــالا
�ـذا الشـأن مـن  الدالة على الجواز، نعم اختصـت الصـديقة الزهـراء  الكثيرة الواردة عنهم 

أتـزوج فـيكم وأزوجكـم  إنمـا أ� بشـر مـثلكم: أنـه قـال دون سـائر النسـاء، فقـد روي عـن النـبي 
 .)٢(إلا فاطمة، فإن تزويجها نزل من السماء 

لولا أن الله خلـق أمـير المـؤمنين لم يكـن لفاطمـة كفـو علـى وجـه الأرض، آدم فمـن : وقال 
 .)٣(دونه 

 من النساء فليست لها هذه وأما ما عدا فاطمة الزهراء 
____________________ 

 .١٠٧ - ١٠٦ص  ٣٠جواهر الكلام ج  )١(
 .٥٦٨ص  ٥٤كتاب النكاح �ب نوادر الحديث   ٥الفروع من الكافي ج ) ٢(
  .١٠٧ص  ٤٣بحار الأنوار ج ) ٣(

    



١٠٤ 

الخصوصية، وإنما يتبع فيها الشرائط العامة في الـزواج مـن الـدين والخلـق وغيرهمـا ممـا ذكـره الفقهـاء 
 .وتفصيل هذه المسألة بجميع أبعادها مبسوطة في كتب الفقه الاستدلالية ورووه عن الأئمة 

زمـان الإمـام  وغرضنا من ذلك الإشارة إلى أنه لا شك في توفر الشرائط في بعـض الأشـخاص في
 .الكاظم 

ولكــن مــا جــرى علــى العلــويين مــن الأحــداث حــال دون ذلــك، فــإن حمــلات الإ�دة مــن القتــل 
والتشـريد لبـني هاشـم مـا أبقــت مـنهم إلا القليـل، فـإن المسلسـل الــدامي بـدأ مـع بدايـة عهـد المنصــور، 

قتــل تحــت الأنقــاض حيــث أمــر  وقــد تتبــع العلــويين، فمــنهم مــن قتــل في ميــادين الحــروب، ومــنهم مــن
المنصــور �ـــدم الســجن علـــيهم أو وضـــعوا في أســاس البنـــاء أحيــاء فمـــاتوا اختناقـــا، ومــنهم مـــن اغتيـــل 

 .�لسم، ومنهم من قتل صبرا واحتفظ برؤوسهم في خزانة ولم يطلع عليها إلا بعض أهل بيته
العبــاس امــرأة المهــدي،  يقــول الطــبري في �ريخــه لمــا عــزم المنصــور علــى الحــج دعــا ريطــة بنــت أبي

وكــان المهــدي �لــري قبــل شــخوص أبي جعفــر، فأوصــاها بمــا أراد، وعهــد إليهــا، ودفــع إليهــا مفــاتيح 
الخزائن، وتقدم إليها وأحلفها، ووكـد الإيمـان أن لا تفـتح بعـض تلـك الخـزائن، ولا تطلـع عليهـا أحـدا 

ـــه، فـــإذا صـــح ذلـــك اجتم ـــيس إلا المهـــدي، ولا هـــي إلا أن يصـــح عنـــدها موت عـــت هـــي والمهـــدي ول
  معهما �لث حتى يفتحا الخزانة، فلما قدم المهدي من الري إلى مدينة السلام، دفعت إليه

    



١٠٥ 

المفــاتيح، وأخبرتــه أنــه تقــدم إليهــا ألا يفتحــه ولا يطلــع عليــه أحــد حــتى يصــح عنــدها موتــه، فلمــا 
ا أزج كبـير فيـه جماعـة مـن انتهى إلى المهدي موت المنصور، وولي الخلافة فتح الباب ومعه ريطـة، فـإذ

قتلــى الطــالبيين، وفي آذا�ــم رقــاع فيهــا أنســا�م، وإذا فــيهم أطفــال، ورجــال شــباب، ومشــايخ عــدة  
كثــيرة، فلمــا رأى ذلــك المهــدي ار�ع لمــا رأى، وأمــر فحفــرت لهــم حفــيرة فــدفنوا فيهــا، وعمــل فوقهــا 

 .)١(دكان 
م في البلــدان متنكــرا، وقــد أخفــى اسمــه ومــنهم مــن ســلم مــن القتــل ولكنــه لم يســلم مــن التشــرد فهــا

ونسبه، ومن ذلك ما رواه أبو الفرج الاصفهاني في مقاتل الطالبيين من أحوال عيسى بـن زيـد الـذي 
 .توارى عن المنصور العباسي زما� طويلا حتى مات متوار�، ولم يطلع زوجته وابنته على اسمه ونسبه

قلــت : قــال يحــيى بــن الحســين بــن زيــد: رادي قــالروى أبــو الفــرج بســنده عــن محمد بــن المنصــور المــ
� أبــــه، إني أشــــتهي أن أرى عمــــي عيســــى بــــن زيــــد، فإنــــه يقــــبح بمثلــــي أن لا يلقــــى مثلــــه مــــن : لأبي

إن هذا أمر يثقل عليه، وأخشى أن ينتقل عن منزلـه كراهيـة : أشياخه، فدافعني عن ذلك مدة، وقال
بــــه حــــتى طابــــت نفســــه لي بــــذلك، فجهــــزني إلى للقائــــك إ�ه فتزعجــــه، فلــــم أزل بــــه أداريــــه وألطــــف 

إذا صرت إليها فاسأل عن دور بـني حـي، فـإن دللـت عليهـا فاقصـدها في السـكة : الكوفة، وقال لي
 الفلانية،

____________________ 
  .١٠٥ - ١٠٤ص  �٨ريخ الطبري ج  )١(

    



١٠٦ 

منهـــا في أول وســـترى في وســـط الســـكة دارا لهـــا �ب، صـــفته كـــذا وكـــذا، فاعرفـــه واجلـــس بعيـــدا 
الوجــه، قــد أثــر الســجود في ) مســتور(الســكة فإنــه ســيقبل عليــك عنــد المغــرب كهــل طويــل مســنون 

، لا يضـع قـدما ولا ]وقـد انصـرف يسـوق الجمـل[جبهته، عليه جبة صوف، يستقي الماء علـى جمـل 
يرفعهــا إلا ذكــر الله عــز وجــل، ودموعــه تنحــدر، فقــم وســلم عليــه وعانقــه، فإنــه ســيذعر منــك كمــا 
يـــذعر الـــوحش، فعرفـــه نفســـك، وانتســـب لـــه، فإنـــه يســـكن إليـــك، ويحـــدثك طـــويلا، ويســـألك عنـــا 
جميعا، ويخـبرك بشـأنه ولا يضـجر بجلوسـك معـه، ولا تطـل عليـه، وودعـه، فإنـه يسـتعفيك مـن العـودة 
إليه، فافعل ما �مرك به من ذلـك، فإنـك إن عـدت إليـه تـوارى عنـك واسـتوحش منـك، وانتقـل عـن 

أفعــل مــا أمــرتني، ثم جهــزني إلى الكوفــة وودعتــه وخرجــت، : في ذلــك مشــقة، فقلــتموضــعه، وعليــه 
فلمــا وردت الكوفــة قصــدت ســكة بــني حــي بعــد العصــر، فجلســت خارجهــا بعــد أن تعرفــت البــاب 
الــذي نعتــه لي، فلمــا غربــت الشــمس إذا أ� بــه قــد أقبــل يســوق الجمــل، وهــو كمــا وصــف لي أبي لا 

شــفتيه بــذكر الله، ودموعــه ترقــرق في عينيــه، وتــذرف أحيــا�، فقمــت يرفــع قــدما ولا يضــعها إلا حــرك 
� عــم أ� يحــيى بــن الحســين بــن زيــد ابــن : فعانقتــه فــذعر مــني كمــا يــذعر الــوحش مــن الإنــس، فقلــت

 :أخيك، فضمني إليه، وبكى حتى قلت
 قد جاءت نفسه، ثم أ�خ جمله وجلس معي، فجعل يسألني عن أهله رجلا رجـلا، وامـرأة امـرأة،

  وصبيا صبيا، وأ� أشرح له أخبارهم، وهو
    



١٠٧ 

ــني أ� أســتقي علــى هــذا الجمــل المــاء، فأصــرف مــا أكتســب يعــني مــن أجــرة : يبكــي، ثم قــال � ب
الجمـل إلى صـاحبه وأتقــوت �قيـه، وربمــا عـاقني عــائق عـن اسـتقاء المــاء فـأخرج إلى البريــة، يعـني بظهــر 

وقــد تزوجــت إلى هــذا الرجــل ابنتــه، وهــو لا . قوتــهالكوفــة فــألتقط مــا يرمــي النــاس بــه مــن البقــول فأت
يعلـم مـن أ� إلى وقــتي هـذا، فولــدت مـني بنتــا، فنشـأت، وبلغـت وهــي أيضـا لا تعــرفني ولا تـدري مــن 

فإنـه أيسـر  -لرجـل مـن جيراننـا يسـقي المـاء  -زوج ابنتـك �بـن فـلان السـقاء : لي أمها: أ�، فقالت
ى إخبارهــا �ن ذلــك غــير جــائز، ولا هــو بكفــؤ لهــا، منــا، وقــد خطبهــا، وألحــت علــي فلــم أقــدر علــ

فيشــيع خــبري، فجعلــت تلـــح علــي فلــم أزل أســـتكفي الله أمرهــا حــتى ماتـــت بعــد أ�م، فمــا أجـــدني 
 .آسى على شئ من الدنيا أساي على أ�ا ماتت ولم تعلم بموضعها من رسول الله 

تــوار� إلى أن مــات في زمــان المهــدي العباســـي، روى وذكــر أبــو الفــرج أن عيســى بــن زيـــد بقــي م
دخلت مع المهدي في قبة في بعـض الخـا�ت في طريـق خراسـان، : بسنده عن يعقوب بن داود، قال

 :فإذا حائطها عليه أسطر مكتوبة، فد� ودنوت معه، فإذا هي هذه الأبيات
  والله مـــــــــــــــــــــا أطعـــــــــــــــــــــم طعـــــــــــــــــــــم الرقــــــــــــــــــــــاد

ـــــــــــــــــاد     ـــــــــــــــــون العب   خوفـــــــــــــــــا إذا �مـــــــــــــــــت عي

  
  شـــــــــــــــــــــــردني أهـــــــــــــــــــــــل اعتـــــــــــــــــــــــداء ومــــــــــــــــــــــــا

  أذنبـــــــــــــــت ذنبـــــــــــــــا غـــــــــــــــير ذكـــــــــــــــر المعـــــــــــــــاد    

  
  آمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت �� ولم يؤمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

  فكـــــــــــــــــــــــان زادي عنـــــــــــــــــــــــدهم شــــــــــــــــــــــــر زاد    

  
  أقـــــــــــــــــــــــــول قـــــــــــــــــــــــــولا قالـــــــــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــــــــائف

  مطـــــــــــــــــــــــرد قلـــــــــــــــــــــــبي كثـــــــــــــــــــــــير الســـــــــــــــــــــــهاد    

  
    



١٠٨ 

ــــــــــــــــوجى   منخــــــــــــــــرق الخفــــــــــــــــين يشــــــــــــــــكو ال

ـــــــــــــــــــــه أطـــــــــــــــــــــراف مـــــــــــــــــــــرو حـــــــــــــــــــــداد       تنكب

  
  شـــــــــــــــــــــــرده الخـــــــــــــــــــــــوف فـــــــــــــــــــــــأزرى بــــــــــــــــــــــــه

  كـــــــــــــــذاك مـــــــــــــــن يكـــــــــــــــره حـــــــــــــــر الجـــــــــــــــلاد    

  
ــــــــــــــــه راحــــــــــــــــة  قــــــــــــــــد   كــــــــــــــــان في المــــــــــــــــوت ل

ـــــــــــــــــاد       والمـــــــــــــــــوت حـــــــــــــــــتم في رقـــــــــــــــــاب العب

  
لـك الأمـان مـن الله ومـني، فـاظهر مـتى شـئت، حـتى  : فجعل المهدي يكتب تحت كـل بيـت: قال

مـن تـرى قائـل هـذا الشـعر : كتب ذلك تحتها أجمع، فالتفت فإذا دموعـه تجـري علـى خـده فقلـت لـه
 � أمير المؤمنين؟

 .)١(أتتجاهل علي؟ من عسى أن يقول هذا الشعر إلا عيسى بن زيد : قال
ولكــن لمــا بلغــه مــوت عيســى بــن زيــد اعتــبر ذلــك بشــرى وحــول وجهــه إلى المحــراب وســجد وحمــد 

 .)٢(وكان يجد في طلبه حتى أنه حبس بعض أصحابه ثم قتلهم لأ�م لم يخبروه بموضع اختفائه . الله
، الـذي  وعهده وإن لم يكن كعهـد أبيـه شـدة وبطشـا إلا أنـه ورث منـه العـداء لأهـل البيـت 

 .كان يعتقد أن لا بقاء له في الحكم والسلطان إلا �لقضاء على العلويين وشيعتهم
حتى إذا جاء عهد ابنه موسى الهادي الـذي اتصـف بنزعـات الشـر والطـيش والتمـادي في سـفك 

عليــه القريــب والبعيــد وبغضــه النــاس جميعــا، وقــد حقــدت عليــه أمــه الخيــزران، وبلــغ �ــا  الــدماء، فــنقم
 .)٣(الغيظ والكراهية له أ�ا هي التي قتلته 

 وفي زمانه حدثت واقعة فخ التي ضارعت مأساة كربلاء في آلامها
____________________ 

 .٤١٢ - ٤٠٨مقاتل الطالبيين ص  )١(
 .٤٢٧وص  ٤٢٢مقاتل الطالبيين ص ) ٢(
  .٤٥٧ص  ١ج  حياة الإمام موسى بن جعفر ) ٣(

    



١٠٩ 

: بقولـه عـن مـدى أثرهـا البـالغ علـى أهـل البيـت  وشجو�ا، وقد تحدث الإمـام الجـواد 
 .)١(مصرع أعظم من فخ  -يعني كربلاء  -لم يكن لنا بعد الطف 

ثــثهم في العــراء، وســيقت الأســرى مــن بلــد إلى بلــد، فقــد حملــت فيهــا رؤوس العلــويين وتركــت ج
وقد قيـدوا �لحبـال والسلاسـل، ووضـعوا في أيـديهم وأرجلهـم الحديـد، وأدخلـوا علـى الهـادي العباسـي 

 .)٢(فأمر بقتل بعضهم فقتلوا صبرا وصلبوا على �ب الجسر ببغداد 
ن جـــده المنصـــور وورث هـــارون مـــ: ولم يكـــن عهـــد الرشـــيد �حســـن حـــالا، يقـــول الشـــيخ القرشـــي

الـــبغض العـــارم والعـــداء الشـــديد للعلـــويين، فقـــابلهم منـــذ بدايـــة حكمـــه بكـــل قســـوة وجفـــاء، وصـــب 
 -أي العلـــويين  -والله لأقتلـــنهم : علـــيهم جـــام غضـــبه، وقـــد أقســـم علـــى استئصـــالهم وقـــتلهم، فقـــال

 .ولأقتلن شيعتهم
أحيـاء، وأودع الكثـيرين وأرسل طائفـة كبـيرة مـنهم إلى سـاحات الإعـدام، ودفـن قسـما مـنهم وهـم 
 ...منهم في ظلمات السجون، إلى غير ذلك من المآسي الموجعة التي صبها عليهم

، وكـــانوا علـــى علـــم بمقتـــه وبغضـــه لهـــم، لقـــد كـــان الرشـــيد شـــديد الوطـــأة علـــى عـــترة النـــبي 
 فحينما علموا بخلافته هاموا على وجوههم

____________________ 
 .١٥ - ١٤ر السلسلة العلوية ص س )١(
  .٩٣ص  ٦والكامل في التاريخ ج  ٢٠٠ - ١٩٨ص  �٨ريخ الطبري ج ) ٢(

    



١١٠ 

 .)١(في القرى والأر�ف، متنكرين لئلا يعرفهم أحد 
وقــد أمــر الرشــيد حميــد بــن قحطبــة أن يقتــل ســتين علــو� في ليلــة واحــدة، روى الصــدوق بســنده 

حــدثني عبيــد الله البــزاز النيســابوري، وكــان مســنا : قــال عــن أبي الحســين أحمــد بــن ســهل بــن ماهــان،
كـان بيـني وبـين حميـد بـن قحطبـة الطـائي الطوسـي معاملـة، فرحلـت إليـه في بعـض الأ�م فبلغـه : قال

خـــبر قـــدومي، فاستحضـــرني للوقـــت وعلـــي ثيـــاب الســـفر لم أغيرهـــا، وذلـــك في شـــهر رمضـــان وقـــت 
ي فيه الماء، فسلمت عليـه وجلسـت فـأتي بطشـت صلاة الظهر، فلما دخلت عليه رأيته في بيت يجر 

وإبريق فغسل يديه، ثم أمرني فغسلت يدي، وأحضرت المائدة وذهـب عـني أني صـائم، وأني في شـهر 
أيهـا الأمـير هـذا شـهر : مالـك لا �كـل؟ فقلـت: رمضان، ثم ذكرت فأمسكت يدي، فقال لي حميد

مـير لـه عـذر في ذلـك، أو علـة توجـب رمضان، ولست بمريض ولا بي علـة توجـب الإفطـار، ولعـل الأ
مـا بي علـة توجـب الإفطـار وإني لصـحيح البـدن، ثم دمعـت عينـاه وبكـى، فقلـت لـه : الإفطار، فقال

أنفذ إلي هارون الرشيد وقـت كونـه بطـوس في : ما يبكيك أيها الأمير؟ فقال: بعد ما فرغ من طعامه
تقــد وســيفا أخضــر مســلولا، وبــين بعــض الليــل أن أجــب، فلمــا دخلــت عليــه رأيــت بــين يديــه شمعــة ت

 :كيف طاعتك لأمير المؤمنين؟ فقلت: يديه خادم واقف، فلما قمت بين يديه رفع رأسه إلي فقال
____________________  

  .٧٥ - ٧٤ص  ٢ج  حياة الإمام موسى بن جعفر  )١(
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ـــزلي حـــتى عـــاد الرســـول إلي  ـــث في من �لـــنفس والمـــال، فـــأطرق، ثم أذن لي في الانصـــراف، فلـــم ألب
إ� �، أخــاف أن يكــون قــد عــزم علــى قتلــي، وإنــه لمــا : وقــال أجــب أمــير المــؤمنين، فقلــت في نفســي

ــين يديــه فرفــع رأســه إلي فقــال : كيــف طاعتــك لأمــير المــؤمنين؟ فقلــت: رآني اســتحى مــني، قعــدت ب
ـــنفس ـــد، فتبســـم ضـــاحكا، ثم أذن لي في الانصـــراف، فلمـــا دخلـــت منـــزلي لم  �ل والمـــال والأهـــل والول

أجب أمـير المـؤمنين فحضـرت بـين يديـه وهـو علـى حالـه فرفـع رأسـه : ألبث أن عاد إلي الرسول فقال
�لـــــنفس والمـــــال والأهـــــل والولـــــد والـــــدين، : كيـــــف طاعتـــــك لأمـــــير المـــــؤمنين؟ فقلـــــت: إلي وقـــــال لي

فتنــاول الخــادم الســيف : خــذ هــذا الســيف وامتثــل مــا �مــرك بــه الخــادم، قــال: لي فضــحك، ثم قــال
و�ولنيــه، وجـــاء إلى بيـــت �بـــه مغلــق، ففتحـــه، وإذا فيـــه بئـــر في وســطه وثلاثـــة بيـــوت أبوا�ـــا مغلقـــة، 
ففتح �ب بيت منه فإذا فيه عشرون نفسا عليهم الشعور والذوائب شيوخ وكهـول وشـبان مقيـدون، 

، مــير المــؤمنين �مــرك بقتــل هــؤلاء، وكــانوا كلهــم علويــة مــن ولــد علــي وفاطمــة إن أ: فقــال لي
فجعــل يخــرج إلي واحــدا بعــد واحــد، فأضــرب عنقــه، حــتى أتيــت علــى آخــرهم، ثم رمــى �جســادهم 
ورؤوسهم في تلـك البئـر، ثم فـتح �ب بيـت آخـر فـإذا فيـه أيضـا عشـرون نفسـا مـن العلويـة، مـن ولـد 

إن أمـــير المــــؤمنين �مـــرك بقتـــل هـــؤلاء، فجعـــل يخــــرج إلي : مقيـــدون، فقـــال لي علـــي وفاطمـــة 
  واحدا بعد واحد، فأضرب عنقه، ويرمي به في تلك البئر، حتى
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أتيـــت علـــى آخـــرهم، ثم فـــتح �ب البيـــت الثالـــث فـــإذا فيـــه مـــثلهم عشـــرون نفســـا مـــن ولـــد علـــي 
إن أمــير المـــؤمنين �مــرك بقتـــل هـــؤلاء : الــذوائب، فقـــال ليمقيـــدون علــيهم الشـــعور و  وفاطمــة 

أيضا، فجعل يخرج إلي واحدا بعد واحـد، فأضـرب عنقـه، ويرمـى بـه في تلـك البئـر، حـتى أتيـت علـى 
تبا لك � ميشوم أي عـذر لـك يـوم : تسعة عشر نفسا منهم، وبقي شيخ منهم عليه شعر، فقال لي

وقـد قتلـت مـن أولاده سـتين نفسـا قـد ولـدهم علـي  القيامة إذا قدمت على جـد� رسـول الله 
؟ فارتعشــت يــدي وارتعــدت فرايصــي، فنظــر إلي الخــادم مغضــبا وزبــرني فأتيــت علــى وفاطمــة 

ذلك الشـيخ أيضـا فقتلتـه، ورمـى بـه في تلـك البئـر، فـإذا كـان فعلـي هـذا وقـد قتلـت سـتين نفسـا مـن 
 .)١(، فما ينفعني صومي وصلاتي، وأ� لا أشك أني مخلد في النار ولد رسول الله 

للمنصـور : إن هذه الواقعة حدثت في زمـان المنصـور، ولعلهـا تكـررت، ولـذا قـال الصـدوق: وقيل
 .)٢( مثل هذه الفعلة في ذرية رسول الله 

 .د على ما نقولوعلى أي تقدير فإ�ا إحدى الشواه
فـــإذا كــان هكـــذا حــال العلـــويين، فهـــل يبقــى لأحـــدهم مجــال للاقـــتران بواحــدة مـــن بنـــات : وبعــد

 !ويستقر في حياة زوجية هانئة، وهو يعلم أن حياته في خطر؟ الإمام 
____________________  

 .١١١ - ١٠٨ص  ١عيون أخبار الرضا ج  )١(
  .١١١ص  ١عيون أخبار الرضا ج ) ٢(

    



١١٣ 

بناتـه إنمـا هـو لعـدم وجـود الكفـؤ  مـن أن عـدم تـزويج الإمـام  )١(إن ما ذكرته بعض المصادر 
مـــن الكـــوارث وحمـــلات الإ�دة قـــد  لم يكـــن علـــى خـــلاف الواقـــع، فـــإن مـــا حـــل �هـــل البيـــت 

 .أفنتهم ولم تدع منهم إلا القليل
ي رجالات الشيعة من توفرت فيه سـائر الشـرائط، فلـم إذا كان هذا حال العلويين فف: وربما يقال

بناتـــه مـــن الشـــيعة، إذ لـــيس مـــن الضـــروري أن يكـــون الـــزوج علـــو� مـــا  لم يـــزوج الإمـــام الكـــاظم 
 دامت الكفاءة من الإيمان والخلق في غير العلوي متحققة؟

هــو الخــوف مــن الإقــدام إننــا قــد ذكــر� أن هنــاك أمــرا آخــر نعتــبره مكمــلا للأمــر الأول و : ونقــول
، فلم يكن الشيعة آمنين على أرواحهم، وقـد بلغهـم أن هـارون الرشـيد قـد على مصاهرة الإمام 

 .أقسم على أن يقتل الشيعة كما أقسم على إ�دة العلويين
وقد عـانى الشـيعة مـن الشـدائد مـا لا يخفـى، وكـانوا يعيشـون التقيـة في أمـورهم كمـا أمـرهم أئمـتهم 

 .بذلك، وأصبحت حيا�م آنذاك مهددة �لأخطار، وكان الحكام لهم �لمرصاد 
ومما يدل على ذلك ما ورد في أحوال محمد بـن أبي عمـير، حيـث روي عـن الفضـل بـن شـاذان أنـه 

ســــعي بمحمــــد بــــن أبي عمـــير إلى الســــلطان أنــــه يعــــرف أســـامي عامــــة الشــــيعة �لعــــراق، فــــأمره : قـــال
 السلطان أن

____________________  
  .٢٨١ - ٢٨٠ص  ٢ومنتهى الآمال ج  �٢٢١ريخ قم ص  )١(

    



١١٤ 

: وضــــرب مائــــة ســــوط، قــــال الفضــــل) العقــــارين(يســــميهم فــــامتنع، فجــــرد وعلــــق بــــين القفــــازين 
لمــا ضــربت فبلــغ الضــرب مائــة ســوط، أبلــغ الضــرب الألم إلي فكــدت : فســمعت ابــن أبي عمــير يقــول

� محمد ابــن أبي عمــير أذكــر موقفــك : يــونس بــن عبــد الــرحمن يقــول أن أسمــي، فســمعت نــداء محمد بــن
 .بين يدي الله تعالى، فتقويت بقوله فصبرت ولم أخبر، والحمد �

ضـــرب ابـــن أبي عمـــير مائـــة خشـــبة وعشـــرين خشـــبة �مـــر هـــارون لعنـــه الله، تـــولى ضـــربه : وقـــال
أحـوال هشـام بـن الحكـم،  ويدل على ذلك أيضا ما جـاء في )١(... السندي بن شاهك على التشيع

 .)٢(فإنه عاش في آخر أ�مه مشردا حتى مات من الخوف في قصة طويلة ذكرها علماء الرجال 
 .في المعا�ة والخوف وغيرها من القضا� التي كان الشيعة فيها كأئمتهم 

وقـــد  وإذا كـــان هـــذا حـــال الشـــيعة فهـــل تـــرى أن أحـــدا مـــنهم يقـــدم علـــى مصـــاهرة الإمـــام 
 تربصت العيون �م الدوائر، والحكام في طلبهم وراء كل حجر ومدر؟

 علــى أنــه لم يثبــت أن أحــدا مــن العلــويين أو مــن الشــيعة تقــدم لخطبــة إحــدى بنــات الإمــام 
 .فقوبل �لرفض

____________________ 
 .٢٩٥ - ٢٩٤ص  ١٥معجم رجال الحديث ج  )١(
  .٣٠٦ - ٣٠١ص  ٢٠معجم رجال الحديث ج ) ٢(

    



١١٥ 

، ومــــنهم الســــيدة فاطمــــة هــــذا مــــا نرجحــــه مــــن الأســــباب وراء عــــدم تــــزويج بنــــات الإمــــام 
 .المعصومة 

 .وهناك احتمالان آخران يختصان �ا، وقد يشاركها بعض أخوا�ا فيهما
 ـهـــ ٢٠١كانـــت ســـنة   ، فـــإن وفا�ـــا أ�ـــا وأ�هـــا وأخاهـــا يعلمـــون أن عمرهـــا قصـــير :أحـــدهما

فيكون عمرها على أكثر الاحتمـالات أقـل مـن ثلاثـين عامـا، وهـو عمـر قصـير �لقيـاس إلى الأعمـار 
 .المتعارفة

 .وحيث كانت تعلم بذلك فلم يكن لديها ما يرغبها في الزواج
أ�ــا لمــا كانــت تشــاهد مــا يجــري علــى أهــل بيتهــا وبــني عمومتهــا مــن حكــام بــني العبــاس  :و�نيهمــا

من القتل والسجن والتشـريد، ومـا يلاقيـه أبوهـا وأخوهـا مـن الإيـذاء عزفـت نفسـها عـن الـزواج، ومـن 
 .الطبيعي أن في عدم الاطمئنان في الحياة صارفا قو� عن الزواج

وراء ذلــك لم نــدركها، وكمــا ذكــر� أن الأمــر شــأن خــاص هــذا ولعــل هنــاك ســببا أو أســبا� أخــرى 
 .قد أريد إخفاء سره عن الناس

 :المآسي والآلام

في �ريخهم الحافل �لمآسـي والآلام أن الأيـدي الآثمـة  إن من أقسى ما مر على أهل البيت 
  أستارهم، قد تجاوزت الحد في خصومتها وعدوا�ا عليهم، فامتدت لتهتك حرما�م، وتكشف

    



١١٦ 

 .وتعتدي على نسائهم �لضرب والسلب والنهب والأسر والتشهير
وليس بعد قتل المعصـوم مـا هـو أفظـع وأفجـع ممـا جـرى علـى بنـات الرسـالة وعقائـل الـوحي، وإذا  

، وهـي كان المتآمرون في السقيفة قد وضـعوا الأسـاس حيـث اسـتطالت أيـديهم فضـربوا الزهـراء 
ووكزوهـــا �لســـيف وأســـقطوا حملهـــا في وحشـــية عـــدم فيهـــا الضـــمير، وإذا كـــان  بضـــعة النـــبي 

الأمويــون قــد ســاقوا بنــات الزهــراء أســارى بعــد الســلب والنهــب، فــإن بــني العبــاس جــاؤوا ليكملــوا مــا 
تبقـــى مـــن حلقـــات هـــذا المسلســـل، بـــل زادوا علـــى أولئـــك في التعـــدي والعـــدوان، فقـــد مـــر علينـــا أن 

ــخ لمــا جــئ �ــم إلى الهــادي العباســي وأدخلــوا عليــه وهــم مقيــدون �لحبــال والسلاســل أ ســرى واقعــة ف
 .)١(ووضعوا أيديهم وأرجلهم في الحديد أمر بقتل بعضهم فقتلوا صبرا وصلبوا بباب الجسر ببغداد 

ــــني أميــــة في عــــدوا�م وظلمهــــم للعلــــويين، فقــــال ــــني العبــــاس فــــاقوا ب : وقــــد اعــــترف المــــأمون �ن ب
 .أخفناهم، وضيقنا عليهم، وقتلناهم أكثر من قتل بني أمية إ�همف

ويحكم إن بني أمية إنما قتلوا منهم من سل سيفا، وإ� معشر بني العبـاس قتلنـاهم جمـلا، فلتسـألن 
 أعظم الهاشمية �ي ذنب قتلت؟

 ....)٢(ولتسألن نفوس ألقيت في دجلة والفرات ونفوس دفنت ببغداد والكوفة أحياء 
____________________ 

 .٩٣ص  ٦والكامل في التاريخ ج  ٢٠٠ - ١٩٨ص  �٨ريخ الطبري ج  )١(
  .٢٧٨ص  ١الطرائف ج ) ٢(

    



١١٧ 

وقد ذكـر� فيمـا تقـدم شـيئا ممـا لاقـاه العلويـون مـن بـني العبـاس، والغـرض في المقـام أن نـذكر شـيئا 
 .وما �لها من عدوان بني العباس مما لاقاه العلو�ت، ونكتفي بما يرتبط �لسيدة المعصومة 

 -اتفق الرواة على أن محمد بن جعفر خرج في زمان الرشيد أو المأمون، وأعلـن الـدعوة إلى نفسـه، 
، فأرســل -مــن مغبــة ذلــك وأخــبره �نــه أمــر لا يــتم وأن حركتــه فاشــلة  وقــد حــذره الإمــام الرضــا 

العباسيون جيشا بقيادة عيسى بن يزيد الجلودي وأمروه إن ظفر به أن يضرب عنقـه، وأن يغـير علـى 
دور آل أبي طالـــــب، وأن يســـــلب نســـــاءهم، ولا يـــــدع علـــــى واحـــــدة مـــــنهن إلا ثـــــو� واحـــــدا، ففعـــــل 

، فصـار الجلـودي إلى �ب دار لحسـن موسـى بـن جعفـر الجلودي ذلك، وقد كان مضى أبـو ا
هجـم علـى داره مـع خيلـه، فلمـا نظـر إليـه الرضـا جعـل النسـاء كلهـن في ) و( أبي الحسن الرضا 

لا بــــد مــــن أن أدخــــل البيــــت : بيــــت ووقــــف علــــى �ب البيــــت، فقــــال الجلــــودي لأبي الحســــن 
أ� أســلبهن لــك، وأحلــف أني لا أدع علــيهن :  المــؤمنين، فقــال الرضــا فاســلبهن كمــا أمــرني أمــير

فلــم  شــيئا إلا أخذتــه، فلــم يــزل يطلــب إليــه ويحلــف لــه حــتى ســكن، فــدخل أبــو الحســن الرضــا 
يــدع علــيهن شــيئا حــتى أقــراطهن وخلاخــيلهن وأزرهــن إلا أخــذه مــنهن، وجميــع مــا كــان في الــدار مــن 

 .)١( قليل وكثير
 وما حال الإمام علي بن موسى! ترى ما حال تلك النسوة آنذاك؟

____________________  
  .١٦١ص  ٢عيون أخبار الرضا ج  )١(

    



١١٨ 

 وهو يرى بنات الرسالة وقد سلبن كل شئ؟ الرضا 
ـــة دور آل أبي  وهـــل تظـــن أن الجلـــودي اكتفـــى �لهجـــوم علـــى بيـــت الإمـــام الرضـــا  دون بقي

 طالب؟
والــذي ذكرتــه الــروا�ت أن الجلــودي أمــر �لغــارة علــى دور آل أبي طالــب، وأن يســلب نســاءهم، 
والجلـودي كـان خادمــا مخلصـا لبــني العبـاس، ولا أظـن أنــه اكتفـى بــذلك، بـل هجـم علــى بقيـة الــدور، 

 .وربما سلب النساء بنفسه، وإن لم تفصح الروا�ت عن ذلك
د مــا ذكــر� مــا جــاء في نفــس هــذه الروايــة، مــن أنــه لمــا أدخــل الجلــودي علــى المــأمون، والــذي يؤيــ

� أمــير المــؤمنين هــب لي : حاضــرا وأراد الإمــام أن يشــفع فيــه، فقــال  وكــان الإمــام الرضــا 
 .)١(ما فعل من سلبهن  � سيدي هذا الذي فعل ببنات محمد : هذا الشيخ، فقال المأمون

 .بذلك فإن فيه إشعاراً 
وإذا كانــت الخصــومة بــين الرجــال فمــا �ل النســوة؟ ومــا هــي جنــايتهن ليفعــل �ــن ذلــك؟ وهــن 

 !!!وودائع النبوة بنات رسول الله 
ن رحمـا قريبـة وإذا لم يكن الدين رادعا ولا الضمير وازعا فـلا أقـل أن النسـب يكـون صـارفا فـإن لهـ

 ...�ولئك المتسلطين ولكن
 من الخوف وعلى أي حال فقد �ل السيدة فاطمة المعصومة 

____________________  
  .١٦١ص  ٢عيون أخبار الرضا ج  )١(

    



١١٩ 

 .والترويع والظلم ما جعل أ�م حيا�ا القصيرة تمتزج �لآلام والأحزان والمآسي

 :لوعة الوداع

ــــ عــــاش حيــــاة مســــتقرة آمنــــة، ولا ســــيما أنــــه أمضــــى  بعض �ن الإمــــام الرضــــا قــــد يتــــوهم ال
السنوات الأخيرة مـن عمـره في الـبلاط العباسـي، فكـان في مـأمن مـن ملاحقـة السـلطة، بـل في موقـع 
ــث بويــع بولايــة العهــد، فكــان الرجــل الثــاني في دولــة واســعة متراميــة الأطــراف، ولم يكــن  الزعامــة حي

 .شاههناك ما يخ
ولكــن الحقيقــة أمــر آخــر غــير هــذا الظــاهر، فــإن أقســى الســنوات الــتي مــرت عليــه هــي الســنوات 
الأخــيرة مــن عمــره، وعــاش في حصــار قــد فــرض عليــه لم يســتطع الخــلاص منــه، حــتى قيــل إن الإمــام 

 .اسعملا �لتقية، لشدة ما عا�ه من سلطة بني العب كان أكثر الأئمة   الرضا 
وتؤكـد الــدلائل والشــواهد التاريخيــة علـى أن السياســة العباســية جعلــت مـن الإمــام وســيلة لتحقيــق 

 .أهدافها، حتى إذا بلغت ما أرادته نكبت به، كما نكبت ��ئه من قبله، و�بنائه من بعده
، ومـا إن ما فعله هارون الرشيد وأسلافه من قبلـه �لعلـويين مـن القهـر والـبطش والإ�دة والتشـريد

تمخــض عــن ذلــك مــن الثــورات العلويــة في أطــراف الــبلاد، ومــن النقمــة العامــة علــى الحكــم العباســي 
  حتى قال

    



١٢٠ 

 :أحد الشعراء
  � ليــــــــــــت ظلــــــــــــم بـــــــــــــني مــــــــــــروان دام لنـــــــــــــا

ـــــــــــار     ـــــــــــني العبـــــــــــاس في الن   وكـــــــــــان عـــــــــــدل ب

  
كمـا أن الصــراع الــدامي بـين المــأمون وأخيــه الأمـين الــذي أســفر عـن مقتــل الأخــير، وانتقــال إدارة 
الحكم مـن بغـداد العاصـمة العباسـية إلى منطقـة أخـرى، واعتمـاد المـأمون علـى الفـرس دون العـرب في 
ــ ــذي أ�ر نقمــة العباســيين وغضــبهم عليــه، مضــافا إلى شــعوره �لــنقص لكون ه إدارة شــؤون الحكــم، ال

 .)١(ابن أمة فارسية وغير ذلك من الأمور 
أن يتنبه ويتخذ سياسـة  -وكان ذا نباهة وفطنة وحنكة ودهاء  -جعلت من المأمون ابن الرشيد 

جديدة تخالف في ظاهرها سياسة سلفه، يخمد �ا غضب النـاقمين، ويحتـوي تلـك الحركـات المناوئـة، 
وة تحميـــه مـــن العباســـيين، فيمـــا لـــو فكـــروا في ويحقـــق لحكومتـــه اســـتقرارا سياســـيا، ويضـــمن لســـلطته قـــ

مناهضــــته كمــــا يحقــــق أغراضــــا أخــــرى، ليتمتــــع بســــلطة لا يشــــعر معهــــا �ضــــطراب، كمــــا كــــان آ�ؤه 
 .يشعرون بذلك

 .وكان الموقف يتطلب منه جرأة في اتخاذ القرار، وحزما في تنفيذه، ومضيا في عزمه
أظهـر ميلـه للعلـويين، وكانـت هـذه البـادرة وأول إجراء اتخذه بعد أن قضى علـى أخيـه الأمـين أنـه 

ــني العبــاس، ودفعهــم إلى  غريبــة لم تعهــد مــن حــاكم عباســي، الأمــر الــذي أ�ر التــوجس عنــد ســائر ب
 الاعتراض بل

____________________  
  .١٤٩ص  الحياة السياسية للإمام الرضا  )١(

    



١٢١ 

الحكــم وتثبيتـه عــن طريــق هـذا الإجــراء، كمــا إعلانـه، ولم يــدركوا أن المـأمون يســعى بــذلك لتوطيـد 
أن فيه توجيه تحذير خفي إلى العباسيين، ومضمونه أن هناك من يعتمـد علـيهم ويسـتند إلـيهم، فيمـا 

 .إذا تخلوا عنه، أو فكروا في القيام بعمل مضاد
من المدينة إلى عاصمة الدولـة، وقـد بعـث  ثم أعقب المأمون ذلك برغبته في استقدام الإمام 

وحـدد لـه طريـق المسـير �ن يكـون علـى طريـق البصـرة  إليه رجاء بـن أبي الضـحاك لحمـل الإمـام 
والأهــواز ولا يمــر بــه الكوفــة، وفي ذلــك غــرض أخفــاه المــأمون ولم يفصــح عنــه علــى مــا كشــفت عنــه 

مـــن  ســـباب والأهـــداف مـــن وراء اســـتقدام الإمـــام الأبحـــاث التاريخيـــة التحليليـــة وأشـــارت إلى الأ
لشـياع أمـره في الحـرمين، وانتشـار ذكـره وإقبـال النـاس  المدينة إلى مرو، ومنها الخـوف مـن الرضـا 

عليه، وغيرها من الأمور التي جعلت المـأمون يتخـذ قـرارا حاسمـا في الحـد مـن هـذا الانتشـار، وليكـون 
تحت رقابة مفروضة صارمة لا يمكنـه الإفـلات منهـا، وليتسـنى للمـأمون أن ينفـذ خططـه  الإمام 

 .)١(السياسية المبيتة 
إلى مرو عاصمة المأمون وأظهر العناية والاحتفاء به واستقر بـه المقـام  حتى إذا وصل الإمام 

علـــى  أشــد الإ�ء، وكـــان الإمــام  عــرض المـــأمون علــى الإمـــام أمــر الخلافـــة، فأ�هــا الإمـــام 
 بصيرة بما يخطط له

____________________  
  .للاستزادة يراجع كتاب الحياة السياسية للإمام الرضا  )١(

    



١٢٢ 

قــد أبى الخلافــة فإنــه لم يكــن لــه بــد مــن قبــول ولايــة العهــد، وقــد   المــأمون، وإذا كــان الإمــام 
دخلــت علــى علــي : ســر قبولــه لهــا في حديثــه مــع الــر�ن بــن الصــلت الــذي قــال م كشــف الإمــا

 :، فقلت لهبن موسى الرضا 
قـد : إنـك قبلـت ولايـة العهـد مـع إظهـارك الزهـد في الـدنيا، فقـال : � بن رسـول الله يقولـون

 .)١(ين القتل اخترت القبول على القتل علم الله كراهتي لذلك، فلما خيرت بين قبول ذلك وب
ـــب المـــأمون ومخططاتـــه أنـــه  وممـــا يـــدل علـــى علـــم الإمـــام  واجـــه المـــأمون بـــبعض  �لاعي

الأمــان علــى الصــدق، : ومــا أريــد؟ قــال: وإني لأعلــم مــا تريــد، فقــال المــأمون: الحقيقــة حــين قــال لــه
 :لك الأمان، قال: قال

لم يزهـــد في الـــدنيا بـــل زهـــدت  إن علـــي بـــن موســـى الرضـــا : تريـــد بـــذلك أن يقـــول النـــاس
إنـك تتلقـاني : الدنيا فيه، ألا ترون كيف قبـل ولايـة العهـد طمعـا في الخلافـة، فغضـب المـأمون ثم قـال

ى ذلــك، أبــدا بمــا أكرهــه، وقــد أمنــت ســطوتي، فبــا� أقســم لــئن قبلــت ولايــة العهــد وإلا أجبرتــك علــ
قـد �ـاني الله تعـالى أن ألقـي بيـدي إلى التهلكـة، : فإن فعلت وإلا ضربت عنقـك، فقـال الرضـا 

فإن كان الأمر على هذا فافعل ما بدا لك، وأ� أقبل ذلك على أني لا أولي أحـدا، ولا أعـزل أحـدا، 
لك وجعلـه ولي عهـده علـى  ولا أنقض رسما ولا سنة، وأكون في الأمر من بعيد مشيرا، فرضي منه بذ

 .)٢(بذلك  كراهية منه 
____________________  

 .١٣٩ص  ٢عيون أخبار الرضا ج  )١(
  .١٤٠ص  ٢عيون أخبار الرضا ج ) ٢(

    



١٢٣ 

يـــــدلنا علـــــى أنـــــه عـــــالم �ن المـــــأمون يريـــــد أن يحقـــــق أغراضـــــه  إن هـــــذا الموقـــــف مـــــن الإمـــــام 
 .باسيين أن �مكانه أن يعتمد على خصومهم فضلا عن غيرهمالسياسية، وأهمها إثباته للع

علـى القبـول  ومما يدلنا على سوء نوا� المأمون وعدم إخلاصه في هذه القضية إكراه الإمـام 
، ورصــد جميــع تحركاتــه و�ديــده �لقتــل، واكتفائــه منــه �لقبــول الصــوري، والتشــديد علــى الإمــام 

ومحاسبته عليها، مضافا إلى ما سبق هذه القضية وما لحقها من أحداث مما يـدل دلالـة قاطعـة  
علـى أن المــأمون إنمـا أراد مــن هـذا الإجــراء تحقيـق طموحاتــه السياسـية الــتي لا تتحقـق إلا �ــذا النحــو 

الإمــام مــن التــدبير، ولســنا في مقــام دراســة هــذا الموضــوع، ونكتفــي �ــذه الإشــارة الــتي تــدل علــى أن 
 .عاش ظروفا قاسية وأ�ما صعبة عانى منها الآلام 

يعلــم بقســاوة الأ�م الــتي سيعيشــها تحــت رقابــة المــأمون في عاصــمة ملكــه  ولمــا كــان الإمــام 
نعـى  في حالة من اللوعـة والأسـى، وقـد وبما بيته له من مكائد، كان خروجه من مدينة جده 

 .فيها نفسه
إلى  لمـــا ورد البريـــد �شـــخاص الرضـــا : روى الصـــدوق بســـنده عـــن مخـــول السجســـتاني، قـــال

، فودعه مرارا كل ذلـك يرجـع إلى خراسان، كنت أ� �لمدينة، فدخل المسجد ليودع رسول الله 
زرني، : ليـه فـرد السـلام وهنأتـه، فقـالالقبر ويعلو صوته �لبكـاء والنحيـب، فتقـدمت إليـه وسـلمت ع

  فأموت في فإني أخرج من جوار جدي 
    



١٢٤ 

 ...)١(غربة وأدفن في جنب هارون 
ومــا أقســى أن يخــرج الإنســان عــن موطنــه ويبعــد عــن أهلــه وذويــه مــن دون أن يكــون لــه خيــار في 

معــين مــن الحيــاة، ويــرى نفســه  ذلــك، ومــا أشــبه ذلــك �لإلقــاء في الســجن حيــث يفــرض عليــه نمــط
 .مقيدا �لالتزام به، وهو يخالف طبعه وما نشأ عليه

قد مضـت وهـو ينقـل مـن سـجن إلى  وإذا كانت السنوات الأخيرة من حياة الإمام الكاظم 
ا وإن لم تكبـل فيهـ سجن، ويعاني من ثقل الحديد، فإن السـنوات الأخـيرة مـن حيـاة ابنـه الرضـا 

يداه ورجلاه �لأغلال إلا أنه كبل بقيود من نوع آخر، كـان يعـاني مـن ثقلهـا، ولـيس السـجن الـذي 
 .�حسن حالا من السجن الذي أودع فيه الإمام الكاظم  أودع فيه الرضا 

وأقبــل بــه  لجــواد لمــا أراد الخــروج مــن المدينــة نظــر إلى ولــده الإمــام ا ثم إن الإمــام الرضــا 
ولم يكـن  -ثم أخـذت أ� جعفـر : فيقـول كمـا يحـدث بـذلك   إلى قبر جـدهما رسـول الله 

فأدخلته المسـجد ووضـعت يـده علـى  - )٢(له ولد غيره في أشهر الأقوال وله من العمر سبع سنوات 
�بي : فقـال لي ، فالتفت إلي أبـو جعفـر ول الله حافة القبر وألصقته به، واستحفظته رس

ـــرك مخالفتـــه،  ـــه �لســـمع والطاعـــة، وت ـــع وكلائـــي وحشـــمي ل ـــذهب إلى الله، وأمـــرت جمي أنـــت، والله ت
 .)٣(وعرفتهم أنه القيم مقامي 

____________________  
 .٢١٧ص  ٢عيون أخبار الرضا ج  )١(
 .٤٥١ص  ٢الآمال ج منتهى ) ٢(
  .٤٥٠ص  ٢منتهى الآمال ج ) ٣(

    



١٢٥ 

قـد أقـام العـزاء علـى نفســه قبـل مغادرتـه المدينـة، فقــد  وممـا يثـير الاسـتغراب أن الإمـام الرضــا 
إني حيـــث أرادوا : قـــال لي الرضـــا : روى الصـــدوق بســـنده عـــن الحســـن بـــن علـــي الوشـــاء، قـــال

الخــروج بي مــن المدينــة، جمعــت عيــالي، فــأمر�م أن يبكــوا علــي حــتى أسمــع، ثم فرقــت فــيهم اثــني عشــر 
 .)١(أما إني لا أرجع إلى عيالي أبدا : ألف دينار، ثم قلت

ووجــه الغرابــة أن العــادة جــرت علــى أن إقامــة العــزاء والبكــاء إنمــا هــي بعــد المــوت، فمــا معــنى أن 
مـــع أ�ـــم علمـــوا بشـــهادته في يـــوم ! عيالـــه �لبكـــاء عليـــه ليســـمع بكـــاءهم؟ الرضـــا  �مـــر الإمـــام

كنــت �لمدينــة، وكنـــت : وقوعهــا، فقــد روى محمد بــن أحمــد بـــن يحــيى بســنده عــن أميــة بـــن علــي قــال
تونــــه بخراســــان، وكــــان أهــــل بيتــــه وعمومــــة أبيــــه � ، وأبــــو الحســــن أختلــــف إلى أبي جعفــــر 

 :ويسلمون عليه، فدعا يوما الجارية فقال
ألا ســألناه مــأتم مــن؟ فلمــا كــان مــن الغــد فعــل مثــل : قــولي لهــم يتهيــأون للمــأتم، فلمــا تفرقــوا قــالوا

مأتم خير من على ظهرها، فأ�� خبر أبي الحسـن بعـد ذلـك ��م، فـإذا : ذلك، فقالوا مأتم من؟ قال
 .)٢(هو قد مات في ذلك اليوم 

عيالـــه �لبكـــاء عليـــه لأنـــه يمـــوت في الغربـــة بعيـــدا عـــن الأهـــل  ن أمـــر الإمـــام الرضـــا فهـــل كـــا
 والوطن؟ أو لأنه كان يريد إشعارهم �نه لن يعود فلا �ملون في لقائه؟
 أو لأنه اعتبر نفسه ميتا فأمرهم �لبكاء لشدة ما سيلاقي من المحن

____________________  
 .٢١٨ - ٢١٧ص  ٢ج  عيون أخبار الرضا )١(
  .١٠٠ص  ٢إعلام الورى ج ) ٢(

    



١٢٦ 

 والمآسي؟
 .)١( وعلى أي حال فقد كان أمرا غريبا لم يعهد من أحد من الأئمة 

وبعــد، فــأين كانــت الســيدة فاطمــة المعصــومة مــن هــذا كلــه؟ ومــا هــي حالهــا وهــي تــرى شــقيقها 
العنـــــــاء وفـــــــراق الأهـــــــل وجـــــــوار الرســـــــول يتركهـــــــا في المدينـــــــة وينتقـــــــل إلى خراســـــــان حيـــــــث الغربـــــــة و 

؟ ولو كان الأمر بيده أو بيدها لخرجت معـه ولسـارت حيـث يسـير، وعاشـت حيـث يعـيش، 
، الـذي كـان لـه مـن العمـر سـبع ولكنه خرج مقهورا �ركا عياله وأخواته حـتى ابنـه الإمـام الجـواد 

ومضـى الرضـا : ستفاد مما ذكره الشيخ المفيد رحمه الله حيث قـال، بل أقل من ذلك كما ي)٢(سنوات 
 ولم يـــترك ولـــدا نعلمـــه إلا ابنـــه الإمـــام بعـــده أ� جعفـــر محمد بـــن علـــي  علـــي بـــن موســـى 

 .)٣(وكانت سنه يوم وفاة أبيه سبع سنين وأشهرا 
 وشهادته ـه ٢٠٠من المدينة سنة  وكان خروج الإمام الرضا 

____________________ 
أنه أمر بـذلك قبـل أن يمـوت، فقـد ذكـروا أنـه لمـا أدركـت عبـد المطلـب الوفـاة، بعـث  ورد في أحوال عبد المطلب  )١(

ورعايتــه وأن يحفظــه بلســانه ومالــه  إلى أبي طالــب وهــو في ســكرات المــوت ومحمد علــى صــدره، فوصــاه برســول الله 
 :إنه والله سيسودكم ويملك أمركم، ثم أخذ عهدا من أبي طالب، وقال: ويده، وقال له

علـى صـدره وبكـى، وأمـر بناتـه �لبكـاء عليـه ور�ئـه قبـل أن يمـوت، فجـاءت  الآن هان علي الموت، ثم جعـل محمدا 
. دة منهن قصيدة في حقه، إلى أن توفي، وكان عمره الشريف حينـذاك مائـة وعشـرين سـنةست من بناته وأنشدت كل واح

 .١١٠ص  ١لاحظ منتهى الآمال ج 
 .والفرق بين الأمرين أوضح من أن يذكر: أقول

 .٤٥١ص  ٢منتهى الآمال ج ) ٢(
  .٢٧١ص  ٢الإرشاد ج ) ٣(

    



١٢٧ 

 .)١( ـه ٢٠٣سنة 
مـن الألم ولوعـة الفـراق، وعلمـت مـن خـلال مـا  وقد اعتصر قلب السيدة فاطمة المعصـومة 

جــرى أن أخاهــا لــن يعــود، وكانــت في جملــة البــاكين عليــه، وقــد سمــع بكاءهــا وحســر�ا علــى فراقــه، 
ولعلــه أســر إليهــا أو علمــت مــن خــلال مجــرى الأحــداث بمــا ســيقدم عليــه مــن آلام ومآســي، ولــذا لم 

جــلاء �نــه سمــع أو قــرأ في كتــاب أنــه لمــا ســار ركــب تكتــف بوداعــه بــل كمــا حــدثني أحــد أســاتذتي الأ
علـــى الســـطح وبقيـــت تنظـــر إلى  مـــن المدينـــة صـــعدت الســـيدة فاطمـــة المعصـــومة  الإمـــام 

 .أخيها وهو يمشي حتى غاب عن عينيها
وإن هــذا الموقــف يحمــل مــن الــدلالات شــيئا كثــيرا، ويبــين مــدى الصــلة بــين الأخ وشــقيقته، كمــا 

 .يدل على مدى أثر لوعتها بفراقه وحز�ا عليه
وليست هـذه الصـلة الوثيقـة بـين الشـقيقين �ـرد الرابطـة النسـبية وأ�مـا يلتقيـان في أب واحـد وأم 

بمقــام الإمامــة المتمثلــة في أخيهــا  واحــدة، وإنمــا هــي لمــا ذكــر�ه فيمــا ســبق مــن علمهــا ومعرفتهــا 
 .الإمام الرضا 

 :إلى الرضا 

 وسار الموكب الرضوي يقطع البيد والمفاوز والقفار ميمما نحو
____________________  

  .٤٩٩وص  ٤٥١ص  ٢منتهى الآمال ج  )١(
    



١٢٨ 

منـــاص مـــن الرحيـــل عـــن  خراســـان حيـــث مركـــز حكـــم المـــأمون وســـلطانه، ولم يكـــن للإمـــام 
عنهـا �ركـا أهلـه وعيالـه وديعـة عنـد  ، فرحـل الإمـام المدينة، موطن الأهل وحرم الرسـول 

 .جده المصطفى 
حـــتى إذا وصــــل الموكـــب إلى مــــرو ونفـــذت أولى خطــــط المــــأمون مـــن ولايــــة العهـــد، وأخــــذ البيعــــة 

ورا، فقــد أســر إلى بعــض أصــحابه أن بــذلك مســر  وضــرب الــدراهم والــد�نير، ولم يكــن الإمــام 
، وأنـه حلقـة مــن سلسـلة المخطـط الــذي يهـدف المـأمون إلى تنفيــذه، وكـان ذلــك )١(ذلـك أمـر لا يــتم 

يـوم راحـة واطمئنـان، فقـد حقـق  ، ومرت الأ�م بطيئة ثقيلة لم يلق فيها الإمام ـه ٢٠٠في سنة 
 .المأمون من الإمام أغلى أمانيه

وهـو في غربتــه يعـاني مــن فـراق أهلــه وعيالـه، فقــد انقطعـت الأخبــار فمـا حــال  وكـان الإمــام 
 أولئك الثكالى؟ وما حال شقيقته الوحيدة؟

 .فهي �لأمس تفقد أ�ها، وهي في زهرة العمر، واليوم ينتزع منها شقيقها ولا ترجو له عودة
الشـوق إلى أخيهـا الغريـب، وقـد ومضى عام على رحيل أخيها عنها فهاجـت �ـا لـواعج الحنـين و 

بحال أخته، فإ�ا لم تغـب عـن قلبـه، وهـو يعلـم شـدة تعلقهـا بـه، فكتـب إليهـا كتـا�  علم الإمام 
 يطلب منها القدوم عليه، وأعطاه أحد غلمانه، وأمره �لمسير إلى المدينة ولا

____________________  
  .٢٠٢ص  ٢عيون أخبار الرضا ج  )١(

    



١٢٩ 

علي شـئ، ولا يقـف في طريقـه إلا بمقـدار الضـرورة ليوصـل الكتـاب في أسـرع وقـت ممكـن،  يلوي
 .�لمكان والبيت لئلا يسأل أحدا من الناس وقد أعلمه الإمام 

وســلم  وأغــد الغــلام المســير يواصــل ليلــه و�ــاره، حــتى شــارف المدينــة، وجــاء إلى بيــت الإمــام 
 .)١( لمعصومة الكتاب إلى فاطمة ا

وما إن وقع بصرها على خط الإمـام حـتى تـذكرت أخاهـا، ومـا كـان لـه معهـا مـن شـأن، وكأنـه لم 
 .يمض عام واحد فحسب، وإنما عشرات الأعوام

 .ثم إ�ا �يأت للمسير
 غـــادرت المدينـــة مـــن تلقـــاء وهـــذا الأمـــر هـــو مـــا نرجحـــه علـــى القـــول �ن فاطمـــة المعصـــومة 

نفسها، فإن ذلك ينافي جلالة قدرها، وعظمة شأ�ا، وسمـو نفسـها، وإن كـان الخطـب جلـيلا، علـى 
، فعلــى فــرض أن موضــوع الكتــاب لم يثبــت مــن �حيــة أ�ــا كانــت في حمــى ابــن أخيهــا الجــواد 

 .انه�ريخية إلا أ�ا وهي العالمة �ن ابن أخيها إمام معصوم مفترض الطاعة فلا بد من استئذ
في مسـيرها  )٢(على أن التهيؤ بموكب قوامه اثنان وعشرون شخصا من الأخوة وأبنـائهم والغلمـان 

 لم يكن ليتم إلا عن رضا وموافقة 
____________________  

 .٤٩٤ - ٤٩٣ص  كريمة أهل البيت   )١(
  .٤٢٨ص  ياة السياسية للإمام الرضا والح. ٧٣ص  سيدة عش آل محمد ) ٢(

    



١٣٠ 

 .وإذن
ومـا أكثــر مـا ضـاع مــن الأحـداث والوقــائع  -ولـذا فـإ� وإن لم يثبــت لنـا الأمــر مـن �حيـة �ريخيــة 

إلا أننـــا بملاحظـــة حـــال الســـيدة فاطمـــة وشـــأ�ا ومكانتهـــا في العلـــم  -وحـــل محلهـــا الزيـــف والبهتـــان 
أ�ــا خرجــت مــن تلقــاء نفســها �ــرد أ�ــا رغبــت في لقــاء أخيهــا، فــإذن والمعرفــة لا نقبــل بــل لا نتــوهم 

 .ذلك يتنافى مع ما علمناه من مقامها
وهي وإن كانت على موعـد مـع مدينـة قـم وأهلهـا الـذين سيسـعدون �ـا، وسـينفتح لهـم �ب مـن 

ــذي ســيدة هــذه البلــدة الطيبــة، وهــو الســر  أبــواب الجنــة، وســتكون فاطمــة المعصــومة  الخفــي ال
إلا أن جلالـة قـدرها وعظمـة شـأ�ا تقتضـيان أن  -وسيوافيك الحديث في ذلك  -يحدو �ا للمسير 

 .يكون خروجها مرعيا بنظر المعصوم 
هـــذا، وقـــد ذكـــرت المصـــادر أ�ـــا لمـــا أزمعـــت الرحيـــل إلى لقـــاء أخيهـــا في طـــوس، أعـــدت للســـفر 

ا ضـــم بعـــض إخو�ـــا، وبعـــض أبنـــائهم وغلمـــا�م، عدتـــه، و�يـــأ ركـــب قوامـــه اثنـــان وعشـــرون شخصـــ
 .وساروا يقطعون البيد والقفار واتخذوا من الطريق المؤدي إلى قم مسارا لهم إلى طوس

وفي الوقت نفسه �يأ ركب آخر من بقية إخو�ـا ومـن انضـم إلـيهم، وخرجـوا قاصـدين إلى طـوس 
قـد اسـتأذن المـأمون في قـدومهم، وكـان  ، فقـد ذكـروا أن الإمـام الرضـا حيث الإمـام الرضـا 

  قوام هذا الركب ثلاثة آلاف شخص، فقد التحق �م عدد كبير من بني أعمامهم
    



١٣١ 

وأولادهــم وأقــار�م ومــواليهم، كمــا التحــق �ــم في مســيرهم أعــداد كبــيرة مــن الشــيعة رجــالا ونســاء 
 .)١(حتى بلغوا قريبا من خمسة عشر ألف شخص 

المسير عن طريق شيراز وكان في طليعـة هـذا الركـب أحمـد ومحمد والحسـين أبنـاء الإمـام وقد اختاروا 
 .)٢( الكاظم 

وقد بلغت أنباء هذا التحرك إلى المأمون فـأ�ر في نفسـه التـوجس فـإن عـددا ضـخما كهـذا العـدد 
ذهـب ضـحية غـدر   لا بد وأن يثير في نفسه تخوفا و�يبا، ولا سيما أنه يعلم أن الإمام الكـاظم

أبيــه هــارون الرشــيد، ولم تمــض مــدة كافيــة ينســى هــؤلاء المثكولــون فقــد أبــيهم، ومــا خلفــه موتــه مــن 
علـى خـلاف مـا  -أحزان وآلام، ولا شك أن هؤلاء يعلمون أن ما اتخذه المأمون من تدابير سياسية 

ما هي إلا مجرد تغطيـة واحتـواء  -ين هو المعهود والمألوف من بني العباس من الفتك والبطش �لعلوي
 .للأزمة الخانقة آنذاك

علــى أن وصــول الركـــب العلــوي �ــذا العـــدد إلى عاصــمة الحكـــم قــد يشــكل خطـــرا علــى سياســـة 
الحكم، ويفشل الخطط المرسومة، ولذا مـا إن وصـل الركـب إلى أطـراف شـيراز حـتى أوعـز المـأمون إلى 

 .)٣(إلى المدينة ولاته بصدهم ومنعهم عن المسير وإرجاعهم 
____________________  

 .٦٩ص  سيدة عش آل محمد  )١(
 .٧١ص  سيدة عش آل محمد ) ٢(
  .٧٠ - ٦٩ص  سيدة عش آل محمد ) ٣(

    



١٣٢ 

شـيراز يقطعـون الطريـق  وما راعهم إلا أربعون ألف شخص من جنود بـني العبـاس تحـت إمـرة والي
علــيهم، وهـــم علـــى مقربــة مـــن شـــيراز، ودخـــل الطرفــان في معركـــة داميـــة أســفرت عـــن انكســـار الـــوالي 
وجنوده، فلجؤا إلى الحيلـة فأشـاعوا فـيهم أنـه إذا كـان الغـرض الوصـول إلى لقـاء الرضـا فـإن الرضـا قـد 

 .)١(تفرقهم في أطراف البلادمات، الأمر الذي قد أدى إلى زعزعة أفراد هذا الركب وتشتت شملهم و 
وهــذه القضــية تكشــف لنــا ســرا مــن أســرار التــاريخ، فــإن مــن المعــروف انتشــار قبــور العلــويين في 

 .بلدان إيران المختلفة، وقد أشر� إلى ذلك في مطلع هذا البحث
وإن انتشـــار هـــذه المراقـــد الطـــاهرة في مختلـــف القـــرى والمـــدن ممـــا يثـــير الالتفـــات، إذ لا تكـــاد تخلـــو 
مدينة أو قرية من قبر أو أكثر للعلويين حتى أن بعضهم شكك في مصداقية ذلك، وادعـى أن ذلـك 
مـن فعـل النـاس وبمـرور الـزمن وتـوارث الأجيــال تقـديس هـذه المواضـع وقصـدها واللجـوء إليهـا واقــتران 

، وإلا فقـد تكـون أصـبح عنـد المتـأخرين أن هـذه القبـور لأبنـاء الأئمـة  ذلك �هل البيت 
 هذه القبور لأ�س عاديين، ماتوا ودفنوا في هذه الأمـاكن مـن دون أن يكونـوا مـن أهـل البيـت 

 .فضلا عن أن يكون لهم شأن
 ولكن �لوقوف على قضا� التاريخ، وما جرى في تلك الحقبة من

____________________  
  .٧١ - ٧٠ص  سيدة عش آل محمد  )١(

    



١٣٣ 

الزمن في عهد حكام بني العباس، وتتبعهم لبني هاشم، ومحاولة استئصالهم والحوادث الدامية الـتي 
جـــرت علـــيهم، والرعـــب والتشـــريد والملاحقـــة تكفـــي للاطمئنـــان �ن انتشـــار هـــذه القبـــور في أطـــراف 

 .القرى والمدن أمر لا يبعد تصديقه، والأحداث ومجر��ا تؤيده
لأصـلا�م، بـل قـد يكـون بعضـهم أحفـادا  على أننا نقول إنه ليس كل هـؤلاء أولاد الأئمـة 

 .وأبناء أحفاد، أو أسباطا وأبناء أسباط
ثم إننــا لا نســتبعد أن تكــون هنــاك عنــا�ت إلهيــة خفيــة كانــت وراء إظهــار هــذه القبــور، ولــو بعــد 

 .الطيبةعشرات السنين، فإن أهلها فروع من الشجرة 
وهــــو مــــن  -وممــــا يؤيــــد ذلــــك مــــا ورد في كتــــب الرجــــال في ترجمــــة الســــيد عبــــد العظــــيم الحســــني 

وبيــان بعــض أحوالــه، فقــد روى النجاشــي في كتابــه بســنده  - أصــحاب الهــادي والعســكري 
كــان عبــد العظــيم ورد الــري هــار� مــن الســلطان، وســكن : عــن أحمــد بــن محمد ابــن خالــد البرقــي قــال

ســـر� في دار رجـــل مـــن الشـــيعة في ســـكة المـــوالي، فكـــان يعبـــد الله في ذلـــك الســـرب، ويصـــوم �ـــاره، 
هـو قـبر رجـل مـن : ويقوم ليله، فكـان يخـرج مسـتترا فيـزور القـبر المقابـل قـبره، وبينهمـا الطريـق، ويقـول

د الواحـد مـن ، فلم يزل �وي إلى ذلك السرب ويقع خبره إلى الواحـد بعـولد موسى بن جعفر 
: قـال لـه حتى عرفه أكثرهم، فرأى رجل من الشيعة في المنام رسول الله  شيعة آل محمد 

  إن رجلا من ولدي يحمل
    



١٣٤ 

مـــن ســـكة المـــوالي ويـــدفن عنـــد شـــجرة التفـــاح في �غ عبـــد الجبـــار بـــن عبـــد الوهـــاب، وأشـــار إلى 
لأي شــئ : فيــه، فــذهب الرجــل ليشــتري الشـجرة ومكا�ــا مــن صــاحبها، فقــال لــهالمكـان الــذي دفــن 

تطلب الشجرة ومكا�ا؟ فأخبره �لرؤ�، فذكر صاحب الشـجرة أنـه كـان رأى مثـل هـذه الـرؤ�، وأنـه 
وقفــا علــى الشــريف، والشــيعة يــدفنون فيــه، فمــرض عبــد ) البــاغ(قــد جعــل موضــع الشــجرة مــع جميــع 

أ� أبـو : ليه، فلما جرد ليغسل وجد في جيبه رقعة فيها ذكر نسبه فإذا فيهاالعظيم ومات رحمة الله ع
القاســم عبــد العظــيم بــن عبــد الله بــن علــي بــن الحســن بــن زيــد بــن علــي بــن الحســن بــن علــي بــن أبي 

 .)١(طالب 
وأضــف إلى ذلــك مــا شــاهده النــاس مــن آ�ر البركــات واســتجابة الــدعوات وقضــاء الحــوائج عنــد 

 .شريفة، وذلك مما يؤكد هذه الحقيقةهذه المراقد ال
وهـــذا الموضـــوع حـــري بدراســـة مســـتوعبة يكشـــف فيهـــا النقـــاب عـــن جانـــب مـــن جوانـــب �ريـــخ 

، ومــواطن قبــورهم في مكــة والمدينــة وأطرافهمــا والعــراق والشــام والــيمن ومصــر ســلالات الأئمــة 
 أن يقـــيض لهـــذه المهمـــة الكبـــيرة مـــن وبـــلاد المغـــرب العـــربي وإيـــران وغيرهـــا مـــن الأمـــاكن، وأســـأل الله

 .يتصدى للقيام �ا
 هذا، ولكن ذكر بعض المحققين في قضا� التاريخ أن الركب العلوي

____________________ 
  .٦٧ - ٦٦ص  ٢رجال النجاشي ج  )١(

    



١٣٥ 

ل ، وكـان خروجـه مـن أجـإنما خرج بعد ما بلغه أن المأمون العباسي قـد غـدر �لإمـام الرضـا 
 .الطلب �لثأر

كمـــا أن بعـــض المصـــادر التأريخيـــة تـــذكر أن أحمـــد بـــن موســـى أخـــا الإمـــام : يقــول الســـيد العـــاملي
الرضا لما بلغه غدر المأمون �خيه الرضا، وكـان آنـذاك في بغـداد خـرج مـن بغـداد للطلـب بثـأر أخيـه، 

قتلــغ (بينــه وبــين  وبعــد وقــائع جــرت... اثنــا عشــر ألفــا: وكــان معــه ثلاثــة آلاف مــن العلويــة، وقيــل
استشـهد أصـحابه ... الذي أمره المأمون فـيهم �مـره، والـذي كـان عـاملا للمـأمون علـى شـيراز) خان

إن كثــيرا : ثم نقــل الســيد العــاملي عــن أحــد الكتــاب قولــه... واستشــهد هــو وأخــوه محمد العابــد أيضــا
أكثـرهم لم يصـل، وذلــك  مـن العلـويين قـد قصـدوا خراسـان أ�م تـولي الإمــام العهـد مـن المـأمون، لكـن

 .)١(وأمر المأمون الحكام وأمراء البلاد بقتل أو القبض على كل علوي  بسبب استشهاد الإمام 
 .وليس طلبا للثأر وهذا ينافي ما نقلناه من أن الركب إنما خرج من أجل لقاء الإمام 

ر السـادة العلـويين في مـدن وقـرى إيـران وعلى أي حال فإن ذلك يؤكد ما ذكر�ه مـن انتشـار قبـو 
 .المتنائية الأطراف وسيأتي ما يعزز ذلك أيضا

فقــد اتخــذ طريــق قــم كمــا أســلفنا، ولكــن مــا إن وصــل  وأمــا ركــب الســيدة فاطمــة المعصــومة 
 -وهي بلدة لا تبعد كثيرا عن قم  -إلى ساوة 

____________________  
  .٤٢٨ - ٤٢٧ص  الرضا  الحياة السياسية للإمام )١(

    



١٣٦ 

، ثم هجمـوا حتى حوصر الركب فقتل وشرد كل من فيه، وجرحـوا هـارون أخـا الإمـام الرضـا 
 .فقتلوه )١(عليه وهو يتناول الطعام 

فقـد شــاهدت مقتـل إخو�ــا وأبنــائهم،  وكـان ذلــك كلـه بمــرأى مـن الســيدة فاطمـة المعصــومة 
مـــن بقــــي مـــنهم، فمـــاذا ســــيكون حالهـــا آنــــذاك؟ واكتفـــى بعـــض المــــؤرخين �لقـــول إ�ــــا ورأت تشـــرد 

مرضــت، فســألت عــن المســافة بينهــا وبــين قــم فقيــل لهــا عشــرة فراســخ، فــأمرت خادمــا لهــا أن يحملهــا 
 .)٢(إلى قم، ومكثت في قم في منزل موسى بن خزرج الأشعري سبعة عشر يوما ثم ماتت 

 .)٣(وذكر آخرون إ�ا قد دس إليها السم في ساوة، ولم تلبث إلا أ�ما قليلة واستشهدت 
واختلفوا أيضا في أن ما جرى على هذا الركب مـن المآسـي والقتـل والتشـريد هـل كـان �يعـاز مـن 
المـــأمون إلى شـــرطته وأمـــره بمحاصـــرة الركـــب وقتـــل رجالـــه وتشـــريدهم؟ أو أن أهـــل ســـاوة الـــذين كـــانوا 

، فلمــا وصــل الركــب إلى ســاوة حاصــره أهلهــا، ثم مــن أشــد النــاس عــداوة لأهــل البيــت  آنــذاك
حملوا عليه ووقعـت معركـة داميـة قتـل فيهـا أخـوة السـيدة فاطمـة وأبنـاؤهم وتشـرد مـن بقـي مـنهم، ولمـا 

 شاهدت السيدة فاطمة إخو�ا وأبناءهم صرعى وقد قطعت أجسادهم أصا�ا الحزن
____________________  

 .٤٣٥ص  ٢ج  حياة الإمام موسى بن جعفر  )١(
 .�٢١٣ريخ قم ص ) ٢(
  .٤٢٨ص  الحياة السياسية للإمام الرضا ) ٣(

    



١٣٧ 

ولا نملــك الســند التــاريخي لترجــيح  )١(الشــديد وضــعفت قواهــا وعلــى أثــر ذلــك اشــتد �ــا المــرض؟ 
أحد القولين، وبناء على أن الجمع أولى من الطرح وصحة تطبيقـه في المقـام فـيمكن أن يقـال �نـه لا 
تنافي بين الأمرين، وكلا الطرفين قـد اشـترك في إحـداث هـذه الفاجعـة، وسـاهم في القضـاء علـى هـذا 

 .الموكب بمن فيه
، علـى مـا ذكـره �قـوت الحمـوي في ة عن أهـل البيـت ولعل ما يؤيد ذلك انحراف أهل ساو 

سـاوة مدينــة حسـنة بــين الـري وهمــذان في وسـط بينهمــا، وبـين كــل واحــد : معجـم البلــدان حيـث قــال
من همذان والري ثلاثون فرسخا، وبقر�ا مدينة يقال لها آوه، فساوة سنية شافعية، وآوة أهلهـا شـيعة 

 .)٢(... ٦١٧ولا يزال يقع بينهما عصبية وما زالتا معمرتين إلى سنة  إمامية وبينهما نحو فرسخين
تــدعو إلى العــداء، وهــو قــد يجــر إلى  -ولا ســيما العصــبية المذهبيــة  -ومــن الطبيعــي أن العصــبية 

ـــذاك وسياســـة الحكـــام يـــوم ذاك إنمـــا تقـــوم علـــى �جـــج �ر  ـــدماء، وقـــد كانـــت الظـــروف آن ســـفك ال
 .»فرق تسد  «ناس تفريقا لكلمتهم وعملا �لمقولة المشهورة العصبية وإلقاء الفتن بين ال

فهـي وإن كنـا  وأما ما ذكـره بعـض البـاحثين مـن قضـية دس السـم للسـيدة فاطمـة المعصـومة 
لا نملــك دلـــيلا قاطعـــا علـــى وقوعهــا أو عدمـــه إلا أننـــا لا ننفـــي ذلــك، نظـــرا إلى أن الســـم كـــان أحـــد 

 أمضى الأسلحة الفتاكة
____________________ 

 .١٧٥ - ١٧٤ص  وكريمة أهل البيت  ٤٢٨ص  الحياة السياسية للإمام الرضا  )١(
  .٢٠١ص  ٣معجم البلدان ج ) ٢(

    



١٣٨ 

التي كـان العباسـيون يسـتخدمو�ا ضـد منـاوئيهم، وكـم لهـم مـن قتيـل ذهـب ضـحية شـربة مـن سـم 
ــب دســها بنــو العبــاس، وكــان أكثــر ضــحا�هم مــ ، حــتى أن ســتة مــن أئمــة أهــل ن آل أبي طال

 .قد استشهدوا عن هذا الطريق البيت الاثني عشر 
وإن كانت تفتقـر إلى السـند التـاريخي كمـا هـو مقتضـى  -ولذا فإ� لا نستبعد وقوع هذه الحادثة 

ــين الفتــك بمــن يتوهمــون فيــه أن وجــوده يشــكل خطــرا -الصــناعة  ، إذ لم يكــن ثمــة مــا يحــول بيــنهم وب
يتهـــدد دوام حكمهـــم وســـلطتهم ومصـــالحهم، وأي حـــاجز كـــان يمـــنعهم وهـــم الـــذين قتلـــوا الأطفـــال 

خ ووضــعوا أجســادهم في أســاس البنيــان، ودفنــوا بعضــهم أحيــاء، وســلبوا النســاء، وفعلــوا ببــني والشــيو 
ــبي  بقتــل ذريتــه وتشــريد عترتــه لمــا زادوا  عمهــم مــا لا يخطــر علــى �ل، حــتى أنــه لــو أوصــى الن

 .على ما صنعوا �م
جـــرائم الإ�دة في حــق بـــني علـــي وقــد أعـــترف المــأمون نفســـه بفظاعــة مـــا ارتكــب العباســـيون مــن 

، وأن بــني أميــة بــرغم بشــاعة مــا اقترفــوا كــانوا أخــف وطــأة علــى العلــويين مــنهم، فقــال وفاطمــة 
ويحكـــم إن بـــني أميـــة إنمـــا قتلـــوا مـــنهم مـــن ســـل ســـيفا، وإ� معشـــر بـــني العبـــاس : يخاطـــب بـــني العبـــاس

 ؟قتلناهم جملا، فلتسألن أعظم الهاشمية �ي ذنب قتلت
  ولتسألن نفوس ألقيت في دجلة والفرات؟ ونفوس دفنت ببغداد

    



١٣٩ 

 .)١(... والكوفة أحياء؟
مريــرة مؤلمــة  وعلــى أي حــال فقــد كانــت الأ�م الأخــيرة مــن حيــاة الســيدة فاطمــة المعصــومة 

 .عانت فيها آلاما في الروح وآلاما في الجسد حتى آذنت شمسها �لمغيب

 :في قم

مــن ســاوة وهــي مثقلــة �لهمــوم والآلام والأحــزان ميمنــة نحــو قــم،  المعصــومة  ورحلـت الســيدة
وكانت على موعد مع هذه البلدة الطيبة، والـتي سـتزداد مكانتهـا رفعـة وشـأ� وشـرفا يـوم تطـأ أرضـها 

 .، ولنا حديث حول قم و�ريخها سيأتي في موضعهقدما السيدة فاطمة 
��ــا المعنيــة في مــا ورد عــن جــدها الإمــام الصــادق  دة فاطمــة المعصــومة لقــد علمــت الســي

وإن لنــا حرمــا وهــو بلــدة قــم وســتدفن فيهــا امــرأة مــن أولادي تســمى فاطمــة فمــن ... يــوم قــال 
 .زارها وجبت له الجنة

 .)٢( ظم قد حدث بذلك قبل ولادة الإمام الكا وذكر الرواة أن الإمام 
بقـــرب رحيلهـــا عـــن الـــدنيا، وأ�ـــا لـــن تلبـــث إلا أ�مـــا قليلـــة، كمـــا  وعلمـــت الســـيدة فاطمـــة 

 علمت أن مواصلة المسير إلى طوس أصبح عسيرا
____________________ 

 .٢٧٨ص  ١الطرائف ج  )١(
  .٢١٧ - ٢١٦ص  ٦٠وبحار الأنوار ج  �٢١٥ريخ قم ص ) ٢(

    



١٤٠ 

فقــــدت إخو�ــــا وأبنــــاءهم قــــتلا وتشــــريدا، ولم تكــــن أرض ســــاوة ولا أهلهــــا آنــــذاك أهــــلا بعــــد أن 
لاستضــافتها، ومــن أجــل ذلــك كــان لا بــد أن ترحــل عــن ســاوة إلى قــم، فــأمرت خادمهــا أن يحملهــا 

 .إليها
ولما بلغ أهل قم نبأ قرب وصولها خرج الأشـراف لاسـتقبالها، ولعلهـم كـانوا يعلمـون بمـا حـدث بـه 

، وأن هذه المرأة الجليلة هـي الـتي وعـدوا �ـا، وكـان في طليعـة مسـتقبليها موسـى صادق الإمام ال
بن خـزرج بـن سـعد الأشـعري، فلمـا وصـل إليهـا أخـذ بزمـام �قتهـا، وجرهـا إلى منزلـه وكانـت في داره 

 .)١(سبعة عشر يوما 
ومســــكنا لطــــلاب العلــــوم ولا زال موضـــع المنــــزل مــــاثلا إلى اليــــوم، حيــــث أصــــبح مدرســــة علميــــة 

 .الدينية في قم، وقد اتخذت من بيته موضعا جعلته محرا� لها تصلي فيه
ــذي كانــت فاطمــة � تصــلي فيــه موجــود إلى الآن في : يقــول الشــيخ المحــدث القمــي والمحــراب ال

 .دار موسى ويزوره الناس
 ـومعـــروف بـــ) ميـــدان مـــير( محلـــه ومـــا يـــزال هـــذا المحـــراب المبـــارك موجـــودا إلى يومنـــا هـــذا ويقـــع في

 .)٢(والتي بمعنى السيدة ) ستية(
، لتطفـئ �مل في أن تحظى بلقـاء شـقيقها الرضـا  لقد كانت السيدة فاطمة المعصومة 

ــين، وتــروي ظمــأ الفــؤاد، وكانــت تغــذ الســير نحــو طــوس لا تلــوي علــى شــئ ... لــواعج الشــوق والحن
 ولكنها الأقدار

____________________  
 .�٢١٣ريخ قم ص  )١(
  .٣٧٩ص  ٢منتهى الآمال ج ) ٢(

    



١٤١ 

 .الإلهية ومشيئة الخالق الحكيم، وليس إلا التسليم والرضا بما شاء وأراد

 :أفول الشمس وبزوغها

 .ومرت أ�م بطيئة ثقيلة وما أصعب الانتظار
تعجل الأ�م، فلـيس وراء لقـاء لقد كانت تشعر بدنو رحيلها عـن هـذه الـدنيا الزائفـة، وكانـت تسـ

هكــذا  .. الله ولقــاء الآ�ء والأجــداد مطمــع، ولــيس بــين عــالم نــوري علــوي وآخــر مظلــم ســفلي قيــاس
 .كانت السيدة فاطمة في أ�مها الأخيرة

ولئن لم تحظ بلقاء أخيها مذ غاب عنها، وكان لقاؤه من أغلى الأمـاني، ولكـن لـن يطـول غيابـه، 
 .خر إليها في عالم غير هذا العالم في مقعد صدق عند مليك مقتدروعما قريب سيرحل هو الآ

فمــا خلــق أهــل البيــت للــدنيا ولم تخلــق الــدنيا لهــم، وإنمــا جــاؤوا إلى الــدنيا ليكونــوا منــائر هدايــة، 
 .وعلائم حق، ومنابع فيض، وسحائب غيث، ومهابط رحمة، ومصادر علم ومعرفة

ــئن أعــرض أبنــاء الــدنيا عــنهم ومــا عرفــوا لهــ م قــدرا فلحظهــم ضــيعوا ولبنيــا�م خربــوا، ولآخــر�م ول
ــبي  أفســدوا، ومــا كــان ذلــك يضــير بشــأن أهــل البيــت  ومكــانتهم، فــإ�م آل الله وأهــل بيــت الن

  .وعند الساعة يخسر المبطلون 
    



١٤٢ 

ذلـــك عنـــد الله  ولـــئن جـــرت الـــدواهي علـــيهم تشـــتت شملهـــم وتفـــرقهم في أطـــراف البلـــدان، وكـــان
عظيما، ولكن لعل في ذلك سرا خفيا حيث تكون مراقـدهم الشـريفة مـواطن الرحمـة، والخـير والبركـة، 

 .يلجأ إليها العاني، ويقصدها المحتاج، ويلوذ �ا المضطر
فقد شاءت المقـادير الإلهيـة  السيدة فاطمة المعصومة  وهكذا كانت كريمة أهل البيت 

أن ترحل عن هذه الدنيا في بلدة �ئية عـن مـوطن الآ�ء والأجـداد لتكـون �� مـن أبـواب الرحمـة إلى 
العبـــــاد، ومـــــلاذا يؤمهـــــا ذوي الحاجـــــة والاضـــــطرار، وســـــببا مـــــن أســـــباب اللطـــــف الإلهـــــي للمـــــؤمنين 

 .والأخيار
 -التقـادير علـى أقصـى  -وأسلمت روحها إلى �رئها راضية مرضية، ولم يتجاوز عمرها الشريف 

 .الثلاثين ربيعا، وكان ليوم مو�ا شأن عظيم
ومـا أفلــت تلــك الشــمس الــتي أطلـت علــى مدينــة قــم بعــد سـبعة عشــر يومــا مــن دخولهــا إليهــا إلا 
لتشــرق مــن جديــد، وليكــون مثواهــا مــوئلا ومــلاذا ومطافــا، وتصــبح الســيدة فاطمــة علامــة تحــول في 

ر خير وبركة لهم ولمـن يقصـدها مـن سـائر البلـدان مـن �ريخ هذه البلدة وأهلها، ويكون حرمها مصد
 .شتى بقاع الأرض، منذ يوم وفا�ا وإلى يوم الناس هذا

  وذكر بعض الرواة أ�ا لما توفيت أمر موسى بتغسيلها وتكفينها
    



١٤٣ 

 .)١(وصلى عليها ودفنها في أرض كانت له، وهي الآن روضتها 
ووضــعوها ) �بــلان( وغســلت وكفنــت حملوهــا إلى مقــبرة وذكــر آخــرون أنــه لمــا توفيــت فاطمــة �

علـــى ســـرداب حفـــر لهـــا، فـــاختلف آل ســـعد في مـــن ينزلهـــا إلى الســـرداب، ثم اتفقـــوا علـــى خـــادم لهـــم 
 ).قادر(صالح كبير السن، يقال له 

فلمــا بعثــوا إليــه رأوا راكبــين مقبلــين مــن جانــب الرملــة وعليهمــا لثــام، فلمــا قــر� مــن الجنــازة نــزلا 
ــزلا الجنــازة ودفناهــا فيــه ثم خرجــا، ولم يكلمــا أحــدا وركبــا ولم يــدر وصــلي ــزلا الســرداب وأن ا عليهــا ثم ن

 .)٢(... أحد من هما
، جــاءا واعتقــد بعــض البــاحثين أن هــذين الــراكبين همــا الإمامــان المعصــومان الرضــا والجــواد 

ن حضـورهما عـن طريـق الإعجـاز، وقـد طويـت ليتوليا أمر الصلاة عليها وإنزالهـا في قبرهـا ودفنهـا، وكـا
، ومـــن المدينـــة حيـــث كـــان الإمـــام الجـــواد لهمـــا الأرض مـــن خراســـان حيـــث كـــان الإمـــام الرضـــا 

)٣(. 
من المدينة إلى نيشابور ليصـلي علـى جنـازة امـرأة  واستشهد الباحث بحضور الإمام الكاظم 

إنـــني ومـــن : مـــن شـــيعته تـــدعى شـــطيطة في قصـــة طويلـــة ذكرهـــا الـــرواة، وفي آخرهـــا قـــال الإمـــام 
 جرى مجراي من أهل البيت لا بد لنا من حضور جنائزكم في أي بلد كنتم،

____________________ 
 .٣٧٩ - ٣٧٨ص  ٢منتهى الآمال ج  )١(
 .٢٩٠ص  ٤٨وبحار الأنوار ج  �٢١٣ريخ قم ص ) ٢(
  .٣٨ص  كريمة أهل البيت ) ٣(

    



١٤٤ 

 .)١(فاتقوا الله في أنفسكم وأحسنوا الأعمال لتعينو� على خلاصكم وفك رقابكم من النار 
مقامــات شــامخة، قصــرت عقــول النــاس عــن  وممــا يؤيــد مــا ذكــره الباحــث أن للأئمــة : أقــول

أن تحوم حولها فضلا عن أن تـدرك كنههـا، فهـم ا�ـالي التامـة لعظمـة الله وقدرتـه وسـلطانه، ومـنحهم 
الولايـــة التكوينيـــة المطلقـــة يتصـــرفون �ـــا في هـــذا الكـــون بمـــا تقتضـــيه الحكمـــة والمصـــلحة وهـــم الترجمـــة 

 .العملية للقرآن الكريم
: الرابــع: دام ظلــه في كتابــه المــنهج القــويميقـول ســيد� الأســتاذ آيــة الله الحجــة الســيد محمد الرجــائي 

ن� قُرْ (: قال الله تعالى
َ
َ  وَ�وَْ أ رْ  آناً سُِ�ّ

َ
عَتْ بهِِ الأْ طِّ وْ قُ

َ
باَلُ أ وْ ُ�ِمَّ بهِِ ا�مَْوَْ�ٰ  تْ بهِِ اْ�ِ

َ
 .)٢( )ضُ أ

والإمـــام  فـــإذا كـــان صـــدر النـــبي . كـــان هـــذا القـــرآن: محـــذوف، أي »لـــو  «جـــواب : قيـــل
قــرآ�، فهــم قــادرون علــى تســيير الجبــال، وتكلــيم المــوتى، وتقطيــع الأرض، ويحتمــل أن  المعصــوم 

تكـــون القـــدرة علـــى المـــذكورات بعـــض مـــا يكـــون مـــن الآ�ر للقـــرآن، ويكـــون المـــراد القـــدرة علـــى كـــل 
قـرآ� كـذلك، فلهـم التصـرف   المعصـوم  والإمام تصرف في الكون، فإذا كان صدر النبي 
 .كذلك، ويسمى ذلك �لولاية التكوينية

يقدر على الإتيان �لمعجـزات مـن رد الشـمس وشـق القمـر علـى مـا روي وغيرهمـا،  والنبي 
 وفي القرآن ذكر بعض من له بعض الولاية

____________________  
 .١٧٩ - ١٧٨ص  كريمة أهل البيت   )١(
  .٣١سورة الرعد الآية ) ٢(

    



١٤٥ 

ن يرَْ (: التكوينية، فقال عز من قائل
َ
ناَ آِ�يكَ بهِِ َ�بـْلَ أ

َ
نَ الكِْتاَبِ أ ي عِندَهُ عِلمٌْ مِّ ِ

تـَد�  قاَلَ ا��
ا رَ  إَِ�كَْ طَرْ  الآ�ت فأحضـر عـرش المـرأة الـتي حكـى الله تعـالى عنهـا في   )ا عِنـدَهُ  آهُ ُ�سْتَقِر�  فُكَ فلَمَ�

كتابـــه، وكـــان عنـــده علـــم بعـــض الكتـــاب علـــى مـــا يقتضـــيه كلمـــة مـــن، فكيـــف بمـــن كـــان عنـــده علـــم 
 .)١(... الكتاب كله

بمـا رواه الكليـني في الكـافي �سـناده عـن أبي  -على هامش ما ذكـره  -واستشهد سيد� الأستاذ 
: ورث النبيـين كلهـم؟ قـال جعلت فداك أخبرني عن النبي : قلت له: قال الحسن الأول 

أعلـم منـه،  مـا بعـث الله نبيـا إلا ومحمد : من لدن آدم حـتى انتهـى إلى نفسـه؟ قـال: نعم، قلت
 .إن عيسى بن مريم كان يحيي الموتى �ذن الله: قلت: قال

ت، وســـليمان بـــن داود كـــان يفهـــم منطـــق الطـــير، وكـــان رســـول الله يقـــدر علـــى هـــذه صـــدق: قـــال
َ�قَالَ مَـا ِ�َ لاَ (: إن سليمان بن داود قال للهدهد حين فقـده وشـك في أمـره: فقال: المنازل، قال

رَ 
َ
مْ َ�نَ مِنَ الغَْائِِ��َ  أ

َ
َ�ن� (: حين فقده فغضب عليه، فقال )٢( )ى ا�هُْدْهُدَ أ عَذِّ

ُ
هُ عَذَاباً شَـدِيدًا لأَ

بِ�ٍ  تِ�َِ�ّ �سُِلطَْانٍ م�
ْ
وْ َ�أَ

َ
ذَْ�نَ�هُ أ

َ
وْ لأَ

َ
فهـذا وهـو طـاير . وإنما غضـب لأنـه كـان يدلـه علـى المـاء. )٣( )أ

المــردة لــه ] و[قــد أعطــي مــا لم يعــط ســليمان، وقــد كانــت الــريح والنمــل والإنــس والجــن والشــياطين 
 وإن الله يقول في كتابه. واء، وكان الطير يعرفهطائعين، ولم يكن يعرف الماء تحت اله

____________________  
 .١٩٤ - ١٩٣المنهج القويم في إثبات الإمامة من الذكر الحكيم ص  )١(
 .٢٠سورة النمل الآية ) ٢(
  .٢١سورة النمل الآية ) ٣(

    



١٤٦ 

ن� قُرْ (
َ
َ  وَ�وَْ أ عَتْ بهِِ ا آناً سُِ�ّ طِّ وْ قُ

َ
باَلُ أ رْ تْ بهِِ اْ�ِ

َ
وْ ُ�ِمَّ بهِِ ا�مَْوَْ�ٰ  لأْ

َ
 .)١( )ضُ أ

وقــد ورثنــا نحــن هــذا القــرآن الــذي فيــه مــا تســير بــه الجبــال، وتقطــع بــه البلــدان، وتحــيى بــه المــوتى، 
ونحــن نعــرف المــاء تحــت الهــواء، وإن في كتــاب الله لآ�ت مــا يــراد �ــا أمــر إلا أن �ذن الله بــه، مــع مــا 

ـمَاءِ (: ن جعله الله لنا في أم الكتاب إن الله يقولقد �ذن الله مما كتبه الماضو  وَمَا مِنْ َ�ئبِةٍَ ِ� ا�س�
رْ 
َ
بِ�ٍ  وَالأْ وْرَ (: ثم قال )٢( )ضِ إلاِ� ِ� كِتاَبٍ م�

َ
ينَ اصْطَفَينْاَ مِـنْ عِباَدِنـَا ُ�م� أ ِ

 )٣( )ْ�ناَ الكِْتاَبَ ا��
 .)٤(فنحن الذين اصطفا� الله عز وجل وأورثنا هذا الذي فيه تبيان كل شئ 

إلى قـم للصـلاة علـى جنـازة الســيدة  وبعـد، فلـيس مـن البعيـد حضـور الإمــامين المعصـومين 
ــذلك، وقــد حفــظ الــرواة لنــا نظــير ذلــك، كمــا في حضــور أمــير فاطمــة المعصــومة  ، فإ�ــا أهــل ل

إلى نيشـــابور كمـــا  إلى المـــدائن يـــوم وفـــاة ســـلمان، وكـــذا حضـــور الإمـــام الكـــاظم  نين المـــؤم
 .ذكر�، وغيرهما من الحوادث المشا�ة

الشـــامخ ومنزلتهـــا العاليـــة عنـــد  وبملاحظـــة مـــا تقـــدم مـــن الإشـــارة إلى مقـــام الســـيدة فاطمـــة 
 ة من المعصومين حتى أشاد ثلاث الأئمة 

____________________ 
 .٣١سورة الرعد الآية  )١(
 .٧٥سورة النمل الآية ) ٢(
 .٣٢سورة فاطر الآية ) ٣(
ص  �٧ب أن الأئمــة ورثــوا علــم النــبي وجميــع الأنبيــاء والأوصــياء الــذين مــن قــبلهم الحــديث  ١الأصــول مــن الكــافي ج ) ٤(

  .١٩٤ - ١٩٣الإمامة من الذكر الحكيم ص  والمنهج القويم في إثبات ٢٢٦
    



١٤٧ 

بمكانتها، وبما ذكر�ه من القول بعصمتها لا يبقى بعـد ذلـك مجـال للتشـكيك، ولا غـرو في ذلـك 
 .فإن لها عند الله شأ� من الشأن

 :�ريخ الوفاة

لم يــرد في شــئ مــن الــروا�ت �ريـــخ اليــوم أو الشــهر الــذي رحلـــت فيــه الســيدة فاطمــة المعصـــومة 
عــن الـــدنيا، وإنمــا ورد ذكـــر الســنة فقـــط، فقــد جـــاء في �ريــخ قـــم أنــه لمـــا أخــرج المـــأمون الرضـــا  
مــن المدينــة إلى مــرو لولايــة العهــد في ســنة مــائتين مــن الهجــرة خرجــت فاطمــة أختــه تقصــده في  

 ...)١(سنة إحدى ومائتين، فلما وصلت إلى ساوة مرضت 
وأمــا . قــم ســبعة عشــر يومــا في منــزل موســى بــن خــزرج بــن ســعد الأشــعري وتقــدم أ�ــا مكثــت في

 .�ريخ اليوم أو الشهر فلم يذكرا
 :أ�ا ثلاثة )٢(وقد اختلفت الأقوال في تحديدهما، وذكر أحد الباحثين 

العاشر من ربيـع الثـاني، وهـو المنقـول عـن كتـابي نزهـة الأبـرار في نسـب أولاد الأئمـة  :القول الأول
الأطهـار للســيد موســى البرزنجــي الشــافعي المــدني، ولــواقح الأنــوار في طبقــات الأخيــار، لعبــد الوهــاب 

 .الشعراني الشافعي
 الثاني عشر من ربيع الثاني، وهو المذكور في كتاب :القول الثاني

____________________  
 .�٢١٣ريخ قم ص  )١(
  .١٠٦ - ١٠٥ص  كريمة أهل البيت ) ٢(

    



١٤٨ 

 .مستدرك سفينة البحار للشيخ النمازي
الثــامن مــن شــهر شــعبان، وهــو المنقــول عــن كتــاب العربيــة العلويــة واللغــة المرويــة،  :القــول الثالــث

 .للمحدث الحر العاملي
 اعتمادا على المصـدرين المـذكورين، وإنمـا لـبعض القـرائن وقد رجح بعض الباحثين القول الأول لا

 .)١(والشواهد، وذكر واحدة منها، قد لا تكون موجبة للترجيح عند غيره 
وعلـــى أي تقـــدير فقـــد اختلـــف في ســـنة ولاد�ـــا كمـــا تقـــدم فضـــلا عـــن اليـــوم والشـــهر ومـــا أكثـــر 

يـــــوم مـــــيلاد النـــــبي الأعظـــــم  الاختلافـــــات في التـــــاريخ، وحســـــبك أن تعلـــــم أن المســـــلمين اختلفـــــوا في
 !!؟، ويوم وفاته، فكيف �هل بيته 

علــى أن أســباب الاخــتلاف كثــيرة يــوم ذاك، فلــيس مــن العجيــب أن يهمــل ذكــر اليــوم أو الشــهر 
ــذي رحلــت فيــه، أو الســنة الــتي ولــدت فيــه الســيدة فاطمــة  ولــولا أن ، وكــذا اليــوم أو الشــهر ال

مــن المدينــة لأهمــل  قــد اقــترن بقضــية إخــراج الإمــام الرضــا  ذكــر الســيدة فاطمــة المعصــومة 
ذكر السنة التي توفيت فيها أيضا، كما أهمل ذكر السنة التي ولـدت فيهـا، إذ لم يكـن ثمـة مـؤرخ يعـنى 

فإنمــا هــو لتســجيل أمــور �فهــة بتســجيل الأحــداث وضــبطها كمــا وقعــت، وإذا كــان هنــاك مــن يــؤرخ 
 فيسهب في وصف مجلس شراب أو منادمة -كما يقول السيد العاملي   -وحقيرة 

____________________  
  .١١٠ - ١٠٩ص  كريمة أهل البيت   )١(

    



١٤٩ 

حــــتى لا يفوتــــه شــــئ منــــه، أو يختلــــق ويفتعــــل أحــــدا� لم يكــــن لهــــا وجــــود إلا في عــــالم الخيــــالات 
بينمـا ... يتكلم عن أشخاص لم يكن لهم شأن يذكر بـل قـد لا يكـون لهـم وجـود أصـلا والأوهام، أو

نــراه في نفــس الوقــت يهمــل �لكليــة شخصــيات لهــا مكانتهــا وخطرهــا في التــاريخ، أو يحــاول تجاهــل 
ــذي لعبتــه فيــه، ويهمــل ويشــوه أحــدا� ذات أهميــة كــبرى صــدرت مــن الحــاكم نفســه أو مــن  الــدور ال

ا كـان لـه دور هـام في حيـاة الأمـة ومسـتقبلها، وأثـر كبـير في تغيـير مسـيرة التـاريخ، غيره، ومـن بينهـا مـ
 .)١(بستار من الكتمان والإ�ام  -لسبب أو لآخر  -أو يحيطها 

____________________  
  .١٤ص  الحياة السياسية للإمام الرضا  )١(

    



١٥٠ 

    



١٥١ 

  الحرم الشريف 
في قلــب المدينــة المقدســة قــم، علــى مســاحة واســعة مــن  يقــع حــرم الســيدة فاطمــة المعصــومة 

الأرض تقــــــدر بثلاثــــــة عشــــــر ألفــــــا وخمســــــماءة وســــــبعة وعشــــــرين مــــــترا مربعــــــا كمــــــا جــــــاء في بعــــــض 
، وتحــيط بــه معاهـــد العلــم وأمــاكن العبـــادة، فيتصــل بــه مـــن جهــة الشــمال مســـجدان، )١(التحقيقــات

والآخـــر هـــو المســـجد الكبـــير المعـــروف �لمســـجد  أي فـــوق الـــرأس،) �لأســـر(أحـــدهما يعـــرف بمســـجد 
�مر المرجع الديني الكبـير زعـيم الشـيعة الإماميـة آيـة  ـه ١٣٧٣الأعظم، الذي تميز منذ �سيسه عام 

إضـــافة إلى إقامـــة  -، وتحـــت إشـــرافه، إلى يومنـــا هـــذا، )قـــدس ســـره(الله العظمـــى الســـيد البروجـــردي 
�نــــه معهــــد للدراســــات الدينيــــة العليــــا، وملتقــــى الآلاف مــــن الطــــلاب في موســــم  -الجماعـــات فيــــه 

 .لقون العلم في الأصول والفقه والتفسير والحديث والرجالالدراسة من مختلف أنحاء العالم، حيث يت
ــث  ويعــد اليــوم أكــبر مجمــع علمــي يضــم أكــبر عــدد مــن الطــلاب يقصــدونه صــباحا ومســاءا، حي

 تلقى فيه الدروس �نتظام على مدى تسعة أشهر
____________________  

  .١٠٩ص  - ـه ١٣٩٢العدد الثاني من السنة الثانية ذو القعدة  -مجلة الهادي  )١(
    



١٥٢ 

 .من السنة تقريبا هي موسم الدراسة من كل عام
وقد شيد المسجد الأعظم على مساحة من الأرض تقدر �حد عشر ألف مـتر مربـع، تقـوم فوقـه 
قبــة عظيمــة مزينــة �لكاشــي مــن الــداخل والخــارج، لعلهــا أعظــم قبــة في إيــران، ولــه مئــذنتان عظيمتــان 

صــغير�ن وبنــاء لســاعة كبــيرة، وقــد أنفــق علــى بنائــه وبنــاء ســائر همــا أعلــى مئــذنتين في قــم، ومئــذنتان 
 .)١(مرافقه أكثر من سبعة ملايين توما� 

وينفتح الحرم الشريف من جهته الجنوبية على فناء واسـع يعـرف �لصـحن الكبـير يحوطـه سـور لـه 
الدراسـية،  أربعة أبواب، ويحوي في أطرافـه الثلاثـة عـددا كبـيرا مـن الحجـرات هـي أشـبه شـئ �لفصـول

 .حيث تلقى فيها الدروس المختلفة، كما أ�ا تضم عددا كبيرا من قبور العلماء والمؤمنين
وأما من جهة الغرب فيتصل به مسجدان أو ثلاثة تمتلئ بحلقات الدروس أيضا، والـتي لا تنقطـع 

 .صباحا ومساء إلا في أوقات الصلاة، حيث تقام فيها الجماعات
تشــتملان علــى  -الفيضــية ودار الشــفاء  -ل بــه مدرســتان كبــير�ن وأمــا مــن جهــة الشــرق فتتصــ

 .عدد كبير من الغرف يسكن الطلاب ببعضها، ويدرسون في بعضها الآخر
 من -ويتوسط بين الحرم وبينهما فناء يعرف �لصحن الصغير، له 

____________________  
  .١٠٩ص  - ـه ١٣٩٢العدد الثاني من السنة الثانية ذو القعدة  -مجلة الهادي  )١(

    



١٥٣ 

 -مــن جهتــه الشــمالية  -مــدخلان ينفتحــان علــى الصـحن الكبــير، ومــدخلان  -جهتـه الجنوبيــة 
 .ينفتحان على ساحة المسجد الأعظم، وفي زوا�ه وجهته الشرقية عدد من الغرف

 .وأما جهته الغربية ففيها الإيوان الذهبي الذي يتصل �لرواق المتصل �لضريح المقدس
د هــذا الحــرم المقــدس كــل يــوم مــن قبــل طلــوع الفجــر وإلى مــا بعــد منتصــف الليــل في وإنــك لتجــ

حركــة دائبــة مســتمرة، والنــاس يغــدون ويروحــون بــين متعبــد، وزائــر، ومصــل، وقــارئ للقــرآن، وطالــب 
 .علم

 .لذلك كان هذا الحرم الشريف قلب هذه المدينة النابض، ومعلمها البارز، ومهوى الأفئدة
يف عـــددا كبـــيرا مـــن قبـــور العلمـــاء والأوليـــاء والصـــالحين، دفـــن أصـــحا�ا بجـــوار ويضــم الحـــرم الشـــر 

، كمـــا دفـــن في داخـــل الحـــرم عـــدد مـــن العلـــو�ت وغـــيرهن، وكانـــت الســـيدة فاطمـــة المعصـــومة 
قبورهن متميزة تحت قبتـين، وأمـا اليـوم فيضـمهن ضـريح واحـد تحـت قبـة واحـدة، ولا يتميـز مـن تلـك 

 .وقد وضع عليه صندوق خشبي د السيدة فاطمة المعصومة القبور إلا مرق
، وقـــبر أم محمد بنـــت وذكـــر صـــاحب �ريـــخ قـــم أن القبـــة الأولى تضـــم قـــبر الســـيدة المعصـــومة 

، وقـبر أم إســحاق جاريـة محمد بــن موسـى، وتضــم القبـة الثانيــة قــبر موسـى أخــت محمد بـن موســى 
  أم

    



١٥٤ 

، وكانــت هــذه الجاريــة هــي والــدة أم كلثــوم ريــة أبي علــي محمد بــن أحمــد بــن الرضــا حبيــب جا
ـــة بنـــت موســـى أخـــت محمد بـــن موســـى  بنـــت محمد، وقـــبر أم موســـى بنـــت علـــي الكـــوكبي، وقـــبر ميمون

)١(. 
ات واعلــم أنــه دفــن جمــع مــن البنــات الفاطميــات والســاد: وقــال المحــدث القمــي في منتهــى الآمــال

ـــة بنـــات الإمـــام الجـــواد الرضـــوية في بقعـــة فاطمـــة  ، ورأيـــت في ، كزينـــب، وأم محمد، وميمون
دفنـــت مـــع فاطمـــة المعصـــومة  نســـخة مـــن أنســـاب ا�ـــدي أن ميمونـــة بنـــت موســـى بـــن جعفـــر 

اريـــة محمد بــــن موســــى، وأم ، ومـــن المــــدفونين أيضـــا بريهــــة بنـــت موســــى المبرقـــع، وأم إســــحاق ج
حبيب جارية محمد بن أحمد بن موسـى رضـوان الله تعـالى علـيهن، وكانـت هـذه الجاريـة والـدة أم كلثـوم 

 .)٢(بنت محمد 
هــذا، وقــد دفــن أربعــة مــن ســلاطين إيــران مــن الســادة الصــفوية الموســوية في حــرم الســيدة فاطمــة 

بعــد أن ذكــر الشــاه عبــاس الأول وأن  -هــى الآمــال في منت -، فــإن المحــدث القمــي المعصــومة 
وجــاء بعــده حفيــده الشــاه صــفي : ه، قــال ١٠٣٨مــن شــهر جمــادى الأولى ســنة  ٢٤وفاتــه في ليلــة 

الأول ابـن ابنــه صـفي مــيرزا الشـهيد، وحكــم أربـع عشــرة سـنة، وتــوفي في الثـاني عشــر مـن شــهر صــفر 
، ودفــن بقــم، وقــبره في جهــة القبلــة مــن الروضــة المشــرفة لفاطمــة بنــت الإمــام موســى ـهــ ١٠٥٣ســنة 

 الكاظم 
____________________  

 .�٢١٤ريخ قم ص  )١(
  .٣٧٩ص  ٢منتهى الآمال ج ) ٢(

    



١٥٥ 

ــــز�رة الســــيدة المعصــــومة  وأصــــبح اليــــوم داخــــل الروضــــة في المكــــان المخصــــص لــــدخول النســــاء ل
ســنة، وتــوفي  ٢٦، وجــاء بعــده ابنــه الشــاه عبــاس الثــاني وهــو في التاســعة مــن عمــره وحكــم ...

، ونقــل جثمانــه إلى قــم، ودفــن ـهــ ١٠٧٨بــدامغان عنــد رجوعــه مــن مازنــدران إلى أصــفهان في ســنة 
 .في مساحة واسعة قرب أبيه إلى جوار الروضة المقدسة لفاطمة بنت الإمام الكاظم 

، وألقـــى المحقـــق ـهـــ ١٠٧٨عـــده الشـــاه صـــفي الثـــاني في الســـادس مـــن شـــهر شـــعبان ســـنة وجـــاء ب
الخونســـاري في مســـجد جـــامع شـــاهي خطبـــة في �ييـــده، ولقـــب بشـــاه ســـليمان، وكـــان عـــادلا، وهـــو 

، ودفـن ١١٠٥، وزاد في تـذهيبها، وتـوفي سـنة ـهـ ١٠٨٦في سـنة  الذي عمر قبة الإمام الرضا 
ـــه الشـــاه ســـلطان حســـين وهـــو آخـــر في مكـــان يقـــرب مـــن  ـــاس، وانتقـــل الملـــك إلى ابن قـــبر الشـــاه عب
ولكــــن النــــاس حملــــوا جثمــــان  -: وذكــــر قصــــة مقتلــــه في أصــــفهان ثم قــــال -... ســــلاطين الصــــفوية

الســـلطان حســـين بعـــد مـــدة مـــن الزمـــان وجـــاؤوا بـــه إلى قـــم، ودفـــن في جـــوار عمتـــه فاطمـــة المعصـــومة 
 .)١(جنب قبر أبيه  
د ذكــر أن الســلطان فــتح علــي شــاه القاجــاري الــذي هيــأ تــراب قــبره مــن تــراب أرض كــربلاء، وقــ

 .)٢(مدفون في إحدى غرف الصحن الصغير، ومن آ�ره تذهيب قبة حرم السيدة المعصومة 
____________________  

 .٣٧٢ - ٣٧١ص  ٢منتهى الآمال ج  )١(
  .٤٣٩ص  ٢ج  حياة الإمام موسى بن جعفر ) ٢(

    



١٥٦ 

 .ودفن أيضا محمد شاه قاجار، وهو أحد سلاطين إيران
علــى أصـغر أ�بـك، الــذي كـان الصـدر الأعظــم لإيـران في زمــان : وممـن دفـن مــن الـوزراء والأعيـان

 .�صر الدين شاه، ومظفر الدين شاه، وهو الذي بنى الصحن المعروف �لصحن الأ�بكي
 .الذي كان �ئب السلطنة وحاكم طهرانكامران ميرزا بن �صر الدين شاه، : ومنهم
 .عين الملك، صهر محمد شاه قاجار الذي يقال إنه تقلد الوزارة: ومنهم
 .فرخ أمين الدولة، وزير �صر الدين شاه: ومنهم
 .عبد الصمد عز الدولة ابن محمد شاه الثاني: ومنهم
 .شيراز الملك المنصور شعاع السلطنة ابن مظفر الدين شاه قاجار حاكم: ومنهم

 .)١(وغيرهم ممن حظي �لدفن في جوار الحرم المقدس وهم كثير 
وذلـك يكشـف عــن أن سـلاطين الــدنيا وملوكهـا وأمراءهــا وإن خضـعت لهــم الـبلاد أو أخضــعوها 

إلا أن ســلطان الآخــرة وملكهــا بيــد غــيرهم، ومــثلهم في ذلــك مثــل ســائر النــاس،  -بحــق أو بغــيره  -
 .الله ورحمته بجعل مدفنه في جوار الأبرار والصالحين ولذا فإن بعضهم يتوسل إلى لطف

 ولا زال الدفن في هذه البقعة الطاهرة أمنية تراود كثيرا من العلماء
____________________  

  .١٠٨ - ١٠٧ص  -، ـه ١٣٩٢العدد الثاني من السنة الثانية ذو القعدة  -مجلة الهادي  )١(
    



١٥٧ 

، ولا شــــك أن لــــذلك آ�را عظيمــــة كمــــا أشــــارت إليــــه والمــــؤمنين للحظــــوة �ــــذا الجــــوار المقــــدس
 .النصوص الواردة في شأن القبور والدفن في جوار الأولياء

ــغ مــا هــو  هــذا، وقــد مــر حــرم الســيدة فاطمــة المعصــومة  في عمارتــه بمراحــل عديــدة حــتى بل
 .عليه اليوم من الجلالة والقدسية والعظمة

ودفنــت في روضــتها، قــام موســى  وقــد رد في بعــض الــروا�ت أنــه لمــا توفيــت الســيدة فاطمــة 
بــــن خــــزرج ببنــــاء ســــقيفة مــــن البــــواري علــــى قبرهــــا، إلى أن بنــــت زينــــب بنــــت محمد بــــن علــــي الجــــواد 

 .)١(قبة عليها  
ران هـذا الحـرم الشـريف وذكر الباحث الشيخ علي أكبر مهدي پور مختصرا عن مراحل تطور عمـ

 :فقال ما ترجمته
ــنى موســى بــن الخــزرج مظلــة  مــن القصــب فــوق القــبر  -ســقيفة  -بعــد دفــن كريمــة أهــل البيــت ب

 .الشريف
 .قبة من الآجر فوق القبر بعد ذلك بنت زينب بنت الإمام الجواد 

 .زين الحرم المطهر �لآجر الملون النفيس ـه ٤١٣في سنة 
 .أسست قبة جديدة ـه ٥٢٩في سنة 
 .جدد بناء القبة المطهرة ـه ٥٩٢في سنة 
 .تم تذهيب القبة المطهرة ـه ١٢١٨في سنة 

 قطعة من الآجر ١٢٠٠٠ ـفي ذلك التاريخ زين سطح القبة ب
____________________  

  .�٢١٣ريخ قم ص  )١(
    



١٥٨ 

 .المذهب
 .صنع الضريح الفضي ـه ١٢٧٥في سنة 
 .الذهبي) الشرفة(ن الإيوان أسست مآذ ـه ١٢٨٥في سنة 
 .ذهبت هذه المآذن ـه ١٣٠١في سنة 
 .صنع الباب المنقوش للروضة المطهرة ـه ١٢٩٢في سنة 
 .أسس الصحن الجديد ـه ١٣٠٣في سنة 
 .)١(صنع الباب الفضي للحرم المطهر  ـه ١٣٠٦في سنة 

لحصــر المصــنوعة وأقــام أبنــاء ســعد الأشــعري علــى قبرهــا خيمــة مــن ا: وجــاء في بعــض التحقيقــات
وبنـت علـى القـبر قبـة هـي أول قبـة تقـام  من القصب، إلى أن جاءت زينب بنت الإمـام الجـواد 

 .على ذلك القبر، وكان للبناء �ب صغير إلى جهة النهر الذي يفصل بين شطري قم الآن
حيث جـاء زيـد بـن أحمـد بـن بحـر الأصـفهاني وبـدل  ـه) ٣٥٠(واستمر الحال على هذا إلى سنة 
 .ذلك الباب الصغير بباب أكبر منه
هـــدمت القبـــة الصـــغيرة، وبـــني بـــدلا عنهـــا قبـــة  ـهـــ) ٤٦٥ - ٤٢٩(وفي عهـــد طغـــرل الســـلجوقي 

أخــرى أكــبر منهــا وأعلــى وأفخــم، وكــان الــذي قــام �ــذا العمــل الأمــير أبــو الفضــل العراقــي مــن أمــراء 
على هـذا فكـان يتجـدد بنـاء المرافـق والملاحـق للمـزار مـن دون أن يتجـدد بنـاء  طغرل، واستمر الحال

 القبة إلى زمان الصفوية حيث بدأت التغييرات والتجديدات في
____________________  

  .١٨١ص  كريمة أهل البيت   )١(
    



١٥٩ 

وبـــني مكا�ـــا قبـــة أعلـــى  ـهـــ) ٩٢٥(عهـــدهم بصـــورة أوســـع، فهـــدمت القبـــة الســـلجوقية في ســـنة 
ـــة مـــن الخـــارج �لكاشـــي، وأمـــا مـــن  ـــة أضـــلاع، وكانـــت مزين وأفخـــم وأحســـن منهـــا، تقـــوم علـــى ثماني

شـاه بـيگم (الداخل فقد كانت منقوشة �لذهب واللازورد، وكـان الـذي قـام �ـذا العمـل امـرأة اسمهـا 
ية، وهـذه القبـة �قيـة وكانـت هـي امـرأة الشـاه إسماعيـل الصـفوي أول الملـوك الصـفو ) بنت عماد بيـك

حـتى الآن علـى المرقـد الشـريف بتغيـيرات في داخــل القبـة وخارجهـا، ولم يكـن هنـاك إيـوان ولا صــحن 
 .ولا وضع ضريح من الداخل

واســتمر الحــال علــى هــذا إلى زمــان الصــفوية حيــث بــدأت التغيــيرات والتجديــدات مــن عهــدهم 
 .ـه) ٩٠٦(و�لتحديد من سنة 

شـاه إسماعيـل أو امرأتـه الإيـوان الشـمالي المتصـل �لصـحن القـديم، وزينـه بـنى  ـه) ٩٢٥(وفي سنة 
وجعلـــه المـــدخل الوحيـــد للحـــرم، كمـــا أنـــه أي شـــاه إسماعيـــل قـــد وضـــع الأســـاس ) المعـــرق(�لكاشـــي 

بـــنى الشـــاه طهماســـب ضـــريحا علـــى المرقـــد المطهـــر وكـــان مـــن  ـهـــ) ٩٥٠(للصـــحن القـــديم، وفي ســـنة 
شـــاه ســليمان الصــفوي صـــحن النســاء في الجهـــة الجنوبيــة مـــن  بــنى ـهـــ) ١٠٧٧(الكاشــي، وفي ســنة 

الحـــرم، وأصـــبح هـــذا الصـــحن طريقـــا خاصـــا لمقـــبرة الشـــاه ســـليمان، والشـــاه عبـــاس، والشـــاه ســـلطان 
  .حسين، إذ من المعلوم أن مدخل هذه المقبرة كان من هذا الصحن فقط

    



١٦٠ 

ن �لكاشــي قفصــا مــن هــذا، وقــد وضــع الشــاه عبــاس علــى ذلــك المرقــد المطهــر الــذي كــان قــد زيــ
ـــة المشـــهور  ـــث أوجـــب أن يظـــن الرحال ـــه(الفـــولاذ الأبـــيض، وكـــان لإتقـــان صـــنعه بحي ـــه مـــن ) �ورين أن

 .الفضة
كمـــا أن مرتضـــى قليخـــان أحـــد رجـــال الدولـــة الصـــفوية قـــد جـــدد بنـــاء إيـــوان الحـــرم، وبعـــد عهـــد 

بنـــات مــــن رفــــع الكاشـــي عـــن القبـــة ووضــــع بـــدلا عنـــه ل ـهـــ) ١٢١٨(الصـــفوية و�لتحديـــد في ســـنة 
جــدد بنـــاء إيـــوان  ـهـــ) ١٢٦٦(بــني مســـجد فـــوق الــرأس، وفي ســـنة  ـهـــ) ١٢٣٦(الــذهب، وفي ســـنة 

 .الشاه إسماعيل، وفي ذلك الوقت أيضا وسع الصحن العتيق، وبني من الجهة الشمالية منه مئذنة
فرشــت أرض الحــرم وجدرانــه �لرخــام كمــا زيــن الضــريح �لــذهب، ووضــع  ـهــ) ١٢٢١(وفي ســنة 

 .ذهبي في الضلع الشمالي للرواق المتصل �يوان الذهب الشمالي أول �ب
زيـــن داخـــل القبـــة �لنقـــوش البـــارزة والمـــرا� والكتـــا�ت الجميلـــة، وفي ســـنة  ـهـــ) ١٢١٥(وفي ســـنة 

ألــــبس الضــــريح  ـهــــ) ١٢٧٥(زيــــن إيــــوان الشــــاه إسماعيــــل بلبنــــات الــــذهب، وفي ســــنة  ـهــــ) ١٢٧٦(
 .ابةالفولاذي �لفضة وزين �لنقوش والكت

قضـــبان ) كـــامران مـــيرزا(وبـــنى شـــهاب الملـــك مـــآذن الإيـــوان الشـــمالي وزينهـــا �لكاشـــي، ووضـــع 
الذهب في أعلاهما، وشرع أمين السلطان ببنـاء الصـحن الجديـد المعـروف �لصـحن الأ�بكـي ووضـع 

  أسسه، لكن الأجل
    



١٦١ 

الجهـة الغربيـة  عاجله فأكمل العمل بعـده ولـده أمـين السـلطان والـوزير الأعظـم أ�بـك، وجعـل في
مــن الصــحن إيــوا� زينــه �لمــرا� مــن الــداخل والكاشــي مــن الخــارج، وبــنى حــول الصــحن غرفــا متعــددة 
أصبحت فيما بعد مقابر للأعيان والأشـراف، كـل ذلـك مـزين �لكتابـة والنقـوش الجميلـة وقـد انتهـي 

 .ـه) ١٣٠٣(من ذلك كله سنة 
النســــاء وبــــني إيــــوان فيــــه، وفي ســــنة جــــرت بعــــض التعمــــيرات في صــــحن  ـهــــ) ١٣٤٦(وفي ســــنة 

 ...)١(�بين من الفضة في الضلع الغربي من الحرم ) نظام السلطنة(وضع  ـه) ١٢١٤ - ١٢١٠(
علــى عمــارة الحــرم الشــريف وصــيانته ونظافتــه وتجديــد  -ولا زالــت  -هــذا، وقــد تعاقبــت الأيــدي 

 .بنائه
قــه وتــدير شــؤون الأوقــاف التابعــة وتشــرف علــى الحــرم منــذ عهــد قــديم هيئــة خاصــة تعــنى بــه وبمراف

 .له، وترعى أمور الزائرين والوافدين
تعتـــبر شـــرفا لا يحظـــى بـــه إلا القليـــل، حـــتى أن  -ولا زالـــت  -وكانـــت الخدمـــة في الحـــرم الشـــريف 

بعض المؤمنين يتبرع �لخدمة تقر� إلى الله تعـالى، وتشـرفا بخدمـة حـرم وليـة مـن أوليائـه، وإظهـارا لمـودة 
 .ه أهل بيت نبي

وأصـــبح هـــذا الحـــرم الشـــريف مصـــدر خـــير وبركـــة، ومـــوطن عبـــادة ودعـــاء وأمـــا� للمـــؤمنين عامـــة، 
 ولأهل قم خاصة، فقد كان هذا الحرم

____________________  
  .١٠٦ - ١٠٥ص  -، ـه ١٣٩٢العدد الثاني من السنة الثانية ذو القعدة  -مجلة الهادي  )١(

    



١٦٢ 

الشـدائد والأزمـات، حيـث يلـوذون بقبرهـا ويتوسـلون �ـا إلى الله، وهـي  ملجأ ومـلاذا للنـاس عنـد 
  .كريمة أهل البيت، ولها عند الله شأن من الشأن، فلا يصدرون إلا �لفرج والخير والإجابة

    



١٦٣ 

  الز�رة 
ن ترُْ (

َ
هُ أ ذِنَ ا�ل�ـ

َ
   )١( )ِ�يهَا اسْمُهُ   َ�عَ وَُ�ذْكَرَ  ِ� ُ�يوُتٍ أ

وصـــدقهم في الـــولاء،  إن أهـــم مـــا يميـــز الشـــيعة الإماميـــة عـــن ســـواهم ولاؤهـــم لأهـــل البيـــت 
وحفظهــم المــودة ورعــايتهم للــود، ذلــك لأ�ــم علمــوا وتيقنــوا أن طريــق النجــاة والخــلاص منحصـــر في 

، لا يحيـدون اتباعهم واقتفاء خطـاهم، والسـير علـى هـديهم وهـداهم، وربطـوا مصـيرهم �ئمـتهم 
 .عن ذلك ولا يبغون عنه بدلا

وقــد قامـــت الأدلـــة عنـــدهم مــن العقـــل والنقـــل علـــى انحصــار الهدايـــة فـــيهم و�ـــم دون ســـواهم، في 
ببيـان ذلـك والدلالـة عليـه، فأهـل البيـت  )٢(العقيدة والفقه والأخلاق، وقـد تكفلـت كتـبهم الكلاميـة 

هــم ذوو القــربى الــذين أمــر الله بمــود�م وطــاعتهم، وهــم الأمنــاء  وهــم الأئمــة المعصــومون  
 .، وهم حملة القرآن، ووراث علم الرسول على دين الله وشريعة نبيه 

____________________  
 .٣٦سورة النور الآية  )١(
للشيخ الطوسي، والطرائف للسيد ابن طـاووس، وكشـف المـراد للعلامـة تلخيص الشافي  -على سبيل المثال  -لاحظ ) ٢(

  .الحلي
    



١٦٤ 

ـــــى مـــــن ســـــير�م  ـــــك مـــــا تجل ـــــت مثـــــالا لســـــيرة جـــــدهم رســـــول الله  أضـــــف إلى ذل ـــــتي كان ال
 .، فكانوا بذلك مهوى الأفئدة وملتقى القلوب، فإ�م القادة إلى الصراط المستقيم

تنكـرت لهـم وتنكبـت طـريقهم، فمـا عرفـت لهـم فضـلا، ولا رعـت  -و� للأسف  -لأمة غير أن ا
لهم حقا، وعاشوا غر�ء، ورحلوا غر�ء، وهكذا شأن الأوليـاء والصـديقين يعيشـون في غربـة ويرحلـون 

 .في غربة لا يعرف لهم قدرا ولا مقاما
ـــداء �ـــم والســـير علـــى ولم يكـــن هنـــاك إلا ثلـــة قليلـــة حظيـــت بشـــرف الاعتقـــاد �مـــامتهم، والا قت

 .خطاهم، وهم شيعتهم الذين استنارت بصائرهم بولايتهم ومحبتهم، فكانوا هم الفائزين
تعاهـــد  ثم إن مـــن أجلـــى مظـــاهر الـــود ومراعـــاة المـــودة لـــدى الشـــيعة الإماميـــة تجـــاه أئمـــتهم 

مــواطنهم ومواضــع مراقــدهم �لــز�رة، وتجديــد العهــد �لــولاء والمحبــة يستســهلون في الوصــول إلــيهم كــل 
عســير، ويســتمرؤن كــل خطــير، فقــد جعــل الله تعــالى تلــك المــواطن المطهــرة بيــو� أذن أن ترفــع ويــذكر 

 .فيها اسمه
ـــز�رة تتحقـــق مـــن البعـــد، فقـــد ورد أ�ـــم يـــبلغهم الســـلام  قـــد  ، إلا أن الأئمـــة )١(ومـــع أن ال

 .أكدوا على شيعتهم في السعي إلى مقاما�م المشرفة لما يترتب على ذلك من الفوائد العظيمة
____________________ 

  .٧ - ١من أبواب المزار وما يناسبه الحديث  �٤ب  ١٠وسائل الشيعة ج  )١(
    



١٦٥ 

أن لا تفـــو�م تلـــك المغـــانم الجليلـــة  -شـــيعتهم شـــفقة ورأفـــة مـــنهم ب - فقـــد حـــرص الأئمـــة 
حيــــث جعــــل الله تعــــالى مواضــــع قبــــورهم مــــواطن الرحمــــة، ومهــــابط الملائكــــة، ومظــــان إجابــــة الــــدعاء 

 .وغفران الذنوب، والقربة � والوفاء لرسوله، وإظهار المودة لذوي القربى
مــا لمــن زار واحــدا مــنكم؟  قلــت لأبي عبــد الله : روى الكليــني بســنده عــن زيــد الشــحام قــال

 .)١( كمن زار رسول الله : قال
ــــه قــــال وقــــال الشــــيخ المفيــــد وروي عــــن الصــــادق  ــــا فكأنمــــا زار� في : أن مــــن زار� بعــــد مماتن

 ...)٢(حياتنا
أ�  أتيــت: وروى الشــيخ في التهــذيب بســنده عــن أبي عــامر الســاجي واعــظ أهــل الحجــاز، قــال

يعــني أمــير المــؤمنين  -� ابــن رســول الله مــا لمــن زار قــبره : ، وقلــت لــهعبــد الله جعفــر بــن محمد 
 :وعمر تربته؟ قال - 

، أن رسـول ، عـن علـي � أ� عامر حدثني أبي، عن أبيه، عن جده الحسـين بـن علـي 
� رســول الله مـــا لمــن زار قبـــور� : والله لتقـــتلن �رض العــراق، وتـــدفن �ــا، قلـــت: قــال لــه الله 

� أ� الحســـن إن الله تعـــالى جعـــل قـــبرك وقـــبر ولـــدك بقاعـــا مـــن بقـــاع : وعمرهـــا وتعاهـــدها؟ فقـــال لي
الجنــة، وعرصــة مــن عرصــا�ا، وإن الله جعــل قلــوب نجبــاء مــن خلقــه وصــفوة مــن عبــاده تحــن إلــيكم، 

تمــل المذلــة والأذى، فيعمــرون قبــوركم ويكثــرون ز�ر�ــا، تقــر� مــنهم إلى الله، ومــودة مــنهم لرســوله، وتح
 أولئك � علي

____________________ 
 .١٥من أبواب المزار وما يناسبه الحديث  �٢ب  ١٠وسائل الشيعة ج  )١(
  .٤٨٦ - ٤٨٥المقنعة ص ) ٢(

    



١٦٦ 

 .زواري غدا في الجنةالمخصوصون بشفاعتي الواردون حوضي، وهم 
� علي مـن عمـر قبـوركم وتعاهـدها فكأنمـا أعـان سـليمان بـن داود علـى بنـاء بيـت المقـدس، ومـن 
زار قبــوركم عــدل ذلــك ثــواب ســبعين حجــة بعــد حجــة الإســلام، وخــرج مــن ذنوبــه حــتى يرجــع مــن 

 عـين رأت، ولا ز�رتكم كيوم ولدته أمه، فأبشر وبشـر أوليـاءك ومحبيـك مـن النعـيم، وقـرة العـين بمـا لا
 .أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر

ولكن حثالة من الناس يعيرون زوار قبـوركم كمـا تعـير الزانيـة بز�ئهـا، أولئـك شـرار أمـتي، لا أ�لهـم 
 .)١(الله شفاعتي، ولا يردون حوضي 

 .إلى غير ذلك من الروا�ت الكثيرة
ـــز�رة إحـــدى القـــر�ت والعبـــادات، فيهـــا  مـــن المنـــافع الدينيـــة والدنيويـــة مـــا لا وإضـــافة إلى كـــون ال

 .يخفى، بحيث لو لم يرد أي نص في الترغيب فيها والحث عليها لكانت في نفسها جديرة �لاغتنام
غصـــنا مـــن تلـــك الشـــجرة الطيبـــة، وفرعـــا مـــن ذلـــك  ولمـــا كانـــت الســـيدة فاطمـــة المعصـــومة 

رد الترغيــب في ز�ر�ــا، والحــث علــى قصــد الأصــل الزاكــي، ولهــا مــن الشــأن والمقــام مــا قــد عرفــت، و 
 .بقعتها، قربة � تعالى ووفاء لرسوله 

ولم يتوان الشيعة الإمامية عن ذلك، بـل صـاروا يسـعون أفواجـا ووحـدا�، مـن شـتى بقـاع الأرض، 
 متحملين مشاق السفر وأخطاره في

____________________ 
  .٢٢ص  ٧الحديث  في فضل ز�رة أمير المؤمنين  �٧ب  -كتاب المزار   - �٦ذيب الأحكام ج  )١(

    



١٦٧ 

 .محبة صادقة وولاء عميق، معظمين بذلك إحدى شعائر الله تعالى
وقــد ورد في العديــد مــن الــروا�ت التأكيــد علــى ز�ر�ــا، وأن الله تعــالى قــد جعــل الجنــة ثــوا� لمــن 

 ذكره عن عدة من أهل الـري أ�ـم دخلـوا علـى أبي عبـد الله زارها، ومن تلك الروا�ت ما تقدم 
نحــن مــن أهــل الــري، : مرحبــا �خواننــا مــن أهــل قــم، فقــالوا: نحــن مــن أهــل الــري، فقــال : وقــالوا

 إن � حرمـا وهـو مكـة،: فأعاد الكلام، قالوا ذلك مرارا وأجا�م بمثل ما أجاب به أولا، فقال 
وإن للرسول حرما وهـو المدينـة، وإن لأمـير المـؤمنين حرمـا وهـو الكوفـة، وإن لنـا حرمـا وهـو بلـدة قـم، 

وكـان هـذا : وستدفن فيها امرأة من أولادي تسـمى فاطمـة، فمـن زارهـا وجبـت لـه الجنـة، قـال الـراوي
 .)١(قبل أن يولد الكاظم  الكلام منه 
 .)٢(إن ز�ر�ا تعدل الجنة : يضا أنه قالأ ما روي عنه : ومنها
عــن  ســألت أ� الحســن الرضــا : مــا رواه الصــدوق بســنده عــن ســعد بــن ســعد، قــال: ومنهــا

 .)٣(من زارها فله الجنة : ، فقال فاطمة بنت موسى بن جعفر 
� سـعد عنـدكم لنـا قـبر، : قـال: قـال مـا روي عـن سـعد عـن علـي بـن موسـى الرضـا : ومنها

 .)٤(نعم، من زارها عارفا بحقها فله الجنة : ، قالجعلت فداك قبر فاطمة بنت موسى : قلت
____________________ 

 .٢١٧ - ٢١٦ص  ٦٠وبحار الأنوار ج  �٢١٥ريخ قم ص  )١(
 .٢٦٧ص  ١٠٢وبحار الأنوار ج  �٢١٥ريخ قم ص ) ٢(
 .٢٦٧ص  ٢عيون أخبار الرضا ج ) ٣(
  .٢٦٦ص  ١٠٢بحار الأنوار ج ) ٤(

    



١٦٨ 

 .)١(من زار المعصومة بقم كمن زارني : أيضا أنه قال ما روي عنه : ومنها
 :أنه قال ما روي عن أبي جعفر محمد بن علي الجواد : ومنها

 .)٢(من زار قبر عمتي بقم فله الجنة 
الـروا�ت الدالـة علـى فضـل ز�ر�ـا، ومـا أعـده الله تعـالى ثـوا� لزائرهـا وهـو الجنـة، وقـد وغيرها مـن 

 .ورد أن للجنة ثمانية أبواب ثلاثة منها لأهل قم

 :نص الز�رة

ومــع كفايــة حضــور الزائــر عنــد المــزور والســلام عليــه في تحقــق الــز�رة، إلا أنــه قــد ورد نــص خــاص 
قــدس (كيفيــة ز�رة الســيدة المعصــومة، كمــا ذكــر ذلــك العلامــة ا�لســي في   عــن الإمــام الرضــا 

حدث علي بن إبـراهيم عـن أبيـه، عـن سـعد، : رأيت في بعض كتب الز�رات: في البحار، قال) سره
 :� سعد عندكم لنا قبر، قلت: قال: ، قالعن علي بن موسى الرضا 

نعـم، مـن زارهـا عارفـا بحقهـا فلـه الجنـة، فـإذا : ، قـالجعلت فداك قبر فاطمـة بنـت موسـى 
أتيــــت القــــبر فقــــم عنــــد رأســــها مســــتقبل القبلــــة، وكــــبر أربعــــا وثلاثــــين تكبــــيرة، وســــبح ثــــلا� وثلاثــــين 

 تسبيحة، واحمد الله ثلا�
____________________ 

 .٣٥ص  ٥ر�حين الشريعة ج  )١(
  .٥٣٦ص  ٢الحديث  بنت موسى بن جعفر فضل ز�رة فاطمة  ١٠٦كامل الز�رات �ب ) ٢(

    



١٦٩ 

 :وثلاثين تحميدة، ثم قل
السلام علـى آدم صـفوة الله، السـلام علـى نـوح نـبي الله، السـلام علـى إبـراهيم خليـل الله، السـلام 
على موسـى كلـيم الله، السـلام علـى عيسـى روح الله، السـلام عليـك � رسـول الله، السـلام عليـك � 

الله، السـلام عليـك � صـفي الله، السـلام عليـك � محمد بـن عبـد الله خـاتم النبيـين، السـلام خير خلق 
عليــك � أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب وصــي رســول الله، الســلام عليــك � فاطمــة ســيدة نســاء 
العالمين، السلام عليكما � سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهـل الجنـة، السـلام عليـك � علـي بـن 

لحســـين ســـيد العابـــدين وقـــرة عـــين النـــاظرين، الســـلام عليـــك � محمد بـــن علـــي �قـــر العلـــم بعـــد النـــبي، ا
الســلام عليــك � جعفــر ابــن محمد الصــادق البــار الأمــين، الســلام عليــك � موســى بــن جعفــر الطــاهر 
الطهـــر، الســـلام عليـــك � علـــي بـــن موســـى الرضـــا المرتضـــى، الســـلام عليـــك � محمد بـــن علـــي التقـــي، 

لسلام عليك � علي بن محمد النقي الناصح الأمين، السلام عليك � حسن بن علـي، السـلام علـى ا
الوصــي مــن بعــده، اللهــم صــل علــى نــورك وســراجك، وولي وليــك، ووصــي وصــيك، وحجتــك علــى 

 .خلقك
السلام عليك � بنت رسول الله، السلام عليك � بنت فاطمة وخديجـة، السـلام عليـك � بنـت 

نين، الســـلام عليـــك � بنـــت الحســـن والحســـين، الســـلام عليـــك � بنـــت ولي الله، الســـلام أمـــير المـــؤم
  عليك �
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أخـت ولي الله، الســلام عليــك � عمــة ولي الله، الســلام عليـك � بنــت موســى بــن جعفــر، ورحمــة 
 .الله وبركاته

نبـــيكم، الســـلام عليـــك، عـــرف الله بيننـــا وبيـــنكم في الجنـــة، وحشـــر� في زمـــرتكم، وأورد� حـــوض 
وســقا� بكــأس جــدكم، مــن يــد علــي ابــن أبي طالــب، صــلوات الله علــيكم، أســأل الله أن يرينــا فــيكم 

ـــه ولي الســـرور والفـــرج، وأن يجمعنـــا وإ�كـــم في زمـــرة جـــدكم محمد  ، وأن لا يســـلبنا معـــرفتكم إن
 .قدير

لى الله راضيا به، غير منكـر ولا مسـتكبر، أتقرب إلى الله بحبكم، والبراءة من أعدائكم، والتسليم إ
وعلى يقين ما أتى به محمد وبه راض، نطلب بذلك وجهك � سيدي، اللهم ورضـاك والـدار الآخـرة، 

 .� فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأ� من الشأن
قــوة إلا �� اللهــم إني أســألك أن تخــتم لي �لســعادة، فــلا تســلب مــني مــا أ� فيــه، ولا حــول ولا 

العلي العظيم، اللهم اسـتجب لنـا وتقبلـه بكرمـك وعزتـك، وبرحمتـك وعافيتـك، وصـلى الله علـى محمد 
 .)١(وآله أجمعين، وسلم تسليما � أرحم الراحمين 

____________________ 
  .٢٦٧ - ٢٦٥ص  ١٠٢بحار الأنوار ج  )١(

    



١٧١ 

 :خصائص الز�رة وبعض مميزا�ا

، لـز�رات الجامعـة حيـث اشـتملت علـى السـلام علـى أبي البشـر آدم وتعد هـذه الـز�رة مـن ا
وهـــم الصــــديقة  ، ثم الســــلام علـــى المعصـــومين مـــن أهــــل البيـــت وأولي العـــزم مـــن الرســـل 

علـــى فاطمـــة  ، وذكـــرهم واحـــدا واحـــدا، ثم الســـلام، والأئمـــة الاثنـــا عشـــر فاطمـــة الزهـــراء 
، ومنـزلتهم عنـد الله تعـالى، ومـا أعـده لهـم المعصومة، ثم الإشارة إلى بعض مقامات أهـل البيـت 

مـــن المنزلـــة في الـــدار الآخـــرة، والشـــأن العظـــيم، ثم الإقـــرار لهـــم �لمحبـــة والولايـــة والـــبراءة مـــن أعـــدائهم، 
والاعتقــــاد اليقيــــني بــــه، ثم  النــــبي  والتســــليم إلى الله تعــــالى، وإعــــلان الرضــــا بكــــل مــــا جــــاء بــــه

 .الابتهال إلى الله تعالى وطلب الثبات على ذلك
بغـــض  -، فهـــي في حـــد ذا�ـــا وجميـــع هـــذه المضـــامين العاليـــة واردة في روا�ت أهـــل البيـــت 

 .ى موافقة لما ورد من أصول المعارف الحقة عن أئمة الهد -النظر عن سندها 
 :ثم إن في هذه الز�رة أمورا تلفت النظر وتسترعي الانتباه، نشير إجمالا إلى ثلاثة منها

الالتفات في السلام من الغيبة إلى الخطـاب، فـإن الـز�رة تبـدأ �لسـلام علـى آدم في صـورة  :الأول
 .تحول إلى صورة المخاطبة الغيبة، حتى إذا بلغ السلام إلى النبي 

  بنت ذكر في الز�رة أن السيدة فاطمة المعصومة  :الثاني
    



١٧٢ 

 .السلام عليك � بنت الحسن والحسين: ، حيث ورد فيهاالحسن 
، فهـــي فاطمـــة بنـــت تنحـــدر مـــن ســـلالة الحســـين  ومـــن المعلـــوم أن فاطمـــة المعصـــومة 

 .موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
شـأ� مـن الشـأن، وبـه تشــفع في  اشـتمال الـز�رة علـى أن للسـيدة فاطمــة المعصـومة  :الثالـث

 .الجنة
شـهداء علـى  ة والأئمّـ أما الأمـر الأول فـلأن مـن الثابـت �لكتـاب والسـنة أن النـبي 

ــع الحــالات يســمعون الكــلام ويــردون الســلام، مــن دون اختصــاص بمكــان دون  الخلــق، وأ�ــم في جمي
كــــان في صــــورة   -إلا القليــــل  -مكــــان أو زمــــان دون آخــــر، ولــــذا فــــإن جميــــع مــــا ورد مــــن الــــز�رات 
ة كــــذلك، وهــــو قــــول المصــــلي الخطــــاب والحضــــور، حــــتى أن التســــليم المســــتحب في آخــــر كــــل صــــلا

 ).السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته(
ـــة قـــم  وأمـــا في خصـــوص المقـــام فقـــد ذكـــر بعـــض العلمـــاء أن في ذلـــك إلماحـــا بـــل إشـــارة إلى منزل

ـــنى الأئمـــة ومكانتهـــا عنـــد أهـــل البيـــت  علـــى أرض قـــم وأهلهـــا، ووردت عـــنهم  ، وقـــد أث
 .أحاديث كثيرة في ذلك، وسيأتي ذكر بعضها في محله 

إن � حرمــا وهــو : حيــث قــال ويؤيــد ذلــك مــا ورد في الروايــة الــواردة عــن الإمــام الصــادق 
  مكة، وإن للرسول حرما وهو المدينة، وإن لأمير

    



١٧٣ 

 ....)١(المؤمنين حرما وهو الكوفة، وإن لنا حرما وهو بلدة قم 
 ...)٢(ألا إن قم الكوفة الصغيرة، ألا إن للجنة ثمانية أبواب ثلاثة منها إلى قم : ىوفي رواية أخر 

في هذا المكان المقدس فإنـه حـرمهم،  ففي العدول من الغيبة إلى الخطاب إشعار بحضورهم 
 .لا يغيبون عن شيعتهم وموطن شيعتهم، وورد في الروا�ت أ�م 

ــزة أخــرى تضــاف إلى مميزا�ــا وهــي أ�ــا مثــوى الســيدة فاطمــة المعصــومة  وقــد أصــبح لبلــدة قــم مي
قبـــل  ، بقـــم، وقـــد أخـــبر عنـــه الإمـــام الصـــادق ، الأمـــر الـــذي زاد في ارتبـــاط الأئمـــة 

ى فاطمـة فمـن وسـتدفن فيهـا امـرأة مـن أولادي تسـم: حيـث قـال ولاد�ا، بـل قبـل ولادة أبيهـا 
 .)٣(زارها وجبت له الجنة 
ــــدخل : وفي روايــــة أخــــرى ــــدي، واسمهــــا فاطمــــة بنــــت موســــى، ت تقــــبض فيهــــا امــــرأة هــــي مــــن ول

وبــه ينســجم العــدول في الســلام مــن الغيبــة للخطــاب فــإن الزائــر  )٤(بشــفاعتها شــيعتنا الجنــة �جمعهــم 
 .هم حاضرونو  والأئمة  يخاطب النبي 

، وهـي مـن جهـة أمـه  وأما الأمر الثاني فيظهـر معنـاه �لرجـوع إلى نسـب الإمـام البـاقر 
 ، فتكونفاطمة بنت الإمام الحسن ا�تبى 
____________________ 

 .٢١٧ - ٢١٦ص  ٦٠وبحار الأنوار ج  �٢١٥ريخ قم ص  )١(
 .٢٢٨ص  ٦٠بحار الأنوار ج ) ٢(
 .٢١٧ - ٢١٦ص  ٦٠وبحار الأنوار ج  �٢١٥ريخ قم ص ) ٣(
  .٢٢٨ص  ٦٠بحار الأنوار ج ) ٤(
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بنتـــا  ، وبـــذلك تكـــون الســـيدة فاطمـــة المعصـــومة جـــدة للإمـــامين الصـــادق والكـــاظم 
 .من طرف الأم للإمام الحسن 

 .كانت على مرتبة عالية من الجلال والكمال وقد ذكر الرواة أن أم الإمام الباقر 
الماجــدة فاطمــة بنــت  - أي الإمــام البــاقر  -أمــه : يقــول المحــدث القمــي في منتهــى الآمــال

 .الخيرتين، وعلو� بين العلويينابن  أم عبد الله، فأصبح : ، وقيل لهاالإمام الحسن ا�تبى 
 :أنه قال روي في دعوات الراوندي عن الإمام محمد الباقر 

لا وحـــق : كانــت أمــي قاعــدة عنــد جــدار، فتصــدع الجـــدار وسمعنــا هــدة شــديدة، فقالــت بيــدها
بمائـــة  المصـــطفى، مـــا أذن الله لـــك في الســـقوط، فبقـــي معلقـــا حـــتى جازتـــه، فتصـــدق عنهـــا أبي 

 .دينار
 .)١(كانت صديقة لم يدرك في آل الحسن امرأة مثلها : يوما فقال وذكرها الصادق 

لأنـــه جـــد الإمـــام البـــاقر  وعلـــى هـــذا فيكـــون الإمـــام الحســـن أ� للســـيدة فاطمـــة المعصـــومة 
 .لأمه، بل هو أب لسائر الأئمة  

الـث فـيعلم ممـا تقـدم مـن الأبحـاث السـابقة، فـإن شـأن السـيدة فاطمـة المعصـومة هـو وأما الأمر الث
الشأن الشامخ، والمنزلة العالية، عند الله تعالى على ما نطقت بـه الـروا�ت، ومـن ذلـك أن لهـا شـأنية 

 تدخل «: الشفاعة لجميع الشيعة، كما قال عنها جدها الإمام الصادق 
____________________  

  .١٣١ص  ٢منتهى الآمال ج  )١(
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 .»بشفاعتها شيعتنا الجنة �جمعهم 
، والشـــــفاعة مـــــن المســـــائل الـــــتي أكـــــدت عليهـــــا النصـــــوص القرآنيـــــة وروا�ت أهـــــل البيـــــت 

 .وتكفلت الكتب الكلامية ببيان تفاصيلها حكما وموضوعا
اشـفعي لي في الجنـة فـإن لـك عنـد الله � فاطمـة  «والذي نود الإشارة إليـه أن المسـتفاد مـن جملـة 

أن هـذا الشـأن لـيس هـو شـأن الشـفاعة فقـط، وإنمـا الشـفاعة هـي أحـد مصـاديق  »شأ� مـن الشـأن 
 .ذلك الشأن

ويؤيـــد هـــذا المعـــنى مـــا ورد مـــن الـــروا�ت الدالـــة علـــى أن الشـــفاعة �بتـــة لجملـــة مـــن الأفـــراد علـــى 
فإن له المقـام المحمـود، وهـو أعلـى مراتـب الشـفاعة علـى  اختلاف مراتبهم منهم النبي الأعظم 

، ومــنهم والصــديقة الزهــراء  ، ومــنهم الأئمــة المعصــومون )١(مــا ورد في كثــير مــن الــروا�ت 
ن الشهداء، ومنهم القرآن الكريم، فإنـه يشـفع لقرائـه، ومـنهم السـقط فإنـه يشـفع لأبويـه، ومـنهم المـؤم
: الشيعي، فإن الله تعالى قد جعل له الشـفاعة يـوم القيامـة كمـا ورد في صـحيحة ابـن أبي نجـران، قـال

مــن عــادى شــيعتنا فقــد عــادا�، ومــن والاهــم فقــد والا�، لأ�ــم منــا : يقــول سمعــت أ� الحســن 
هم ليشـفع في مثـل ، والله إن أحـد...خلقوا من طينتنا، من أحبهم فهو منا، ومن أبغضهم فليس منا

 .)٢(ربيعة ومضر، فيشفعه الله تعالى فيهم، لكرامته على الله عز وجل 
 .وغيرها من الروا�ت

____________________ 
 .٢١١ - ٢٠٦ص  ٣تفسير نور الثقلين ج  )١(
  .٨٢ص  ٥صفات الشيعة الحديث ) ٢(

    



١٧٦ 

المعصــومة مقامــا آخــر عــبر عنــه إن مقــام الشــفاعة وإن كــان شــامخا إلا أن للســيدة فاطمــة : أقــول
 .�لشأن

 -ومما يدل على ذلك ما نقله لي صـديقي العزيـز المحقـق الشـهير الفاضـل السـيد مهـدي الرجـائي 
عــن الســيد محمــود المرعشــي، عــن أبيــه الســيد شــهاب الــدين، عــن  - )١(ورأيتــه في أكثــر مــن كتــاب 

، وقــد توســل إلى الله الزهــراء جــده الســيد محمــود المرعشــي، أنــه كــان يريــد معرفــة قــبر الصــديقة 
تعالى من أجـل ذلـك كثـيرا، حـتى أنـه دأب علـى ذلـك أربعـين ليلـة مـن ليـالي الأربعـاء مـن كـل أسـبوع 

، فقــال لــه في مســجد الســهلة �لكوفــة، وفي الليلــة الأخــيرة حظــي بشــرف لقــاء الإمــام المعصــوم 
، فظـــن الســـيد محمـــود المرعشـــي أن المـــراد بكريمـــة أهـــل »البيـــت  عليـــك بكريمـــة أهـــل «: الإمـــام 
جعلت فداك إنما توسـلت لهـذا الغـرض، : فقال للإمام  هي الصديقة الزهراء  البيت 

طمـة مـرادي مـن كريمـة أهـل البيـت قـبر السـيدة فا: لأعلم بموضع قبرها، وأتشرف بز�ر�ا، فقال 
 .في قم المعصومة 
إن الله تعالى قد جعل قبر الصديقة الزهراء من الأسرار، وقد اقتضـت الإرادة الإلهيـة تبعـا : ثم قال

لبعض المصالح أن يكون قبرها مخفيا لا يطلع على موضعه أحد مـن النـاس، فـلا يمكـن الإخبـار عنـه، 
، وإن مـا ا يتجلـى فيـه قـبر الصـديقة الزهـراء ولكن جعل الله قبر السيدة فاطمة المعصومة موضـع

 من الجلال والعظمة قدر لقبر الصديقة الزهراء 
____________________  

  .٣٨ - ٣٧ص  وسيدة عش آل محمد  ٤٥ - ٤٣ص  كريمة أهل البيت   )١(
    



١٧٧ 

 .قد جعله الله تعالى لقبر السيدة المعصومة -لو كان معلوما ظاهرا  -والشأن 
وعلى أثر ذلك عزم السيد محمود المرعشي علـى السـفر مـن النجـف الأشـرف إلى قـم لـز�رة كريمـة 

 .أهل البيت 
في عـــالم  -صـــاحب القـــوانين  -ونقـــل عـــن المحـــدث الشـــيخ عبـــاس القمـــي أنـــه رأى المـــيرزا القمـــي 

: ة أهـــل قـــم بيـــد الســـيدة فاطمـــة المعصـــومة؟ فنظـــر إلي متعجبـــا وقـــالهـــل أن شـــفاع: وســـأله -الـــرؤ� 
 .)١(شفاعة أهل قم بيدي، وأما فاطمة المعصومة فشفاعتها لأهل العالم 

فما يردده بعض الحمقـى والمغفلـين مـن أن فاطمـة المعصـومة لا تعـدو أن تكـون امـرأة، مثلهـا مثـل 
هـــل واللامبـــالاة والتطـــاول علـــى المقدســـات، ســـائر النســـاء، ولا شـــأن لهـــا، إن هـــو إلا دليـــل علـــى الج

ويكشــف عــن الحرمــان وســلب التوفيــق والتقصــير في معرفــة مقامــات الأوليــاء والصــالحين والصــالحات 
، فــإن كو�ــا امــرأة لا يقعــد �ــا عــن تســنم أرفــع الــدرجات، وأ�ــا مــن فضــليات مــن أهــل البيــت 

الرجــال وهــي مــن التاليــات للمعصــومين مــن أهــل البيــت  البشــر، ولا يــدانيها في الفضــل والمنزلــة أكثــر
، وحســبك مــا تقــدم في الروايــة في الفضــل والشــأن والمنزلــة عنــد الله تعــالى وعنــد الأئمــة  

 .من زارها فله الجنة: أنه قال الصحيحة السند عن أبي الحسن الرضا 
 سننا تكفلت كتب الفقه والز�راتهذا، وقد ذكر أن للز�رة آدا� و 

____________________  
  .٦٠ص  كريمة أهل البيت   )١(

    



١٧٨ 

 .ببيان تفاصيلها

 :إيقاظ

وقبــل أن أتجــاوز هــذا الموضــع أود أن أشــير إلى ضــرورة الالتفــات إلى أمــر لــه مســاس بمــا ذكــر�ه، 
ـــاس قـــد اكتفـــت مـــن ـــة الأخـــيرة فئـــة مـــن الن ـــه ظهـــرت في الآون العلـــم �لقشـــور دون اللبـــاب،  وهـــو أن

وســوغت لنفســها القفــر  -وهنــا تكمــن الخطــورة  -و�لاســم دون المســمى، و�لشــكل دون المحتــوى، 
تحـت شـعارات التجديـد  -على ثوابت العقيـدة، أو التشـكيك في مسـلما�ا، والجـدال في بـديهيا�ا، 

ب وركــائزه �لقــاء الشــبه، بــل تعــدت الحــدود لتقــدح في أصــول المــذه -والانفتــاح ومقتضــيات العصــر 
أو إنكـــار الحقـــائق، فأحـــدثت بـــذلك الفوضـــى والاضـــطراب في نفـــوس البســـطاء مـــن النـــاس، الـــذين 
�ــر�م تلــك الشــعارات الجوفــاء، وانســاقوا وراءهــا يرددو�ــا في ســذاجة وغفلــة أو تغافــل عمــا تنطــوي 

 .فوات الأوان عليه وسيصحون يوما ليجدوا أنفسهم مفلسين، إلا أن يتداركوا أمرهم قبل
وبلغ الأمر إلى أنـه بـدلا عـن تصـدي المعنيـين بشـؤون العقيـدة والـدفاع عنهـا، لخصـومها الخـارجين 
عنها، اضـطروا للتصـدي لخصـومها الـداخلين فيهـا الـذين هـم أشـد خطـرا وأسـوأ أثـرا، لأ�ـم يشـكلون 

 .»ويحسبون أ�م يحسنون صنعا  «حجر العثرة في المسار، 
  .للبيت ر� يحميه، وأن للسفينة ر�� يجنبها الأخطاروليعلم هؤلاء أن 

    



١٧٩ 

ومهمـــا حـــاولوا في زعزعـــة العقيـــدة فلـــن تـــزداد عقيـــدة النـــاس إلا رســـوخا وصـــلابة، وأن محـــاولا�م 
 .»ولا يحيق المكر السئ إلا �هله  «�ئسة فاشلة 

ــبي محمد  -وســتبقى العقيــدة المقدســة  ــذر�ا الن ، وتعاهــد شــجر�ا أئمــة الهــدى الــتي غــرس ب
سـليمة نقيـة، وهـي أعلـى وأجـل مـن أن يخـدش فيهـا جاهـل أو  -، وصان ثمر�ا علماء الشـيعة 

  .متجاهل أو مشكك أو مشبوه
    



١٨٠ 

   كرامات السيدة المعصومة 
لتفــــاوت قابليــــا�م تتفـــاوت مراتــــب البشــــر في قـــر�م المعنــــوي وبعــــدهم عــــن الله ســـبحانه وتعــــالى، 

واســتعدادا�م، كمــا هــو الحــال في شــؤو�م الأخــرى، وذلــك أمــر طبيعــي تقتضــيه حيــاة البشــر في هــذا 
العالم الذي جعله الخالق الحكيم ظرفـا للتنـافس وزود الإنسـان �لعقـل والاختيـار والطاقـات المختلفـة، 

ة إلى ذلـــك، بمقتضـــى لطفـــه وأودع فيـــه غريـــزة حـــب الكمـــال والســـعي إليـــه، وهيـــأ لـــه الأســـباب المؤديـــ
 .�لعباد

وإذا كـــان ثمـــة مـــا يعيــــق أو يمنـــع فمـــرده إلى الإنســـان نفســــه، وقـــد تكفلـــت المباحـــث الاعتقاديــــة 
 .�لبرهنة على ذلك

وقد اخـتص الله بعـض عبـاده بعنـا�ت وألطـاف خاصـة بلغـوا �ـا أعلـى درجـات الكمـال البشـري 
لى، فجعلهــم مظــاهر لطفــه ومجــالي رحمتــه ومجـــاري الممكــن، وأدنى مراتــب القــرب المعنــوي مــن الله تعــا

فيضــه، وذلــك لطهـــارة ذوا�ــم، وصــفاء نفوســـهم، وخلوصــهم التــام � تعـــالى، فكــانوا مظــاهر أسمائـــه 
وصــفاته، حــتى أنــه تعــالى مكــنهم مــن التصــرف في هــذا الكــون وســخر لهــم الأشــياء فاســتجابت لهــم 

لف السـنن المألوفـة، وهـو مـا يعـرف �لمعجـزة طائعة، فصدر عنهم ما خرقـوا بـه نـواميس الطبيعـة، وخـا
  والكرامة، لأ�م يتمتعون بقوى خاصة هي فوق هذا العالم المادي،

    



١٨١ 

ممــا لم تبلــغ لــه قــوى النــاس وقــدرا�م، فعجــزوا عنــه وعــن مثلــه، ومــن أجلــه سميــت المعجــزة �لمعجــزة 
 .ةومما كان فيه إظهارا للمنزلة والمكانة، ومن أجله سميت الكرامة �لكرام

وليست المعجزة أو الكرامة أمرا مستحيلا، وقد اعترف الفلاسفة بذلك، بل ذكروا أن لهـا أصـولا 
 .، قرروا فيها إمكان ذلك بل وقوعه، على ما شرحوه في كتبهم وأقاموا عليه أدلتهم)١(ثلاثة 

 مـا ذكــروه إلا إلى - بعـد القــرآن الكـريم والـروا�ت المتـواترة عــن المعصـومين  -ولسـنا بحاجـة 
قـــد تكفلـــت  بعنـــوان المؤيـــد لهـــذه الحقيقـــة الثابتـــة، فـــإن كتـــاب الله تعـــالى وروا�ت أهـــل البيـــت 

 .ببيا�ا بما لا تدع مجالا للريب أو التشكيك
قـاب  « ـفي المرتبة الأولى الذي كـان في قربـه مـن الله تعـالى كـ و�تي الحبيب المصطفى محمد 

والذي هو ا�لى الأتم لاسم الله الأعظم، والذي ما عرفت ولـن تعـرف البشـرية في  »قوسين أو أدنى 
، إلا أن يكــون أمــير المــؤمنين علــي بــن �ريخهــا شخصــا في عظمتــه وكمالــه ومقامــه كــالنبي محمد 

 .تبةفإ�ما من نور واحد ويتلوه في المر  أبي طالب 
أو يقــاس بســائر النــاس، وأنى  وإنــه لمــن قصــور البيــان بــل مــن ســوء الأدب أن يقــرن النــبي 

 :للناس أن يدركوا مقامه وهو القائل 
 .)٣( »علي مني وأ� منه  « )٢( »كنت نبيا وآدم بين الماء والطين   «

____________________ 
 .٣٣٣ - ٣٣٠ص ) شرح المنظومة(غرر الفرائد  )١(
 .٢٦٦ص  ١مناقب آل أبي طالب ج ) ٢(
  .٦٤ص  ٣مناقب آل أبي طالب ج ) ٣(

    



١٨٢ 

يخاطـــب  وأنى للبشـــر أن تحـــوم أفهـــامهم حـــول تلـــك العظمـــة وذلـــك الكمـــال وهـــو القائـــل 
ـــا   )٢( »أنـــت مـــني كروحـــي مـــن جســـدي  « )١( »� علـــي النـــور اسمـــي والمشـــكاة أنـــت  «: علي

 .)٣( »أنت مني كالضوء من الضوء «
، فــإ�م والصــديقة الزهــراء  ويتلــو مــرتبتي المصــطفى والمرتضــى مرتبــة الأئمــة المعصــومين 

أن الأنوار الذين خلقهم الله وجعلهـم بعرشـه محـدقين، حـتى مـن �ـم علينـا فجعلهـم في بيـوت أذن الله 
ترفـــع ويـــذكر فيهـــا اسمـــه، وجعـــل صـــلواتنا علـــيهم ومـــا خصـــنا بـــه مـــن ولايـــتهم طيبـــا لخلقنـــا، وطهـــارة 

 .لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا
 .ويتلوهم مقامات الرسل والأنبياء والأولياء على اختلاف منازلهم ومراتبهم

ميــــزات وقــــدرات وغرضـــنا مــــن ذلـــك كلــــه الإشـــارة إلى أن الله تعــــالى قــــد أخـــتص بعــــض عبـــاده بم
خاصــة، ومعــاجز وكرامــات، هــي مظــاهر لقــدرة الله تعــالى، وعلائــم علــى القــرب منــه، والمنزلــة عنــده، 

 .والوجاهة لديه، وأرد� به الاستطراق إلى ما نحن فيه
فــإن الســيدة فاطمــة المعصــومة وهــي بنــت ولي مــن أوليــاء الله، وأخــت ولي مــن أوليائــه، وعمــة ولي 

يــة المعصــوم واهتمامــه، وهــي أهــل لــذلك فبلغــت مــن المنزلــة والشــأن مــا قــد مــن أوليائــه، وحظيــت برعا
 عرفت، فكان لها من الكرامات نصيب وافر، ولا زال حرمها الشريف ملاذا

____________________ 
 .٣٤١ص  ١مناقب آل أبي طالب ج  )١(
 .٢٤٦ص  ٢مناقب آل أبي طالب ج ) ٢(
  .٢٤٦ص  ٢مناقب آل أبي طالب ج ) ٣(

    



١٨٣ 

الحاجـــات فتقضـــي حاجـــا�م، ولـــذوي الـــدعوات فتســـتجاب دعـــوا�م، ولـــذوي الكـــر�ت لـــذوي 
فتكشف كر��م، ولـذوي الآمـال فتتحقـق آمـالهم، وذلـك مـن آ�ر التوسـل �ـا، ووجاهتهـا عنـد الله، 

 .ولا سيما عند انسداد أبواب الأسباب الطبيعية وتعسر أو تعذر الطرق المألوفة
فة، حتى أصبح من المألوف أن يسمع الإنسـان عـن كرامـة للسـيدة وقد تواتر نقل الحوادث المختل

في شــفاء مــرض مســتعص قــد عجـز الأطبــاء عــن علاجــه، أو نجــاة مــن هلكــة  فاطمـة المعصــومة 
ـــه بعيـــد الاســـتجابة، أو قضـــاء حاجـــة تبـــدو  تبـــدو محققـــة الوقـــوع، أو اســـتجابة دعـــاء صـــالح يـــرى أن

لا يظهــر وجههــا، وغــير ذلــك مــن القضــا� والحــوادث، وكــم  مســتحيلة أو حــل مســألة علميــة معضــلة
سمعنـــا مـــن مشـــايخنا وأســـاتذتنا عـــن كثـــير مـــن العلمـــاء أ�ـــم لجـــأوا إلى حرمهـــا الشـــريف ولاذوا بقبرهـــا 

لكشف ما أ�م واستعصى علـيهم مـن المسـائل العلميـة الدقيقـة فوجـدوا آ�ر ذلـك  وتوسلوا �ا 
نقــل الثقــاة عــن كثــير مـن المــؤمنين أ�ــم قصــدوها في كثــير مــن الشــؤون المختلفــة و�لـوا مــا أرادوا، وكــذا 

فظفــروا بمــا كــانوا يبتغــون، ولا زال اللائــذون بحرمهــا يــرون آ�ر الخــير والبركــة والألطــاف الخفيــة والجليــة 
 .اجاتعند التوسل �ا إلى الله، فإنه تعالى قد جعلها �� من أبواب الرحمة، وملاذا يلوذ به ذوو الح

 :وأما ما أثبتته الأقلام فهو أيضا كثير، ومن ذلك
ومــن آ�ت الله العجيبــة الــتي تطهــر القلــوب : مــا ذكــره المحــدث النــوري في دار الســلام حيــث قــال

كـان رجـل نصـراني ببغـداد يسـمى   عن رجز الشـياطين، أنـه في أ�م مجاورتنـا في بلـد الكـاظمين 
  يعقوب، عرض

    



١٨٤ 

تســـقاء، فرجـــع إلى الأطبـــاء فلـــم ينفعـــه علاجهـــم، واشـــتد بـــه المـــرض، وصـــار نحيفـــا لـــه مـــرض الاس
وكنت أسأل الله تعـالى مكـررا الشـفاء أو المـوت إلى أن رأيـت : ضعيفا، إلى أن عجز عن المشي، قال

ــف، وكنــت �ئمــا علــى الســرير  -ليلــة في المنــام   -وكــان ذلــك في حــدود الثمــانين بعــد المــاءتين والأل
إن أردت الشـفاء فالشـرط بيـني وبينـك : نورانيـا طـويلا حضـر عنـدي فهـز السـرير، وقـالسيدا جلـيلا 

وتــزور فإنــك تــبرأ مــن هــذا المــرض، فانتبهــت مــن النــوم، وقصصــت  أن تــدخل بلــد الكــاظمين 
هذه من الشياطين، وأتت �لصليب والز�ر وعلقتهمـا علـي، ونمـت �نيـا، : رؤ�ي على أمي، فقالت

قــم فقــد طلــع الفجــر ألم يشــترط عليــك أبي : مــرأة منقبــة عليهــا إزارهــا، فهــزت الســرير، وقالــتفرأيــت ا
 أن تزوره فيشفيك؟

أ� : ومـــن أنـــت؟ قالـــت: ، فقلـــتالإمـــام موســـى بـــن جعفـــر : ومـــن أبـــوك؟ قالـــت: فقلـــت
ــع في قلــبي أن ، فانتبهــت متحــيرا في أمــري مــا أصــنع وأيــن أذهــب؟ فو المعصــومة أخــت الرضــا  ق

أذهــب إلى بيــت الســيد الأيــد الســيد الراضــي البغــدادي، الســاكن في محلــة الــرواق منــه، فمشــيت إليــه 
افتح البـاب، فلمـا سمـع صـوتي �دى بنتـه افتحـي البـاب، : فلما دققت الباب �دى من أنت؟ فقلت

: ؟ فقـــالمـــن أيـــن عرفـــت ذلـــك: فإنـــه نصـــراني يريـــد أن يـــدخل في الإســـلام، فقلـــت لـــه بعـــد الـــدخول
، ودخــــل بي علــــى الشــــيخ في النــــوم، فــــذهب بي إلى الكــــاظمين  أخــــبرني بــــذلك جــــدي 

الأجــل الشــيخ عبــد الحســين الطهــراني أعلــى الله مقامــه فحكيــت لــه القصــة، فــأمر بي أن يــذهب إلى 
  .الحرم المطهر، فذهبوا بي إليه وأطافوا بي حول الشباك ولم يظهر لي أثر

    



١٨٥ 

مــا خرجــت منــه �ملــت هنيئــة وعــرض لي عطــش فشــربت المــاء، فعــرض لي اخــتلاط، فوقعــت فل
على الأرض، فكأنه كان على ظهري جبل فحط عني، وخرج نفـخ بـدني، وبـدل اصـفرار وجهـي إلى 
الحمرة، ولم يبق في أثر مـن المـرض، فرجعـت إلى بغـداد لأخـذ مـؤنتي مـن مـالي، فـاطلع أهلـي وأقـاربي، 

ســود الله وجهــك، ذهبــت وكفــرت، : إلى بيــت فيــه جماعــة فيهــا أمــي، فقالــت لي فأخــذوني وذهبــوا بي
هــذا مــن الســحر، ونظــر ســفير الدولــة الانگليزيــة إلى : تــرين مــا بقــي مــن مرضــي أثــر، فقالــت: فقلــت

إذن لي أن أؤدبــه، فإنــه قــد كفــر اليــوم، وغــدا يكفــر جميــع طائفتنــا، فــأمر بي فجــردوني : عمــي، وقــال
لآلــة المعروفــة بقــر�چ، وهــو مشــتمل علــى شــعب مــن الســيم الموضــوعة علــى واضــجعوني وضــربوني �

رأســه شــبه الأبــر، فجــرى الــدم مــن أطــراف بــدني، ولكــن لم يــؤثر فيــه مــن جهــة الوجــع والألم، إلى أن 
، اقبل علـى شـأنك، فرجعـت إلى الكـاظمين : وقعت أختي نفسها علي فكفوا عني، وقالوا لي

لمعظـم فلقنـني الشـهادتين، وأسـلمت علـى يديـه، فلمـا كـان وقـت العصـر بعـث ودخلت على الشيخ ا
 :رسولا إلى الشيخ ومعه كتاب فيه) �مق �شا(المتعصب العنيد 

إن رجـــلا أتـــى إليـــك ليســـلم، وهـــو مـــن رعـــا�� وتبعـــة الإفـــرنج، فـــلا بـــد أن يســـلم عنـــد القاضـــي، 
وبعثـني إلى كـربلاء، واختتنـت هنـاك، إن الذي ذكرتـه أتـى عنـدي ثم ذهـب لشـأنه، وأخفـاني : فأجابه

وزرت المشهد الغروي، ورجعت، ثم بعثني مع رجل صالح من أهل اصـطهبا�ت مـن توابـع شـيراز إلى 
تحــــرك في عــــرق الــــرحم،  العجــــم، وكنــــت في القريــــة المــــذكورة ســــنة، فلمــــا دخلــــت بلــــد الكــــاظم 

  واشتقت إلى لقائهم، وذكرت
    



١٨٦ 

لشــــيخ محمد حســــن الكــــاظمي المــــدعو بياســــين جعلــــه الله في درعــــه ذلــــك للشــــيخ الأجــــل الأفقــــه ا
أخــاف أن يلزمــوك، فإمـــا أن تعــذب أو ترجــع إلى النصــرانية، فرجعــت عـــن : الحصــين، فمنعــني وقــال

قصــدي، ورأيــت في تلــك الليلــة في النــوم كــأني في بريــة واســعة مخضــرة مــن النبــات، وفيهــا جماعــة مــن 
لم لا تســلم علــى نبيــك؟ فســلمت علــيهم، فقــال لي أحــد : الســادة وكــان رجــل واقــف فيهــا، فقــال لي

: نعـم، فقـال لـذلك الرجـل: السيدين اللـذين كـا� مقـدمين علـى جمـيعهم أتحـب أن تـرى أ�ك؟ فقلـت
إذهــب بــه إلى أبيــه لــيراه، فــذهب بي فرأيــت جــبلا مظلمــا يســتقبلني، فلمــا قــرب مــني اســتحر الهــواء 

صـــغير يشـــتعل �را يصـــيبني شـــررها، واسمـــع مـــن فصـــار مثـــل الصـــيف وارتفـــع صـــوت وفـــتح منـــه �ب 
: داخلــه صــياح إنســان، وكــان أبي، فاستوحشــت فــردني إلى الســادة، وكــانوا يضــحكون علــي، وقــالوا

لا، ثم أمــــروا بي أن اغــــتمس في حيــــاض كانــــت هنــــاك، وهــــي ســــبعة : أتريــــد أ�ك بعــــد هــــذا؟ فقلــــت
ب بــيض فلبســتها، وانتبهــت مــن فاغتمســت �مــرهم في كــل واحــد منهــا ثــلاث مــرات، ثم أتي لي بثيــا

: النوم، فرأيت بدني يحك وخرجت من محل جميعه دماميل كبار، وذكـرت ذلـك للشـيخ الأجـل فقـال
ذلــك ممــا في بــدنك مــن لحــم الخنزيــر، وأثــر الخمــر، يريــد الله أن يطهــرك منــه لمــا أســلمت، وكــان يخــرج 

ل هجرتـه وتـزوج فيـه، واشـتغل منها القروح إلى أسـبوع، وانصـرف عـن عزمـه ز�رة أهلـه، ورجـع إلى محـ
، وهــو الآن بــه، ولــه أهــل وأولاد وتشــرف في خــلال �ليــف بــذكر قــراءة مصــائب أبي عبــد الله 

  الكتاب مع أهله بز�رة
    



١٨٧ 

 .)١(�نيا، ثم رجع كثر الله تعالى أمثاله وأصلح �له وأحسن مآله  أئمة العراق 
وأ�ــا   ا لأ�ــا اشــتملت علــى ذكــر الســيدة فاطمــة المعصــومة وإنمــا ذكــر� هــذه القصــة بطولهــ

 .كانت أحد أسباب اللطف الإلهي لصاحب القضية
هذا، وقد أحصى بعض الباحثين بعض كرامات السيدة المعصـومة فعـد منهـا مـاءة كرامـة، ونختـار 

 .نماذج منها
ــب القــدير الشــيخ جــوا نمــرد، عمــا جــرى مــن كرامــة الســيدة فاطمــة : فمنهــا مــا كتبــه العــالم والخطي
) أي قبـــل حـــوالي خمســـة عشـــر عامـــا(ش  ـهـــ ١٣٦٣في عـــام : لإحـــدى بناتـــه فقـــال المعصـــومة 

ومـــا إن مضـــى شـــهران علـــى ولاد�ـــا حـــتى أصـــيبت بمـــرض الاختنـــاق ) أسمـــاء(رزقنـــا الله بنتـــا أسميناهـــا 
 .ضيق التنفسو 

الربــــو، فأخــــذ�ها إلى طبيـــــب مخــــتص �مـــــراض ) ذات الرئـــــة(تصــــور� في البدايــــة أن المـــــرض هــــو 
الأطفــــال، وكــــان تشخيصــــه الأولي أ�ــــا مصــــابة �لربــــو، فأدخلناهــــا مستشــــفى آيــــة الله الگلبيگــــاني، 

يظهـر  وبقيت فيه اثني عشر يوما تقريبـا، تعـالج عـن هـذا المـرض، وقـد وضـعت في الحاضـنة، ولكـن لم
 .أي أثر للعلاج

ــف ووصــف دواء  ــب آخــر مخــتص �مــراض الحنجــرة والأن ــني عشــر يومــا أخــذ�ها إلى طبي وبعــد اث
 .ولكن بلا فائدة

____________________  
  .١٧١ - ١٦٩ص  ٢دار السلام ج  )١(

    



١٨٨ 

ثم انتقلنـــا إلى طهـــران فلعـــل تشـــخيص المـــرض يـــتم هنـــاك، وبعـــد مراجعـــة عـــدة مستشـــفيات تقـــرر 
 .المتخصص لعلاج الأطفال) إخوان طهران(الها مستشفى أخيرا إدخ

وبقيـــت راقــــدة في المستشـــفى لمــــدة شـــهر كامــــل، كانـــت تعــــيش خلالهـــا علــــى التـــنفس الصــــناعي 
 .عن طريق الوريد -المنعش  -والمغذي المائي 

وبعــد الفحوصــات الطبيــة أخــبرو� عــن احتمــال وجــود جســم غريــب في رئتهــا، وهــو الســبب في 
لا بــد مــن إجــراء عمليــة �لمنظــار لاكتشــاف ذلــك : الاختنــاق وضــيق التــنفس، وقــالواأصــابتها بحالــة 

الجســم الغريــب، إلا أن هــذا الجهــاز غــير موجــود في المستشــفى، وذكــروا أيضــا أن إجــراء هــذه العمليــة 
ربما يودي بحياة الطفلة نظرا لصغر سنها، خرجنا من المستشفى ولم يكن لنـا بـد مـن الرجـوع إلى قـم، 

 .تدت حالة الاختناق عندها، فلم تعد قادرة على الأكل والنوموقد اش
وعلــى أثــر إصــرار أمهــا عــد� �ــا إلى طهــران مــرة أخــرى، وأدخلناهــا مستشــفى المفيــد في طهــران، 
وبقيــت علــى الفــراش اثــني عشــر يومــا، وأجريــت لهــا عمليــة المنظــار وتبــين أن الــرئتين ســليمتان، وقــالوا 

لات الحنجـرة مصـابة �رتخـاء، وهـو السـبب في حالـة الاختنـاق وضـيق من المحتمل أن تكون عض: لنا
 .التنفس

 .خرجنا من المستشفى بلا فائدة ورجعنا إلى قم ونحن في حالة شديدة من اليأس
ـــة قـــررت أم الطفلـــة أن تصـــوم وتلتجـــئ �ـــا إلى حـــرم الســـيدة الجليلـــة فاطمـــة  بعـــد يـــومين أو ثلاث

  .المعصومة 
    



١٨٩ 

 ذلــك اليــوم، وفي الليــل أخــذت طفلتهــا وذهبــت �ــا إلى الحــرم الشــريف، وكانــت صــامت الأم في
 .قد قالت لأحد أولادها أن �تي إلى الحرم في الساعة الثانية عشرة ليلا ليرجع �ا إلى المنزل

ـــزل فقالـــت لـــه أمـــه إلى الآن لم تظهـــر أي : وفي الموعـــد ذهـــب الولـــد إلى الحـــرم ليأخـــذ أمـــه إلى المن
 .وسأبقى إلى الصباحنتيجة، ارجع 
بقيــــت إلى الصــــباح في الحــــرم مشــــتغلة طيلــــة الوقــــت �لــــدعاء والبكــــاء، وقــــد ربطــــت : تقــــول الأم

، وهـي في تلــك الحالـة مــن الاختنـاق وضــيق الطفلـة بمنـديل في ضــريح السـيدة فاطمــة المعصـومة 
 .التنفس، وكان كل من يراها فكأنه يرى أن الموت على بعد خطوات منها

ــين حــين وآخــر أضــع في فــم الطفلــة ملعقــة مــن المــاء الممــزوج �لســكر، فقالــت لي نســوة  كنــت ب
 .لا تؤذي الطفلة ودعيها وشأ�ا: هناك

حتى إذا أذن لصلاة الصبح تركت الطفلة وابتعدت قليلا عن الضريح، وبعد أن صـليت الفريضـة 
ذه الطفلـة بـلا فائـدة؟ هنـاك كيـف أرجـع �ـ: اعترتني حالة تغيرت فيها أحوالي وصرت أسـائل نفسـي

 :قلت
 .إلهي لم يبق لي أمل سوى قبر السيدة المعصومة، وإلى هذه اللحظة لم تظهر أي نتيجة

بكيــت قلــيلا وجئــت إلى الطفلــة لأفــتح المنــديل و� للعجــب رأيــت الطفلــة قــد �مــت في وقــت مــا  
لـدنيا تسـعني مـن الفرحـة كانت تستطيع فيه أن تنام، لم أخبر أحدا بشئ وفتحت المنديل، ولم تكن ا

 .والسرور، وأخذت الطفلة وتوجهت �ا إلى المنزل
  بقيت الطفلة �ئمة إلى الظهر وبعده استيقظت من نومها، فشربت

    



١٩٠ 

 .الحليب وهي في صحة �مة
وقـــد مـــن الله ســـبحانه وتعـــالى علـــى ابنـــتي �لشـــفاء الكامـــل ببركـــات قـــبر الســـيدة المعصـــومة بنـــت 

 .الإمام موسى بن جعفر 
وقـــد مضـــى علـــى هـــذه الحادثـــة عشـــر ســـنوات وهـــذه الطفلـــة في الصـــف الرابـــع الابتـــدائي، وهـــي 
تلميــذة متفوقــة في دراســتها كمــا أ�ــا ملتزمــة �لصـــلاة وســائر المســائل الشــرعية، وذلــك مــن ألطـــاف  

 .)١( كريمة أهل البيت 
أنـة في ليلـة  سة حرم السيدة المعصومة ما نقله الميرزا موسى فراهاني عن مسؤول حرا: ومنها

، كنــــت أتــــولى فيهــــا الحراســــة فجــــئ �مــــرأة مــــن كاشــــان مصــــابة �لشــــلل ـهــــ ١٣٠٠مــــن ليــــالي ســــنة 
 .للاستشفاء وربطت �لضريح

وفي الســـاعة المقـــررة لإغـــلاق أبـــواب الحـــرم بقيـــت هـــذه المـــرأة في الحـــرم وأغلقـــت الأبـــواب، وكنـــت 
 .اسةخارج الحرم أتولى الحر 

 .لقد شافتني: بعد منتصف الليل سمعت صوت المرأة وهي تقول
: فتحت �ب الحرم ورأيت تلك المرأة السعيدة وقد شفيت، فسـألتها عـن كيفيـة شـفائها، فقالـت

أصابني العطش الشديد وخجلت أن أدق الباب وأطلب منـك المـاء، ولـذا نمـت بعطشـي، فرأيـت في 
 .اشربي هذا الماء وستجدين الشفاء: قالتمنامي أ�ا أعطتني قدحا من الماء، و 

 .)٢(فشربت الماء وانتبهت من النوم ولا أثر للعطش ولا للمرض 
 ما نقل متواترا عن المرحوم السيد محمد الرضوي أحد: ومنها

____________________  
 .٢١٩ - ٢١٦ص  كريمة أهل البيت   )١(
  .٢٥٦ص  كريمة أهل البيت ) ٢(

    



١٩١ 

قــم وأضــئ : في ليلــة رأيـت الســيدة المعصــومة في عـالم الــرؤ� وهــي تقـول: خـدام الحــرم المطهـر، قــال
مصــابيح المنـــائر، فانتبهــت مـــن نــومي، ونظـــرت إلى الســـاعة فرأيــت أنـــه بقــي أربـــع ســـاعات إلى أذان 

في المـرة الثالثــة الصـبح، فعـدت إلى النـوم �نيــة، فرأيـت نفـس الــرؤ� بعينهـا، ولكـني عــدت إلى النـوم، و 
ألم أقــل لــك أن تقــوم وتضــئ مصــابيح المنــائر؟ قمــت وأضــأت : رأيــت نفــس الــرؤ� وقالــت لي بغضــب

 .المصابيح، وكان الجو شديد البرودة والثلج يتساقط بغزارة وقد غطى الأماكن
وفي اليــــوم التــــالي كــــان الجــــو صــــحوا، وكنــــت واقفــــا في الصــــحن المطهــــر فرأيــــت جمعــــا مــــن الــــزوار 

كـــم يجـــب علينـــا أن نشـــكر هـــذه الســـيدة، ولـــو �خـــرت إضـــاءة : وأحـــدهم يقـــول للآخـــر يتحـــدثون
 .المصابيح دقائق معدودة لهلكنا من شدة البرد

فتبين أن هؤلاء الزوار علـى أثـر تسـاقط الـثلج بغـزارة واختفـاء معـالم البلـد قـد ضـلوا الطريـق، وبقـوا 
ـــة لهـــم وأوصـــلوا في وســـط الصـــحراء، ولكـــن لمـــا أمـــرتني الســـيدة �ضـــاءة المصـــابي ح �نـــت معـــالم المدين

 .)١(أنفسهم إليها، ونجوا من أذى البرد وشدته 
، ـهــ ١٣٠٢مــا نقلــه مــن كتــاب قصــص العلمــاء للمــيرزا الحــاج محمد التنكــابني المتــوفى ســنة : ومنهــا

مــرض ولـــدي وزوجـــتي مرضـــا شـــديدا، وأشـــرفا  في إحـــدى ز�راتي لحـــرم الســـيدة المعصـــومة : قــال
 نحن جئنا من مكان: الموت، فجئت إلى حرم ابنة �ب الحوائج، وقلتعلى 

____________________  
  .٢٧٣ص  كريمة أهل البيت   )١(

    



١٩٢ 

ــف والخيبــة، وفي  ــذ� ببــاب بيتــك، ولا نتوقــع أبــدا أن نرجــع مــن عنــدك �لحــزن ورغــم الأن بعيــد ول
 .)١(لموت نفس تلك اللحظة شفي كلا المريضين وأنقذا من حافة ا

مـا نقـل عـن المرحـوم الحـاج الشـيخ محمـود علمـي الـذي كـان متوليـا علـى المدرسـة الفيضـية : ومنها
في زمـان المرحـوم آيـة الله الحـائري مؤسـس الحـوزة العلميـة في قـم : من قبل آية الله البروجردي، أنه قـال

ن يجمــع رجليــه، ، كنــت أرى شخصــا عــاجزا لا يســتطيع أـهــ ١٣٥٥ذي القعــدة ســنة  ١٧المتــوفى في 
وكــان يتكــئ علــى يديــه ويســحب بدنــه زاحفــا علــى الأرض، وكــان �تي علــى هــذه الحالــة إلى الحــرم 

أ� مـــن أهـــل : فســـألته يومـــا عـــن حالـــه، فقـــال. للـــز�رة مـــن دار الشـــفاء عـــن طريـــق المدرســـة الفيضـــية
مـام الرضـا وعروق رجلي �بسـة، ولا قـدرة لي علـى المشـي، وقـد زرت مشـهد الإ) آذربيجان(القفقاز 
 .للاستشفاء ولكن بلا فائدة، فجئت ولعلي أجد الشفاء هنا 

 وكــان مــن المتعــارف في ذلــك الوقــت أنــه إذا حــدثت كرامــة مــن كرامــات الســيدة المعصــومة 
 .تضرب النقارة ويسمع صداها إعلاما لعامة الناس بما وقع

ة تضـرب، وسمعـتهم يقولـون إن السـيدة المعصـومة قـد وفي ليلة من ليالي شـهر رمضـان رأيـت النقـار 
 .شافت شخصا مصا� �لفالج

 كنت مع بعض الأصدقاء في سفر إلى أراك وركبنا عربة تجرها
____________________  

  .٢٥٠ص  كريمة أهل البيت   )١(
    



١٩٣ 

راسـخ وإذا بنـا نـرى الخيول، وخرجنا من قم إلى أراك فلما وصلنا إلى مسافة تبعد عـن أراك سـتة ف
ذلك الشخص الكسيح العاجز عن المشي ورجلاه سليمتان وقد عوفي من مرضه تمامـا، وكـان عازمـا 

 .)١(على ز�رة كربلاء مشيا على قدميه، فأركبناه في العربة معنا حتى أوصلناه إلى أراك 
ه صـاحبه، أذكـر أن جمـلا قـد آذا: مـا نقلـه عـن صـاحب كتـاب أنـوار المشعشـعين أنـه قـال: ومنها

 .فالتجأ إلى حرم السيدة المعصومة، وبرك مستريحا في أسفل الإيوان حتى جاء صاحبه وأخذه
جمــل، وذكــرت  حيــث التجــأ إلى حرمــه  وقــد جــرى نظــير ذلــك في حــرم الإمــام الرضــا 

 .)٢(قصته ونشر�ا الصحف والجرائد 
في   ـهـــ ١٣٩٨المتـــوفى ســـنة  -علمـــاء القطيـــف  أحـــد أبـــرز -وذكـــر المرحـــوم الشـــيخ فـــرج العمـــران 

وفي صـبيحة يـوم الاثنــين : حادثـة مشـا�ة فقــال كتابـه الأزهـار أنـه شــاهد في حـرم الإمـام الرضــا 
ــث عشــر مــن الشــهر المــؤرخ  ــع الثــاني عــام  -الثال التجــأ ســتة أ�عــر إلى مشــهد  - ـهــ ١٣٩٤أي ربي

يبعد عن المشهد المقـدس أربـع سـاعات، والموجـب إلى التجائهـا أن ، وكان مكا�ا الإمام الرضا 
أهلهــا أرادوا ذبحهــا، ولمــا وصــلت إلى الصــحن الشــريف عتقــت مــن الــذبح، وأمــر أن تجعــل في بســتان 
من بساتين الإمام الرضا، وقد خير مالكها بـين أخـذ ثمنهـا وبـين تخليـة أمرهـا، واختـار أن يخلـوا أمرهـا 

 الصحن الشريف مجا�،فضمن لمالكها مدفن في 
____________________  

 .٢٧٨ - ٢٧٧ص  كريمة أهل البيت   )١(
  .٢٩٢ص  كريمة أهل البيت ) ٢(

    



١٩٤ 

 ...وذلك كله من بركات الإمام الرضا ضامن الجنة وممن رآها جمع كثير
البيــت، فــإ�م ملجــأ وقــد ســبق نظــير هــذه الحادثــة أكثــر مــن مــرة، ولا عجــب مــن كرامــات أهــل 

 .الخائفين وأمان المروعين
وبمناســـبة هـــذه الكرامـــة أنشـــأ الفاضـــل الشـــيخ محســـن بـــن الحـــاج علـــي بـــن صـــالح المعلـــم مـــن أهـــل 

 :الجارودية هذه الأبيات الآتية
  � مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاذ الأ�م � حجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الله

  علـــــــــــى الخلـــــــــــق أنـــــــــــت حـــــــــــاوي المعـــــــــــاجز    

  
  عصـــــــــــــــــــــــــــمة الملتجـــــــــــــــــــــــــــين والله أنـــــــــــــــــــــــــــتم

  د الهزاهـــــــــــــــــــزمـــــــــــــــــــأمن الخـــــــــــــــــــائفين عنـــــــــــــــــــ    

  
  والمطــــــــــــــــــــــــــــــا� ببــــــــــــــــــــــــــــــابكم لاجئــــــــــــــــــــــــــــــات

)١(عائـــــــــــــدات مـــــــــــــنكم �ســـــــــــــنى الجـــــــــــــوائز     
  

  
، وأمــا مــا ذكــر مــن كراما�ــا ونكتفــي �ــذه النمــاذج القليلــة مــن كرامــات الســيدة المعصــومة 

فهو فوق حد الإحصاء، وهي شواهد على أن هـذه السـيدة الجليلـة �� مـن أبـواب الرحمـة واللطـف، 
جعلهــا الله تعــالى مــلاذا للعبــاد تقضــى عنــدها حــوائجهم، وتســتجاب عنــدها دعــوا�م، ويحظــون وقــد 

 .�لخير والبركات، فإن لها عند الله شأ� من الشأن
____________________  

  .٢٥٥ - ٢٥٤ص  ١٥الأزهار الأرجية ج  )١(
    



١٩٥ 

  في ضمائر الشعراء  السيدة المعصومة 
  ذكـــــــــــرى وعاطفـــــــــــةوالشـــــــــــعر إن لم يكـــــــــــن 

ـــــــــــــــــــــع وأوزان       أو حكمـــــــــــــــــــــة فهـــــــــــــــــــــو تقطي

  
 .وأغراض الشعر كثيرة، منها ما هو حق وصدق، ومنها ما هو �طل وعبث

 .وللشعر دور مميز في هز المشاعر، وتحريك العواطف، وتوجيهها نحو الاستقامة، أو نحو ا�ون
في نظـــر أهــل البيـــت ومــا كـــان منــه في خدمـــة الحــق والحقيقـــة وتوجيــه النفـــوس نحــو الفضـــيلة فهــو 

 .موضع عناية وتكريم 
مـا يـدل علـى اهتمـامهم �لشـعراء الـذين وظفـوا القـوافي في  وفي الروا�ت الواردة عن الأئمـة 

خدمـــة الحـــق والأخـــلاق الفاضـــلة، ولا ســـيما يـــوم كـــان الشـــعر في قوتـــه ونفـــاذه أمضـــى مـــن الســـيف 
الكميـــت، والســـيد الحمـــيري، : حر، وفي طليعـــة أولئـــك الشـــعراءوالســـنان، وفي �ثـــيره أقـــوى مـــن الســـ

 .ودعبل الخزاعي، وآخرون
شـــعراء الشـــيعة علـــى تجنيـــد شـــعرهم وشـــعورهم في نصـــرة الحـــق وأهلــــه،  وقـــد حـــث الأئمـــة 

 .ومقارعة الباطل وأهله، والدعوة إلى الخير والفضيلة والصلاح
إن لكريمـة : ولسنا في مقام الحديث عن الشعر والشعراء، وإنما أرد� بما ذكـر� أن نصـل إلى القـول

 .من شعر الشعراء نصيبا وافرا أهل البيت 
وإذا كــان مــن أهــم أغــراض شــعراء الشــيعة نشــر الفضــيلة والحــث عليهــا امتثــالا لنــداءات أئمــتهم 

  قد جسدت فإن السيدة المعصومة  
    



١٩٦ 

يقـررون  -مـن العـرب وغـيرهم  -الفضيلة والطهـر والعفـاف، ولا غـرو بعـد ذلـك أن نجـد الشـعراء 
هــذه الحقيقــة ويمجــدون الطهــارة والشــرف مــن خــلال قصــائدهم الــتي مــدحوا فيهــا كريمــة أهــل البيــت 

. 
قصـيدتين تعـر�ن  - ومة مما اجتمع لدي من قصـائد في شـأن السـيدة المعصـ -وقد اخترت 

 .عن صدق الولاء وعمق المودة
 .الأولى للأستاذ معروف عبد ا�يد محمد، والثانية للسيد محمد بن حمود العمدي

وإنمــا اخــترت هــاتين القصــيدتين وآثــرت إدراجهمــا في هــذا الكتــاب لأن كــلا الشــاعرين قــد امتــازا 
في  )١(، واســتقر �مــا النــوى ا في حمــى أهــل البيــت ��مــا ممــن بحــث عــن الحقيقــة حــتى ظفــرا �ــ

 .حريم التشيع، وأصبحا من شيعة آل محمد 
وتلـــك النعمـــة الكـــبرى الـــتي مـــن الله تعـــالى �ـــا عليهمـــا فهـــداهما لدينـــه ووفقهمـــا لمـــا دعـــا إليـــه مـــن 

 .سبيله، فليحمدا الله عليها كثيرا
 :وأما القصيد�ن فهما

 )٢(لمعصومة سمية الزهراء فاطمة ا
____________________ 

كتـاب ألفـه شـاعر� السـيد محمد بـن حمـود العمـدي وذكـر فيـه أسـباب تشـيعه وركوبـه سـفينة النجـاة، ) واستقر بي النوى( )١(
 .ـه ١٤٢٠صدر الكتاب عن مركز الأبحاث العقائدية في قم، وطبعته الأولى سنة 

في مدينـــة القليوبيـــة بمصـــر، درس الآداب واللغـــات  ١٩٥٢للأســـتاذ معـــروف عبـــد ا�يـــد محمد، وهـــو مـــن مواليـــد عـــام ) ٢(
السامية في جامعة الأزهر في مصر، والنقوش السامية في جامعة روما في إيطاليا، والآ�ر الكلاسـيكية اليو�نيـة والرومانيـة في 

. يجيــد عــددا مــن اللغــات الحيــة والقديمــة عمــل في الترجمــة والتــدريس الجــامعي. انيــاجــامعتي زيــورخ في سويســرا وغــوتنغن في ألم
 »معلقـة علـى جـدار الأهـرام  «روايـة  »أ� الحسـين بـن علـي  «: صـدر لـه. ١٩٨٤سنة  اعتنق مذهب أهل البيت 

  .شعر »بلون الغدير ... ربلون الغا «شعر  »وينصبون عندها سقيفة  «شعر  »أحجار لمن �فو لها نفسي  «شعر 
    



١٩٧ 

ـــــــــــــــاغر مـــــــــــــــا التامـــــــــــــــا ـــــــــــــــة ف   جـــــــــــــــرح الأحب

ـــــــــــــــــــه إيلامـــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــدري ل   يفـــــــــــــــــــري، ولا ن

  
  �ر الصــــــــــــــــــــــــبابة لا تحــــــــــــــــــــــــرق عاشــــــــــــــــــــــــقا

  وتكـــــــــــــــــــــون بـــــــــــــــــــــردا فوقـــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــلاما    

  
  أ� طــــــــــــــــــائر فـــــــــــــــــــوق الجبـــــــــــــــــــال مقســـــــــــــــــــم

  إر�، فمـــــــــــــــــــــــن ذا يجمـــــــــــــــــــــــع الأقســـــــــــــــــــــــاما    

  
  لم يمـــــــــــض عصـــــــــــر المعجـــــــــــزات، فعـــــــــــاودي

  عهـــــــــــــــد الوصـــــــــــــــال وجـــــــــــــــددي الأ�مـــــــــــــــا    

  
  بعثــــــــــي ونشــــــــــري مــــــــــن يــــــــــديك، وجنــــــــــتي

  عينـــــــــــــــــاك، طـــــــــــــــــا� للمحـــــــــــــــــب مقامــــــــــــــــــا    

  
 * * *  

  ركـــــــــــــب الفــــــــــــــواطم مـــــــــــــا يــــــــــــــزال مســــــــــــــافرا

  مــــــــــــــــــــروا يريــــــــــــــــــــد، وروضــــــــــــــــــــة، وإمامــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــلا الأ�م تقطــــــــــــــــع ســــــــــــــــيره   يمضــــــــــــــــي، ف

ــــــــــــــــــــداما     ــــــــــــــــــــوى إق   ويزيــــــــــــــــــــده طــــــــــــــــــــول الن

  
  وعليـــــــــــــــه مـــــــــــــــن ألـــــــــــــــق النبـــــــــــــــوة مســـــــــــــــحة

  أضـــــــــــــــــفت عليـــــــــــــــــه ا�ـــــــــــــــــد والإعظامـــــــــــــــــا    

  
    



١٩٨ 

  لدمائــــــــــــــــــــــهومـــــــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــــــين بقيـــــــــــــــــــــة 

  صـــــــــــــــــبغت بحمـــــــــــــــــرة لو�ـــــــــــــــــا الأعلامـــــــــــــــــا    

  
  � أيهــــــــــــــــا الحــــــــــــــــادي حــــــــــــــــداؤك هــــــــــــــــدني

  لمـــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــرت الأهـــــــــــــــــــل والأرحامـــــــــــــــــــا    

  
  عــــــــــــــرج علــــــــــــــى قــــــــــــــم، فــــــــــــــإن لنــــــــــــــا �ــــــــــــــا

  قــــــــــــــبرا علــــــــــــــى كـــــــــــــــل القبــــــــــــــور تســـــــــــــــامى    

  
  شـــــــــــــــهد الحـــــــــــــــوادث منـــــــــــــــذ أول عهـــــــــــــــده

  ومـــــــــــن الحـــــــــــوادث مـــــــــــا يكـــــــــــون جســـــــــــاما    

  
  ظهــــــــــــــــــــرت بــــــــــــــــــــه للعــــــــــــــــــــالمين خــــــــــــــــــــوارق

  الأفهامــــــــــــــاتســــــــــــــبي العقــــــــــــــول وتــــــــــــــدهش     

  
  حطـــــــــــــوا الرحـــــــــــــال، فـــــــــــــإن للثـــــــــــــاوي بـــــــــــــه

  عهـــــــــــــــــــدا يصـــــــــــــــــــان وحرمـــــــــــــــــــة وذمامـــــــــــــــــــا    

  
  � قـــــــــــــــــــــــــبر فاطمـــــــــــــــــــــــــة بقـــــــــــــــــــــــــم تحيـــــــــــــــــــــــــة

  وســـــــــــلاما -� قبرهـــــــــــا  -مـــــــــــن مـــــــــــدنف     

  
  طــــــــــاب الضــــــــــريح وضــــــــــاع مــــــــــن شــــــــــباكه

  أرج النبــــــــــــــــــــــــــــــوة يغمــــــــــــــــــــــــــــــر الآكامــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  واصــــــــــطفت الأمــــــــــلاك في ظلــــــــــل الحمــــــــــى

  زمـــــــــــــــــــــرا تســـــــــــــــــــــبح ســـــــــــــــــــــجدا وقيامـــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــى الحجــــــــــيج مــــــــــن الفجــــــــــاج ــــــــــوافلا وأت   ق

  تســــــــــــــعى إليــــــــــــــه وقــــــــــــــد نــــــــــــــوت إحرامــــــــــــــا    

  
  حـــــــــــــــــــــــــــرم أ�ه الخـــــــــــــــــــــــــــائفون فأبـــــــــــــــــــــــــــدلوا

  أمنـــــــــــــــــــــــــــا، و�ل الطـــــــــــــــــــــــــــالبون مرامـــــــــــــــــــــــــــا    

  
    



١٩٩ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــه   عــــــــــــــــــــــــــــــــش لآل محمد يهفــــــــــــــــــــــــــــــــو ل

ـــــــــــــــــــــــة وغرامـــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــوداد محب   أهـــــــــــــــــــــــل ال

  
ــــــــــــــــت موســــــــــــــــى، والمناقــــــــــــــــب جمــــــــــــــــة   � بن

  لا يســـــــــــــــــــتطيع �ـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــورى إلمامـــــــــــــــــــا    

  
  أخـــــــــــــــت الرضــــــــــــــــا، إني أتيتـــــــــــــــك �شــــــــــــــــرا

  وأ�مـــــــــــــــــاصـــــــــــــــــحفا تفـــــــــــــــــيض خطيئـــــــــــــــــة     

  
  � عمــــــــــــــــة الجــــــــــــــــواد، كفــــــــــــــــك والنـــــــــــــــــدى

  وأ� ببابـــــــــــــــــــــــــــك أســـــــــــــــــــــــــــأل الأنعامـــــــــــــــــــــــــــا    

  
  أ� زائـــــــــــــر يرجـــــــــــــو الشـــــــــــــفاعة، فاشـــــــــــــفعي

  لي في الجنــــــــــــان، فقــــــــــــد قصــــــــــــدت كرامــــــــــــا    

  
 * * *  

  أ� قــــــــــــادم مـــــــــــــن مصــــــــــــر أنـــــــــــــزف حرقـــــــــــــة

  أخفـــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــقاء وأكـــــــــــــــــتم الآلامـــــــــــــــــا    

  
  ودعـــــــــــــــت زينـــــــــــــــب غـــــــــــــــير �س فضـــــــــــــــلها

  وهــــــــــــــي العقيلــــــــــــــة كــــــــــــــم رعــــــــــــــت أيتامــــــــــــــا    

  
  الـــــتي في الطـــــف كـــــم أبـــــدت حجـــــى وهـــــي

  تحـــــــــــــت الســـــــــــــيوف وســـــــــــــفهت أحلامـــــــــــــا    

  
  ومعـــــــــي مـــــــــن الســـــــــبط الشـــــــــهيد شـــــــــواهد

  علقتهـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــوق الصـــــــــــــــــدور وســـــــــــــــــاما    

  
  لي �لحســـــــــــــــــــــــــين و�لعقيلـــــــــــــــــــــــــة لحمـــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــت لنفســـــــــي في الخطـــــــــوب عصـــــــــاما       كان

  
  شــــــــــقت لي الــــــــــدرب العســــــــــير، وبـــــــــــددت

ــــــــــــــــــــــــازلات حلوكــــــــــــــــــــــــة وظلامــــــــــــــــــــــــا       في الن

  
    



٢٠٠ 

ـــــــــــــــــدع للـــــــــــــــــولاء قصـــــــــــــــــيدة   فمضـــــــــــــــــيت أب

ــــــــــــــــــــــــــــــع الألحــــــــــــــــــــــــــــــان والأنغامــــــــــــــــــــــــــــــا       وأوق

  
ــــــــــــــــــــدين القــــــــــــــــــــويم دعائمــــــــــــــــــــا   وأقــــــــــــــــــــيم لل

  وأحطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الأو�ن والأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناما    

  
  ومـــــــــــــــع الحســـــــــــــــين أقـــــــــــــــود أعـــــــــــــــتى ثـــــــــــــــورة

ـــــــــــــــت لســـــــــــــــلطان الطغـــــــــــــــاة ضـــــــــــــــراما       كان

  
  ذروة -رغـــــــــــــــــــــــــــم ذل  -وأرى الرعيـــــــــــــــــــــــــــة 

  وأرى الملـــــــــــــــــــــــــــوك أمامهـــــــــــــــــــــــــــا أقزامـــــــــــــــــــــــــــا    

  
  وأرى العقيـــــــــــــــــــــــــــــدة عـــــــــــــــــــــــــــــزة وكرامـــــــــــــــــــــــــــــة

  وأرى الكفـــــــــــــــــــــــــــور معـــــــــــــــــــــــــــرة ورغامـــــــــــــــــــــــــــا    

  
  وأرى التثاقــــــــــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــــــــــوم نفــــــــــــــــــــــــــــر ردة

ــــــــــــــــــــــــــا وصــــــــــــــــــــــــــياما       وأرى الجهــــــــــــــــــــــــــاد تزكي

  
  وأرى الإمامـــــــــــــــــــــــــة بيعـــــــــــــــــــــــــة مفروضـــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــة فلتـــــــــــــــــــــــــــة وحرامـــــــــــــــــــــــــــا       وأرى الخلاق

  
  وأرى كهـــــــــــــــــــــوف البائســـــــــــــــــــــين عمـــــــــــــــــــــائرا

  وأرى قصــــــــــــــــــــــور المــــــــــــــــــــــالكين حطامــــــــــــــــــــــا    

  
  ســــــــــــــــــأقيم في مصــــــــــــــــــر العتيــــــــــــــــــدة قلعــــــــــــــــــة

  الأهرامـــــــــــا -رغـــــــــــم رســـــــــــوخها  -وأزيـــــــــــل     

  
  مجـــــــــــــــدلاالنيــــــــــــــل لـــــــــــــــن يــــــــــــــدع الحســـــــــــــــين 

  عطشـــــــــــان يشـــــــــــكو الصـــــــــــد والإحجامـــــــــــا    

  
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــدعي لغي ـــــــــــــــن يـــــــــــــــدع ال   كـــــــــــــــلا، ول

  يســـــــــــــــــــبي ويحــــــــــــــــــــرق حرمـــــــــــــــــــة وخيامــــــــــــــــــــا    

  
    



٢٠١ 

  � بنـــــــــــــــــت موســـــــــــــــــى إن في قـــــــــــــــــم الـــــــــــــــــتي

  ضــــــــــــــــــــمتك عــــــــــــــــــــزا شــــــــــــــــــــامخا وســــــــــــــــــــناما    

  
  مـــــــــــــن قـــــــــــــم يبتـــــــــــــدئ الكـــــــــــــلام وبعـــــــــــــدها

  تغـــــــــــــــــدوا الحـــــــــــــــــروف أســـــــــــــــــنة وســـــــــــــــــهاما    

  
  ويســــــــــــــــجل التــــــــــــــــاريخ �لــــــــــــــــدم صــــــــــــــــفحة

  حمـــــــــــــــــــــراء تقطــــــــــــــــــــــر �ضـــــــــــــــــــــة وقيامــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــة الزمـــــــــان، وكـــــــــم هـــــــــوى   خســـــــــأت فراعن

)١(! عـــــــــــــــرش لنرفـــــــــــــــع فوقـــــــــــــــه الإســـــــــــــــلاما    
  

  
* * * 

____________________  
  .١٨٣ - ١٧٩بلون الغدير ص ... بلون الغار )١(

    



٢٠٢ 

    



٢٠٣ 

   )١(من عشق المستجدين 
  ســـــــــــــــــــــــعدت لياليـــــــــــــــــــــــه بخـــــــــــــــــــــــير هيـــــــــــــــــــــــام

  في مـــــــــــــدح مـــــــــــــن ولـــــــــــــدت لخـــــــــــــير إمـــــــــــــام    

  
  في مــــــــــدح مــــــــــن برقــــــــــت �ــــــــــاجرة الجــــــــــوى

  فهـــــــــــــــــــــــــدت إلى إنعـــــــــــــــــــــــــاميأنعامهـــــــــــــــــــــــــا     

  
ـــــــــــــــدعو يلـــــــــــــــم بغـــــــــــــــير�   مـــــــــــــــا �ل مـــــــــــــــن ن

  وكأننــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــــيس للإبــــــــــــــــــــــــرام    

  
  يرجـــــــــــى ويعطـــــــــــي الســـــــــــاع خـــــــــــير عطيـــــــــــة

  مــــــــــن خــــــــــير مــــــــــا عزبــــــــــت عــــــــــن الأوهــــــــــام    

  
ـــــــــــــــــــا � صـــــــــــــــــــاح إن عطـــــــــــــــــــاء�   المـــــــــــــــــــم بن

  مــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــيس يعلــــــــــــــــــــوه ذوو الإنعــــــــــــــــــــام    

  
  نحــــــــــــــن الأولى عقــــــــــــــدات كــــــــــــــل عصــــــــــــــيبة

  حلـــــــــــت بنـــــــــــا هيهـــــــــــات لســـــــــــت بعـــــــــــامي    

  
ـــــــــت مـــــــــن؟    أدعـــــــــوك إيـــــــــت جـــــــــوار�أ� بن

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــتروح ثم تحـــــــــــــــــــــــــــــــــال للأقـــــــــــــــــــــــــــــــــزام    

  
____________________  

في مدينــة ذمــار �لـيمن، اتجــه لطلــب العلــم منــذ  ١٩٧٥للسـيد محمد بــن حمــود بــن أحمـد العمــدي، وهــو مــن مواليـد عــام  )١(
، لـه مـن الكتـب ـهـ ١٤١٣الإمـامي الاثـني عشـري سـنة  صغره في مدينتي ذمار وصعدة، اعتنق مـذهب أهـل البيـت 

الزيديــة والإماميــة جنبــا  «دراســة موضــوعية مقارنــة لمبــاني نظريــة الإمامــة عنــد الزيديــة والإماميــة،  »رحلــة عقــل  «والأبحــاث 
  .»واستقر بي النوى  «ديوان شعر  »إلى الله  « »لجنب 

    



٢٠٤ 

  كـــــــــــم معــــــــــــدم قــــــــــــد جــــــــــــاء كــــــــــــاد لحرقــــــــــــة

  لإعــــــــــــــــــــــــــدامأن يســــــــــــــــــــــــــلم الأعنــــــــــــــــــــــــــاق ل    

  
  حــــــــــــدرت علــــــــــــى خديــــــــــــه دمعــــــــــــة فاقــــــــــــد

ــــــــــــــــــم في الأحــــــــــــــــــلام     ــــــــــــــــــاه حــــــــــــــــــتى الحل   لمن

  
  لم يرتفــــــــــــــــــــع طرفــــــــــــــــــــاه حــــــــــــــــــــتى حملــــــــــــــــــــت

  أرزاقنــــــــــــــــــــــــا بيديــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــن إكــــــــــــــــــــــــرام    

  
  كـــــــــم ســـــــــائل قـــــــــد جـــــــــاء يطلـــــــــب منـــــــــزلا

  فمننـــــــــــــــــت �لإســـــــــــــــــكان خـــــــــــــــــير مقـــــــــــــــــام    

  
  كـــــــــم ذي همـــــــــوم جـــــــــاء يطلـــــــــب كشـــــــــفها

  فمضـــــــــــى قريـــــــــــر العـــــــــــين صـــــــــــاحب هـــــــــــام    

  
  و�رهكـــــــــــــم ذي حشـــــــــــــي يلتـــــــــــــاع جـــــــــــــاء 

  شــــــــــــــــبت بجســــــــــــــــم طــــــــــــــــاح في الإضــــــــــــــــرام    

  
  إلا وانــــــــــبرى -طــــــــــرف العــــــــــين  -لم يبــــــــــق 

ـــــــــــــــــــــال بعـــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــلام     ـــــــــــــــــــــرده يخت   في ب

  
 * * *  

  أ� بنـــــــت موســـــــى الكـــــــاظم الغـــــــيظ الـــــــذي

  مــــــــــــا انفـــــــــــــك في عنــــــــــــت مـــــــــــــن الظـــــــــــــلام    

  
  �ب الحـــــــــــــــــــوائج ذاك والـــــــــــــــــــدي الـــــــــــــــــــذي

  يعطـــــــــــــــي الفقـــــــــــــــير نـــــــــــــــوال كـــــــــــــــل مـــــــــــــــرام    

  
ـــــــــــــــــك نحـــــــــــــــــو كاظمـــــــــــــــــة تـــــــــــــــــرى   أرن بطرف

  يشــــــــــــــــــــع إليــــــــــــــــــــك � متعــــــــــــــــــــامينــــــــــــــــــــورا     

  
  أ� فـــــــــــــــــــاطم هاتيـــــــــــــــــــك قالـــــــــــــــــــت إيتنـــــــــــــــــــا

  إن شـــــــــــــئت في حــــــــــــــرم ومنـــــــــــــزل ســــــــــــــامي    

  
    



٢٠٥ 

ـــــــــــــت مـــــــــــــن ـــــــــــــا، لأهـــــــــــــل البي   حـــــــــــــرم لعترتن

  يقدمــــــــــــه يلــــــــــــق الطهــــــــــــر صــــــــــــدق كــــــــــــلام    

  
ــــــــــــــــاس إني ضــــــــــــــــارع ــــــــــــــــت خــــــــــــــــير الن   � بن

  وأ� غريـــــــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــــــدار في الآطـــــــــــــــــــــــــام    

  
  ســـــــــبعا عكفـــــــــت ببـــــــــاب مـــــــــرة وانقضـــــــــت

  كـــــــــــــــــالطيف، لا يرجـــــــــــــــــوه ذو الأفهـــــــــــــــــام    

  
  وأتيــــــــــــــــــت وا ويـــــــــــــــــــلاه بعــــــــــــــــــد عصـــــــــــــــــــيبة

  أرجـــــــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــــــــورى، أواه أي منــــــــــــــــــــــــــام    

  
 * * *  

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــد، الشـــــــــــــــــيطان ألقـــــــــــــــــى مني   أ� عب

  في قلبــــــــــــــــــــــه التيهــــــــــــــــــــــان شــــــــــــــــــــــر لجــــــــــــــــــــــام    

  
ـــــــــــــــــــتي ـــــــــــــــــــت أيديـــــــــــــــــــه فكـــــــــــــــــــرتي ال   وتقاذف

  شـــــــــــــــــــطحت بمـــــــــــــــــــدح الـــــــــــــــــــلات والأزلام    

  
ــــــــــك أدعــــــــــى منتســــــــــبا   ويحــــــــــي ألســــــــــت إلي

  فلـــــــــــــــم انحـــــــــــــــدرت لتيهـــــــــــــــة مـــــــــــــــن طـــــــــــــــام    

  
  غافــــــــــــــــــلولم قصـــــــــــــــــدت البيــــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــلة 

  متدهــــــــــــــــــــده ألهــــــــــــــــــــاه طيــــــــــــــــــــف جهــــــــــــــــــــام    

  
  فــــــــــــــــأتى علــــــــــــــــى واديــــــــــــــــه ألفــــــــــــــــي قفــــــــــــــــره

  قـــــــــــــــد ضـــــــــــــــج مـــــــــــــــن إقفـــــــــــــــاره المترامـــــــــــــــي    

  
  وأتـــــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــــرا� ثم عـــــــــــــــــــــــل رمالـــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن قحــــــــــــــــــام       آه ل

  
  تـــــــــــرك الـــــــــــذرى العليـــــــــــاء مثـــــــــــل مشـــــــــــكك

ــــــــــــــــــــــــــرام       في أمرهــــــــــــــــــــــــــا في العقــــــــــــــــــــــــــد والإب

  
    



٢٠٦ 

 * * *  
  وهـــــــــــــــم الأولى مـــــــــــــــلأوا بـــــــــــــــذكرهم الـــــــــــــــد�

  والإعظــــــــــــــــــــــــــــاموبعـــــــــــــــــــــــــــزهم والفخــــــــــــــــــــــــــــر     

  
  مــــــــــــــــن مثــــــــــــــــل فاطمــــــــــــــــة كريمــــــــــــــــة بيتهــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــه الخــــــــــــــــــــــالق العــــــــــــــــــــــلام     ــــــــــــــــــــــت الإل   بي

  
ـــــــــــــــــوم يـــــــــــــــــوم ولادة ـــــــــــــــــداها الي   روحـــــــــــــــــي ف

  ســـــــــــــــعدت �ـــــــــــــــا الـــــــــــــــدنيا مـــــــــــــــدى الأ�م    

  
  � يــــــــــــــــــــــوم مولــــــــــــــــــــــدها ويــــــــــــــــــــــوم تنــــــــــــــــــــــزل

  الأمــــــــــــــــــــــــلاك للتطــــــــــــــــــــــــواف والإحــــــــــــــــــــــــرام    

  
  � خـــــــــــــــير يـــــــــــــــوم فيـــــــــــــــك ســـــــــــــــيدتي لهـــــــــــــــا

  هبـــــــــــة، وكـــــــــــم وهبــــــــــــت مـــــــــــدى الأعــــــــــــوام    

  
  كلــــــــــــــــهيــــــــــــــــوم تكشــــــــــــــــف فيــــــــــــــــه غمــــــــــــــــي  

ـــــــــــــــك زمـــــــــــــــامي       وهمـــــــــــــــومي انفرجـــــــــــــــت وف

  
  مــــــــــــــولاة أمــــــــــــــري أنــــــــــــــت ســــــــــــــيدة الــــــــــــــد�

  ومليكــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــدنيا وكــــــــــــــــــــــل ذمــــــــــــــــــــــام    

  
  حيـــــــــــاك رب الكـــــــــــون مـــــــــــا طلعـــــــــــت �ـــــــــــا

  شمـــــــــــــــس ومـــــــــــــــا قمـــــــــــــــر عفـــــــــــــــى بظـــــــــــــــلام    

  
 * * *  

  حيـــــــــــــــــاك مــــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــرت لقــــــــــــــــــم فرقــــــــــــــــــة

  دعيــــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــــدين الله والإســــــــــــــــــــــــــلام    

  
  حيــــــــــــــــاك مــــــــــــــــا علــــــــــــــــم تــــــــــــــــلألأ في سمــــــــــــــــا

  حكـــــــــــــــــم لأهـــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــت �لإعـــــــــــــــــلام    

  
    



٢٠٧ 

  حيـــــــــــــــــاك مـــــــــــــــــا رجعـــــــــــــــــت لقـــــــــــــــــم أمـــــــــــــــــة

  لهدايــــــــــــــــــــــــــــــة الأفــــــــــــــــــــــــــــــذاذ والأعــــــــــــــــــــــــــــــلام    

  
  حيـــــــــــــاك مـــــــــــــا عرفـــــــــــــت �رضـــــــــــــك فرقـــــــــــــة

ـــــــــــــــــيس أي ركـــــــــــــــــام       هـــــــــــــــــوت الحقيقـــــــــــــــــة ل

  
  كــــــــــــم منحــــــــــــة �ــــــــــــدين، لــــــــــــيس لمنحهــــــــــــا

  أحــــــــــــد يرجــــــــــــى اليــــــــــــوم يــــــــــــومي الــــــــــــدامي    

  
  وأتيــــــت اليـــــــوم بعـــــــد التيــــــه أســـــــأل منحـــــــتي

  وأقــــــــــــــــــــــــر أني الأمــــــــــــــــــــــــس في أوهــــــــــــــــــــــــامي    

  
  لكــــــــــــــن أتيــــــــــــــت اليــــــــــــــوم بعــــــــــــــد تيقظــــــــــــــي

  لعطــــــــــــــــــــــــــــــاك للأيتــــــــــــــــــــــــــــــام والأرحــــــــــــــــــــــــــــــام    

  
  وهباتــــــــــــك، الإحصــــــــــــاء يقصــــــــــــر عنــــــــــــدها

ـــــــــــــــــــــــك، الرحمـــــــــــــــــــــــات لا كلمـــــــــــــــــــــــام       وهبات

  
* * *  

  � خــــــــــــير مـــــــــــــن أدعــــــــــــوه ينجـــــــــــــز طلبـــــــــــــتي

ـــــــــــــــت كـــــــــــــــرام     ـــــــــــــــد بي ـــــــــــــــني، عن   وتقـــــــــــــــر عي

  
ـــــــــــــدوا لخـــــــــــــير مســـــــــــــود ـــــــــــــت مـــــــــــــن ول   � بن

  علـــــــــــــــــــــــــــم الهـــــــــــــــــــــــــــدى الأواه والمقـــــــــــــــــــــــــــدام    

  
  � أخـــــــــت مـــــــــولى الكـــــــــون مـــــــــولا� الرضـــــــــا

  �لإمــــــــــــــــــــــــــامســــــــــــــــــــــــــلطان طــــــــــــــــــــــــــوس، آه     

  
  � عمــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــولى الجــــــــــــــــــواد المقتــــــــــــــــــدى

  سمــــــــــــــــــــح العطــــــــــــــــــــا� القــــــــــــــــــــرم �لهمــــــــــــــــــــام    

  
  آل الســــــــــــــــــــــما أنــــــــــــــــــــــتم أئمــــــــــــــــــــــة قلــــــــــــــــــــــبي

ــــــــــــــــــان والأقــــــــــــــــــوام       المضــــــــــــــــــنى مــــــــــــــــــن الأعي

  
    



٢٠٨ 

  مـــــــــــــــــــــــــــولاتي العليــــــــــــــــــــــــــــا ورؤ� جلــــــــــــــــــــــــــــوتي

  ومليكـــــــــــــــــــــــــــــة الأبيـــــــــــــــــــــــــــــات والإلهـــــــــــــــــــــــــــــام    

  
 * * *  

ـــــــــــتي ـــــــــــك ال ـــــــــــدرين مـــــــــــن تي ـــــــــــو ت ـــــــــــم ل   � ق

  ســـــــــــــكنت ببيـــــــــــــت النـــــــــــــور عنـــــــــــــد همـــــــــــــام    

  
  لــــــــــــــبرزت هــــــــــــــذي الأرض عمــــــــــــــرك كلــــــــــــــه

  وظللـــــــــــــــــت تفتخـــــــــــــــــرين عنـــــــــــــــــد عظـــــــــــــــــام    

  
  هــــــــــــذيك بنــــــــــــت الطهــــــــــــر طــــــــــــاهرة اللــــــــــــوا

  وســـــــــــــــــــــــــــــليلة الأطهـــــــــــــــــــــــــــــار والعـــــــــــــــــــــــــــــلام    

  
ــــــــــيس تنفــــــــــل   هــــــــــذيك مــــــــــن عصــــــــــمت فل

  مهمــــــــــــا يكـــــــــــــن تنســـــــــــــاه عنـــــــــــــد جســـــــــــــام    

  
  هـــــــــــــــــــــــذيك نـــــــــــــــــــــــور الله أشـــــــــــــــــــــــرق في ربى

  قــــــــــــــــــــــــم فمــــــــــــــــــــــــا للنــــــــــــــــــــــــور والإظــــــــــــــــــــــــلام    

  
  يهنــــــــــــاك � مــــــــــــن هــــــــــــام قلبــــــــــــك عنــــــــــــدها

  الإغمــــــــــــــــاس في اســــــــــــــــتغرامهــــــــــــــــذا هــــــــــــــــو     

  
ـــــــــــــروح صـــــــــــــفوك فـــــــــــــاطم ـــــــــــــام ال   هـــــــــــــذا هي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام       الله � الله �لهي

  
ـــــــــــــة »ألســـــــــــــت فـــــــــــــاطم  «العاشـــــــــــــقون    ثل

  مـــــــــــــــن خـــــــــــــــير هـــــــــــــــذا النـــــــــــــــاس والهيـــــــــــــــام    

  
ــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــفراء حطــــــــــــــــــت فوقهــــــــــــــــــا   في قب

  الأمـــــــــــــلاك في الأشـــــــــــــكال مثـــــــــــــل حمـــــــــــــام    

  
* * *  

    



٢٠٩ 

ـــــــــــــــا   � داخـــــــــــــــل الحجـــــــــــــــرات ســـــــــــــــلم هاهن

  جبريـــــــــــــــل حـــــــــــــــتى هـــــــــــــــو أتـــــــــــــــى بســـــــــــــــلام    

  
  واخفــــــــــــض فــــــــــــثم النــــــــــــور يبهــــــــــــر طرفــــــــــــك

  الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيران وادع الله �ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعظام    

  
ــــــــــــــــك مــــــــــــــــولاتي أ�   وقــــــــــــــــل الســــــــــــــــلام علي

ـــــــــــــــــت حـــــــــــــــــامي       تيهـــــــــــــــــان، لا �ويـــــــــــــــــه بي

  
 * * *  

  صــــــــــــــــــــــــــلى عليــــــــــــــــــــــــــك الله مــــــــــــــــــــــــــولاتي أ�

)١(التيهــــــــــان والعمــــــــــدي اسمــــــــــي الظــــــــــامي     
  

  
____________________  

  .مخطوط »إلي الله  «ديوان  )١(
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   عش آل محمد 
تتميــز مدينــة قــم المقدســة اليــوم عــن ســائر المــدن الإيرانيــة ��ــا الحاضــرة العلميــة الكــبرى للشــيعة، 
وقد ازدهرت الحركة العلمية فيها بعد هجرة أكثر العلماء إليهـا مـن النجـف الأشـرف خـلال الثلاثـين 

 .عاما الماضية
ة في نفـــوس الشـــيعة تتجـــاوز مـــا لمدينـــة قـــم مـــن وعلـــى الـــرغم مـــن أن لمدينـــة مشـــهد قدســـية خاصـــ

إلا أن  القداســـة والمكانـــة لأ�ـــا تتضـــمن المرقـــد الشـــريف للإمـــام الثـــامن مـــن أئمـــة أهـــل البيـــت 
فإ�ــا تضــم عشــرات الآلاف مــن طــلاب العلــوم . الحركــة العلميــة في مدينــة قــم أكثــر نشــاطا وازدهــارا

مـــن مختلـــف أنحـــاء العـــالم، كمـــا اســـتوطنها كثـــير مـــن الإيـــرانيين الدينيـــة في مختلـــف المراحـــل العلميـــة، و 
 .وانتقلوا إليها من مد�م وقراهم المختلفة

ويعــود �ســيس الحــوزة العلميــة إلى أكثــر مــن ســبعين عامــا علــى يــد المرحــوم آيــة الله الشــيخ عبــد 
ران وأصــفهان ، وكانــت الحــوزات العلميــة آنـذاك تتــوزع بــين طهـــهـ ١٣٥٥الكـريم الحــائري المتــوفى عــام 

  وشيراز
    



٢١٢ 

 .ومشهد وبعض مدن المنطقة الجنوبية وبعض المدن الأخرى
ومنذ �سيس الحوزة في قم أخذت الحركة العلمية تضـعف في غيرهـا حـتى أصـبحت هـي الكـبرى، 

 .واتجهت إليها الأنظار وصارت �لية للحوزة الأم النجف الأشرف
ولا  دينيـــة العليـــا لمـــذهب أهـــل البيـــت أمـــا اليـــوم فهـــي المهجـــر العلمـــي الكبـــير للدراســـات ال

سيما بعد أن انحسر أكثر العلماء عن النجف الأشـرف واضـطر�م الظـروف للرحيـل عنهـا، وغادرهـا 
 .أكثرهم إلى قم

ولكـــن تبقـــى للنجـــف الأشـــرف خصوصـــيا�ا وآ�رهـــا فهـــي الحـــوزة الأم حـــتى أن الكوفـــة الكبـــيرة 
 .الكوفة الصغيرةأصبحت إحدى نواحيها، وأما قم فهي 

قــدس (وتعــود شــهرة النجــف الأشــرف العلميــة إلى اليــوم الــذي اســتوطنها شــيخ الطائفــة الطوســي 
، وأسس فيها حوزته العلمية الكبرى فأصبحت منطلق الفكر الشيعي، ومركـز المرجعيـة الشـيعية )سره

القــائمين علــى  عــبر القــرون، وقــد تخــرج منهــا مئــات الآلاف مــن العلمــاء، وإلى يــوم النــاس هــذا، فــإن
الدروس العليـا في حـوزة قـم إنمـا هـم خريجـو مدرسـة النجـف الأشـرف، حـتى أن مؤسـس الحـوزة في قـم 

 .هو أحد خريجي مدينة النجف الأشرف
  ولو أن النجف الأشرف تعود إلى سالف عهدها لما بقي في قم
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العجـز، أو ينقصـه العـزم، وغيرها من المدن الأخرى من أهـل العلـم وطلابـه إلا القليـل ممـن يقعـده 
 .أو لا يجد في نفسه الطموح

وكـــم سمعنـــا آهـــات الحســـرة والاشـــتياق إلى النجـــف ومرابعهـــا ممـــن قهرتـــه الظـــروف وأرغمتـــه علـــى 
 .مغادر�ا

ــع الفــيض والعطــاء، وإمــام المتقــين أمــير المــؤمنين  وحســبك أن في النجــف �ب مدينــة العلــم، ومنب
 .معنى لا يحوم حوله البيان، وإن في جوار المرتضى 

وأمــا اختصــاص مدينــة قــم عمــا عــداها مــن ســائر المــدن �حتضــان العلــم والعلمــاء فلعلــه يعــود إلى 
كما سـيأتي   - خصوصية في أرض قم كما كشفت عنها الروا�ت الواردة عن أئمة أهل البيت 

، فإ�ـا  إضافة إلى ما تتمتع به هذه المدينة المقدسة من الأصالة والعراقـة في ولاء أهـل البيـت  -
 .كانت إحدى قلاع التشيع عبر القرون

ويرجــع الوجــود الشــيعي في هــذه المدينــة إلى الربــع الأخــير مــن القــرن الهجــري الأول يــوم اســتوطنها 
 .لم بني أمية في الكوفة ونواحيهاالأشعريون فرارا من ظ

وقصـــة ذلـــك أنـــه بعـــد أن قتـــل الحجـــاج بـــن يوســـف : جـــاء في دائـــرة المعـــارف الإســـلامية الشـــيعية
) تنـزل(الثقفي في العراق، محمد بن سائب الأشعري، وكان عميـدا لقبيلـة الأشـاعرة، أخـذت النكبـات 

  وية، فاعتزم رؤساؤهاتترى على هذه القبيلة من قبل الحجاج وسائر عمال الدولة الأم
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 .ورجال الفكر فيها على ترك أرض العراق �فراد قبيلتهم قاصدين �حية أصفهان من إيران
ولمــــا كــــان مــــن أكــــبر رؤســــاء هــــذه القبيلــــة الشــــقيقان عبــــد الله والأحــــوص ابنــــا ســــعد بــــن مالــــك 

هرة، الأشعري، وكا� في سجن الحجاج الذي أضـطر إلى إطـلاق سـراحهما تحـت ظـروف سياسـية قـا
 .ملزما إ�هما البقاء في الكوفة

ولمـــا كـــان هـــذان الشـــقيقان يشـــعران �ن مصـــيرهما ســـيكون مصـــير بقيـــة رجـــال الشـــيعة، فقـــد تركـــا 
الكوفــة تحــت جــنح الظــلام متنكــرين، واتجهــا نحــو أصــفهان يرافقهمــا شــطر كبــير مــن رجــال قبيلتهمــا 

 .الأشاعرة، ونزلوا على ضفاف �ر قم
ولهمـــا هـــذه الأرض شـــاهد بعـــض رجـــال قبيلـــة الأشـــاعرة أن ســـكان هـــذه وفي اليـــوم الثـــاني مـــن نز 

 .المنطقة الأصليين يدخلون مواشيهم في قلاع عالية الجدران ويغلقون عليها أبواب القلاع ومنافذها
ولما سألوهم عن سبب ذلك أجابوهم خوفا من غزو عشائر الديلم التي تغزوهم كـل سـنة في مثـل 

د وصــلت هــذه العشــائر في غزوهــا الآن إلى بضــعة فراســخ مــن هــذه هــذا الموســم فتنهــب وتقتــل، وقــ
 .القرية

وحينمـــا سمـــع الأحـــوص ذلـــك �دى في رجـــال قبيلتـــه بـــرد غـــزو عشـــائر الـــديلم، وأن علـــى رجـــال 
القبيلة الدفاع عـن مواشـيهم ونسـائهم وأطفـالهم الـذين يفترشـون الأرض ويلتحفـون السـماء، ولا قلعـة 

  لهم يصونون �ا
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موالهم، وحينما اقتربت عشائر الديلم مـن الأحـوص وقبيلتـه �درهـا الأشـعريون �جـوم أعراضهم وأ
عنيف قضى على تلك العشائر وردها على أعقا�ـا بعـد أن تركـت عـددا كبـيرا مـن القتلـى والجرحـى، 

 .واستطاع الأحوص بذلك إنقاذ قبيلته ورد العادية عن المتحصنين في القلعة من السكان الأصليين
 .ئر الديلم فنكصوا على أعقا�م ولم يعودوا بعد ذلك إلى غزو هذه الناحية وقراهاأما عشا

وقـــد اتصـــل رؤســـاء الســـكان الأصـــليين بكـــل مـــن الشـــقيقين عبـــد الله والأحـــوص شـــاكرين لهمـــا 
ولأفـــراد قبيلتهمـــا صـــنيعهم، ومقـــدمين لهـــم الهـــدا�، وملتمســـين مـــنهم عـــدم النـــزوح عـــن هـــذه الأرض 

رعين مســـتغلين لهـــا، مســـتفيدين مـــن مراتعهـــا، فتقبـــل الشـــقيقان هـــذا الاقـــتراح والاســـتيطان فيهـــا كمـــزا
 .واستوطنت قبيلتهما هذه الناحية التي عرفت فيما بعد بقم

وبمــرور الزمــان التحــق بقيــة رجــال قبيلــة الأشــاعرة �ــؤلاء مهــاجرين مــن العــراق، ومســتوطنين هــذه 
 .الناحية

 .وأخذوا ينشرون فيها التشيعوهكذا تم سكن قبيلة الأشاعرة ضفاف �ر قم، 
 .ـه ٨٣وانتهت سنة  ـه ٧٣وقد تم ذلك كله خلال عشر سنوات بدأت سنة 

  ثم تفرق بعض أفخاذ هذه القبيلة في المناطق المتاخمة لقم
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 .ككاشان، وآوه، وساوه، والقرى الممتدة بين قم وأصفهان
صــير مدينــة قــم بعــد أن وقــد دلــت الــروا�ت علــى أنــه كــان لطلحــة بــن الأحــوص دور هــام في تم

 .استوطنها رجال قبيلته، وإنه أول من شرع ببناء العمارة فيها �لآجر بعد الإسلام
إن مدينــة قــم الــتي يعــود الفضــل لتأسيســها علــى شــكل مدينــة شــيعية عــامرة بمكــان قصــبة صــغيرة 

ان مـن لبني سعد الأشعري وخاصة لابن عبد الله بن سعد الأشعري ابن عم طلحة المذكور، الذي كـ
 .أجلة فضلاء الشيعة في الكوفة ثم انتقل إليها مع أبيه

ـــة أخـــذت بعـــد ســـنة  تتســـع، وينتشـــر فيهـــا العمـــران، وتشـــاد علـــى أرضـــها  ـهـــ ٨٣إن هـــذه المدين
المســاجد، والمــدارس الدينيــة، والمعاهــد العلميــة، وقبــور الأوليــاء والملــوك والعظمــاء والأمــراء والعلمــاء، 

ســـلامية الشـــيعية المقدســـة، وخاصـــة بعـــد دفـــن فاطمـــة بنـــت الإمـــام وأصـــبحت تـــدريجا مـــن المـــدن الإ
 .)١(فيها ) معصومة قم(المعروفة  موسى بن جعفر 

وكــان متقــدم ... وقــد نــص الحمــوي في معجمــه علــى أن مدينــة قــم شــيعية إماميــة خالصــة فقــال
منها إلى قـم، وكـان إماميـا فهـو هؤلاء الأخوة عبد الله بن سعد، وكان له ولد قد ربي �لكوفة فانتقل 

 .الذي نقل التشيع إلى أهلها فلا يوجد �ا سني قط
 ثم نقل حكاية لطيفة تدل على صدق تشيع أهل هذه المدينة

____________________ 
  .٢٣٠ص  ٣دائرة المعارف الإسلامية الشيعية ج  )١(
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 .)١(فراجع 

 :النماذج الخيرة في العلم والعمل

أحفـــاد الأحـــوص أفـــذاذ مـــن الرجـــال حملـــوا العلـــم والمعرفـــة والأدب والتقـــوى  هـــذا، وقـــد نبـــغ مـــن
والفضيلة، وكان لهم دور عظيم في حفظ التشيع ونشره والـدفاع عنـه، وكانـت لهـم صـلاة وثيقـة �ئمـة 

وقــد حملــوا كنــوزا ثمينــة مــن العلــوم والمعــارف  ولبعضــهم منزلــة خاصــة عنــدهم  أهــل البيــت 
، وسـعوا في طلبهـا حـتى أصـبح لهـم في قـم شـأ� عظيمـا، وقصـدهم طـلاب أخذوها عن الأئمـة 

الحــــديث، وصــــنفوا الكتــــب الكثــــيرة وســــارت بعلــــومهم الركبــــان، ولا يبعــــد أن يكونــــوا هــــم ونظــــائرهم 
 .)٢(لولا القميون لضاع الدين : المعنيين بما روي عن الأئمة 

 :أشهرهموكان من 
عمــران بــن عبــد الله بــن ســعد الأشــعري القمــي وأخــوه عيســى بــن عبــد الله، وهمــا مــن أجــلاء أهــل 

وأحبائـه، فقـد كـان يحبهمـا كثـيرا، وكلمـا قـدما المدينـة سـأل  قم، ومن أصـحاب الإمـام الصـادق 
 .)٣(عنهما وعن حالهما وتفقدهما، وسأل عن حال أقر�ئهما 

ونحـن جماعـة، إذ دخـل  كنـا عنـد أبي عبـد الله : حمـاد النـاب، قـالروى الكشي بسـنده عـن 
 عليه عمران بن عبد الله القمي، فسأله وبره

____________________ 
 .٤٥١ص  ٤معجم البلدان ج  )١(
 .٢١٧ص  ٦٠بحار الأنوار ج ) ٢(
  .٢٧٣ص  ٢منتهى الآمال ج ) ٣(

    



٢١٨ 

مـن أهـل : من هذا الذي بررت به هذا الـبر؟ فقـال: وبشه، فلما أن قام قلت لأبي عبد الله 
 .)١(ما أرادهم جبار من الجبابرة إلا قصمه الله  -يعني أهل قم  -البيت النجباء 

دخـــل عمـــران بـــن عبـــد الله القمـــي علـــى أبي عبـــد الله : وروى بســـنده عـــن أ�ن بـــن عثمـــان، قـــال
 ت؟كيف أن: فقربه أبو عبد الله، فقال له 

وكيـف ولــدك؟ وكيــف أهلــك؟ وكيــف بنــو عمــك؟ وكيـف أهــل بيتــك؟ ثم حدثــه مليــا، فلمــا خــرج 
ــب قــوم النجبــاء، مــا نصــب لهــم جبــار إلا قصــمه : مــن هــذا؟ قــال: قيــل لأبي عبــد الله  هــذا نجي

 .)٢(الله
علـى محمد وآل  أسـأل الله أن يصـلي: دعا له وقال وهو قابض على يده وفي رواية أن الإمام 

 .)٣(محمد وأن يظلك وعترتك يوم لا ظل إلا ظله 
: وروي عنــه أنــه قــال ولعمــران ابــن يســمى المــرز�ن مــن أصــحاب الإمــام أبي الحســن الرضــا 

: نعـــم، قـــال: أســـألك عـــن أهـــم الأمـــور إلي أمـــن شـــيعتك أ�؟ فقـــال: قلـــت لأبي الحســـن الرضـــا 
 .)٤(نعم : قال اسمي مكتوب عندك؟: قلت

 :وروى الكشي بسنده عن أبي محمد أخي يونس بن يعقوب، قال
 :في بعض أزقتها، قال كنت �لمدينة فاستقبلني جعفر بن محمد 

 فجئت إلى: اذهب � يونس فإن �لباب رجلا منا أهل البيت، قال: قال
____________________  

 .٦٢٤ص  ٢رجال الكشي ج  )١(
 .٦٢٥ - ٦٢٤ص  ٢الكشي ج  رجال) ٢(
 .٦٢٤ - ٦٢٣ص  ٢رجال الكشي ج ) ٣(
  .٧٩٤ص  ٢رجال الكشي ج ) ٤(

    



٢١٩ 

 من أنت؟: فقلت له: الباب فإذا عيسى بن عبد الله القمي جالس، قال
: ، قــالفلــم يكــن �ســرع مــن أن أقبــل أبــو عبــد الله : أ� رجــل مــن أهــل قــم، قــال: فقــال لــه

� يــونس بــن يعقــوب أحســـبك : ادخــلا، ثم قـــال: ، ثم التفـــت إلينــا فقــالفــدخل علــى الحمــار الــدار
أي والله جعلـت فـداك، لأن : قلـت: أنكرت قـولي لـك إن عيسـى بـن عبـد الله منـا أهـل البيـت، قـال

� يــونس، عيســى بــن عبــد الله هــو منــا حــي وهــو منــا : عيســى بــن عبــد الله رجــل مــن أهــل قــم، فقــال
 .)١(ميت 

دخـل عيسـى بـن عبـد الله القمـي علـى أبي عبـد : نس بن يعقوب، قـالوروى أيضا بسنده عن يو 
ادعـه، فانصـرف إليـه فأوصـاه �شـياء، : فأوصاه �شياء، ثم ودعه وخرج عنـه، فقـال لخادمـه الله 

� عيســى بــن : ادعــه فانصــرف إليــه فأوصــاه �شــياء، ثم قــال لــه: ثم ودعــه وخــرج عنــه، فقــال لخادمــه
ــرْ (: ز وجــل يقــولعبــد الله إن الله عــ �ُ

ْ
ــلاَةِ   وَأ ــكَ باِ�ص� هْلَ

َ
وإنــك منــا أهــل البيــت، فــإذا كانــت  )أ

الشـــمس مـــن هـــا هنـــا مـــن العصـــر فصـــل ســـت ركعـــات، قـــال ثم ودعـــه، وقبـــل مـــا بـــين عيـــني عيســـى 
ــذ سمعــت أ� عبــد الله : فانصــرف، قــال يــونس بــن يعقــوب يقــول  فمــا تركــت الســت ركعــات من

 .)٢( ذلك لعيسى بن عبد الله
زكـــر� بـــن آدم بـــن عبـــد الله بـــن ســـعد الأشـــعري القمـــي الـــذي كـــان جلـــيلا عظـــيم الشـــأن : ومـــنهم

 بعض أصحابه والمنزلة، وقد أرجع الإمام الرضا 
____________________  

 .٦٢٤ص  ٢رجال الكشي ج  )١(
  .٦٢٥ص  ٢رجال الكشي ج ) ٢(

    



٢٢٠ 

 .إليه لأخذ معالم الدين منه
إني : قلـت للرضـا : ده عن محمد بن حمزة بن اليسع عن زكـر� بـن آدم، قـالروى الكشي بسن

لا تفعــل، فــإن أهــل بيتــك يــدفع عــنهم : أريــد الخــروج عــن أهــل بيــتي فقــد كثــر الســفهاء فــيهم، فقــال
 .)١( بك، كما يدفع عن أهل بغداد �بي الحسن الكاظم 

شـقتي بعيـدة، ولسـت أصـل إليـك : قلـت للرضـا : وروى بسنده عن علـي بـن المسـيب، قـال
 :في كل وقت، فعمن آخذ معالم ديني؟ فقال

فلمـــا انصـــرفت : مـــن زكـــر� بـــن آدم القمـــي المـــأمون علـــى الـــدين والـــدنيا، قـــال علـــي بـــن المســـيب
 .)٢(قدمت على زكر� بن آدم فسألته عما احتجت إليه 
مــن أول الليــل في  دخلــت علــى الرضــا : وروى الكشــي بســنده عــن زكــر� بــن آدم أنــه قــال

حــد�ن مــوت أبي جريــر، فســألني عنــه وتــرحم عليــه، ولم يــزل يحــدثني وأحدثــه حــتى طلــع الفجــر، فقــام 
 .)٣(فصلى الفجر 

 .)٤(سنة من المدينة وكان زكر� بن آدم زميله إلى مكة  وحج الرضا : وقال العلامة
 بكتاب ضمنه دعاءه له ولما توفي زكر� بن آدم بعث الإمام 

____________________  
 .٨٥٨ - ٨٥٧ص  ٢رجال الكشي ج  )١(
 .٨٥٨ص  ٢رجال الكشي ج ) ٢(
 .٨٧٣ص  ٢رجال الكشي ج ) ٣(
  .٧٥ص ) رجال العلامة(الخلاصة ) ٤(

    



٢٢١ 

 .والثناء عليه
 :والحسن بن محمد، قالاروى الكشي بسنده عن محمد بن إسحاق 

في بعـض الطريـق، فـإذا  خرجنا بعد وفاة زكر� بن آدم بثلاثة أشهر نحو الحج، فتلقـا� كتابـه 
ذكرت ما جرى من قضاء الله في الرجـل المتـوفى رحمـه الله يـوم ولـد ويـوم قـبض ويـوم يبعـث حيـا، : فيه

تسبا للحق، قائما بما يحبـه الله ورسـوله، ومضـى فقد عاش أ�م حياته عارفا �لحق، قائلا به، صابرا مح
 .)١(... رحمه الله غير �كث ولا مبدل، فجزاه الله أجر نيته وأعطاه خير أمنيته

أحمــد بــن محمد بــن عيســى بــن عبــد الله بــن ســعد بــن مالــك بــن الأحــوص بــن الســائب بــن : ومـنهم
وكـان أيضـا الـرئيس الـذي يلقـى شيخ قم ووجيهها وفقيهها غير مدافع، ... مالك بن عامر الأشعري

 .)٢(وله كتب  السلطان �ا، ولقي أ� الحسن الرضا 
أحمـــد بــن إســـحاق بـــن عبــد الله بـــن ســعد بـــن مالـــك بــن الأحـــوص الأشــعري وكـــان مـــن : ومــنهم

 .)٣(ورأى صاحب الزمان، وهو شيخ القميين ووافدهم  خواص الإمام العسكري 
إنـه قـال للإمـام العسـكري : في كمال الدين حديثا مبسوطا وجـاء في آخـرهروى الشيخ الصدوق 

 .سألتك �� وبحرمة جدك إلا شرفتني بخرقة أجعلها كفنا:... 
____________________ 

 .٨٥٨ص  ٢رجال الكشي ج  )١(
 .٢١٧رجال النجاشي ج ص ) ٢(
  .١٥الخلاصة ص ) ٣(

    



٢٢٢ 

خـذها ولا تنفـق : ت البسـاط فـأخرج ثلاثـة عشـر درهمـا، فقـالفأدخل مولا� يـده تحـ: قال الراوي
علــى نفســك غيرهــا، فإنــك لــن تعــدم مــا ســألت، وإن الله تبــارك وتعــالى لــن يضــيع أجــر مــن أحســن 

 :عملا، قال سعد
ــ[فلمــا انصــرفنا مــن حضــرة مــولا� مــن حلــوان ): راوي الحــديث( )] پــل ذهــاب( ـالمعــروف اليــوم ب

إســحاق و�رت بــه علــة صــعبة أيــس مــن حياتــه فيهــا، فلمــا ورد� علــى ثلاثــة فراســخ حــم أحمــد بــن 
: حلوان ونزلنا في بعض الخا�ت دعا أحمـد بـن إسـحاق برجـل مـن أهـل بلـده كـان قاطنـا �ـا، ثم قـال

 .تفرقوا عني هذه الليلة واتركوني وحدي، فانصرفنا عنه، ورجع كل واحد منا إلى مرقده
ـــني فـــإذا أ� فلمـــا حـــان أن ينكشـــف الليـــل عـــن ا: قـــال ســـعد لصـــبح أصـــابتني فكـــرة ففتحـــت عي

أحســن الله �لخــير عــزاكم، وجــبر �لمحبــوب : وهــو يقــول) خــادم مــولا� أبي محمد (بكــافور الخــادم 
رزيــتكم، قــد فرغنــا مــن غســل صــاحبكم ومــن تكفينــه، فقومــوا لدفنــه، فإنــه مــن أكــرمكم محــلا عنـــد 

سه �لبكاء والعويل حتى قضـينا حقـه وفرغنـا مـن أمـره سيدكم، ثم غاب عن أعيننا، فاجتمعنا على رأ
 .)١(رحمه الله 
ـــف القمـــي الأشـــعري أبـــو القاســـم، شـــيخ هـــذه الطائفـــة، : ومـــنهم ســـعد بـــن عبـــد الله بـــن أبي خل

 .)٢(وفقيهها ووجهها 
 .ومنهم غيرهم وهم كثير

____________________ 
 .٦٨٦ - ٦٨٥ص  ٢ومنتهى الآمال ج  ٤٦٤ص  ٢كمال الدين وتمام النعمة ج   )١(
  .٤٠١ص  ١رجال النجاشي ج ) ٢(

    



٢٢٣ 

وأمــا مــن بــرز مــن غــير الأشــعريين في العلــم والتقــوى والفضــيلة فمــن العســير جــدا إحصــاؤهم، فــإن 
هذه المدينة أشبه شئ بمدرسة كـبرى تخـرج منهـا رجـال العلـم والإيمـان، وأصـبحوا منـائر هـدى ورشـاد، 

الصــدوق محمد بــن علــي بــن �بويــه القمــي، ووالــده علــي بــن الحســين، ومحمد بــن وفي طليعــتهم الشــيخ 
الحســـن بـــن الوليـــد، ومحمد بـــن الحســـن القمـــي، ومحمد بـــن الحســـن الصـــفار، وعلـــي بـــن إبـــراهيم ووالـــده 
ــب  إبــراهيم بــن هاشــم، وغــيرهم كثــير ممــن كــانوا مــن أجــلاء هــذه الطائفــة وعظمائهــا وقــد تكفلــت كت

  .ومختلف شؤو�م ومن أراد المزيد فليراجعالرجال ببيان أحوالهم 
    



٢٢٤ 

   قم وأهلها في روا�ت أهل البيت 
ومـا لأهلهـا  ومن خلال ما تقدم يتبين ما لهـذه المدينـة المقدسـة مـن المنزلـة عنـد أهـل البيـت 

 .من الشأن والمكانة
م، وتضـافرت الـروا�ت الـواردة وقد مر أن قـم حـرم آل محمد، وهـي كـوفتهم الصـغيرة ومـأوى شـيعته

 .، في بيان فضلها وأفضليتها على كثير من البقاععنهم 
سـتخلو كوفـة مـن المـؤمنين، و�زر عنهـا : أنه ذكـر كوفـة، قـال ما روي عن الصادق : فمنها

للعلــم والفضــل  العلــم كمــا �زر الحيــة في حجرهــا، ثم يظهــر العلــم ببلــدة يقــال لهــا قــم، وتصــير معــد�
حـتى لا يبقـى في الأرض مستضـعف في الـدين حـتى المخـدرات في الحجـال، وذلـك عنـد قـرب ظهــور 
قائمنــا، فيجعــل الله قــم وأهلــه قــائمين مقــام الحجــة، ولــولا ذلــك لســاخت الأرض �هلهــا، ولم يبــق في 

ى الخلق، حـتى الأرض حجة فيفيض العلم منه إلى سائر البلاد في الشرق والغرب، فيتم حجة الله عل
  لا يبقى أحد على الأرض لم يبلغ إليه الدين والعلم، ثم يظهر القائم 

    



٢٢٥ 

ويسير سـببا لنقمـة الله وسـخطه علـى العبـاد، لأن الله لا ينـتقم مـن العبـاد إلا بعـد إنكـارهم حجـة 
)١(. 

إذ دخــل عليــه  كنــت ذات يــوم جالســا عنــد النــبي : مــا رواه أنــس بــن مالــك، قــال: ومنهــا
: بـين عينيـه، وقـال] مـا[إلي � أ� الحسن، ثم اعتنقـه وقبـل : ، فقال علي بن أبي طالب 

� علــــي إن الله عــــز اسمــــه عــــرض ولايتــــك علــــى الســــماوات فســــبقت إليهــــا الســــماء الســــابعة فزينهــــا 
فزينها �لبيت المعمور، ثم سـبقت إليهـا السـماء الـدنيا فزينهـا  �لعرش، ثم سبقت إليها السماء الرابعة

�لكواكــب، ثم عرضــها علــى الأرضــين فســبقت إليهــا مكــة فزينهــا �لكعبــة، ثم ســبقت إليهــا المدينــة 
فزينهــا بي، ثم ســبقت إليهــا الكوفــة فزينهــا بــك، ثم ســبق إليهــا قــم فزينهــا �لعــرب، وفــتح إليــه �� مــن 

 .)٢(أبواب الجنة 
قــم عـــش آل محمد، ومـــأوى شـــيعتهم، ولكـــن : ، قـــالمـــا روي عـــن أبي الحســـن الأول : هــاومن

سيهلك جماعة من شبا�م بمعصية آ�ئهم، والاستخفاف والسخرية بكبرائهم ومشايخهم، ومـع ذلـك 
 .)٣(يدفع الله عنهم شر الأعادي وكل سوء 

إذا عمت البلـدان الفـتن فعلـيكم بقـم وحواليهـا، فـإن : قال ما روي عن أبي عبد الله : ومنها
 .)٤(البلاء مدفوع عنها 

____________________ 
 .٢١٣ص  ٦٠وبحار الأنوار ج  �٩٥ريخ قم ص  )١(
 .٢١٢ص  ٦٠وبحار الأنوار ج  �٩٤ريخ قم ص ) ٢(
 .٢١٤ص  ٦٠وبحار الأنوار ج  �٩٨ريخ قم ص ) ٣(
  .٢١٤ص  ٦٠نوار ج وبحار الأ �٩٧ريخ قم ص ) ٤(

    



٢٢٦ 

إذا أصـــابتكم بليـــة وعنـــاء فعلـــيكم بقـــم، فإنـــه مـــأوى : ، قـــالمـــا روي عـــن الصـــادق : ومنهـــا
الفاطميين، ومستراح المؤمنين، وسيأتي زمـان ينفـر أوليـاؤ� ومحبـو� عنـا ويبعـدون منـا، وذلـك مصـلحة 

ا أراد أحد بقـم وأهلـه سـوءا إلا أذلـه الله لهم لكيلا يعرفوا بولايتنا، ويحقنوا بذلك دماءهم وأموالهم، وم
 .)١(وأبعده من رحمته 

إن للجنة ثمانية أبواب، ولأهل قـم واحـد منهـا، : قال ما روي عن أبي الحسن الرضا : ومنها
 .)٢(فطوبى لهم، ثم فطوبى لهم، ثم طوبى لهم 

 :قال لي :، قالما رواه عفان البصري عن أبي عبد الله : ومنها
إنمـا سمـي قـم لأن أهلـه يجتمعـون مـع قـائم : الله ورسوله وأنت أعلم، قال: أتدري لم سمي قم؟ قلت

 .)٣(ويقومون معه، ويستقيمون عليه وينصرونه  -صلوات الله عليه  -آل محمد 
فجــرى  كنــت يومــا عنــد أبي الحســن : مــا رواه صــفوان بــن يحــيى بيــاع الســابري قــال: ومنهــا

إن للجنـــة ثمانيـــة : �، ثم قـــال: ، فـــترحم علـــيهم، وقـــالذكـــر قـــم وأهلـــه ومـــيلهم، إلى المهـــدي 
أبــواب وواحــد منهـــا لأهــل قـــم، وهــم خيـــار شــيعتنا مـــن بــين ســـائر الــبلاد، خمـــر الله تعــالى ولايتنـــا في 

 .)٤(طينتهم 
____________________ 

 .٢١٥ - ٢١٤ص  ٦٠نوار ج وبحار الأ �٩٨ريخ قم ص  )١(
 .٢١٥ص  ٦٠بحار الأنوار ج ) ٢(
 .٢١٦ص  ٦٠وبحار الأنوار ج  �١٠٠ريخ قم ص ) ٣(
  .٢١٦ص  ٦٠وبحار الأنوار ج  �١٠٠ريخ قم ص ) ٤(

    



٢٢٧ 

إن لعلــــى قــــم ملكــــا رفــــرف عليهــــا : قــــال مــــا روي عــــن الصــــادق جعفــــر بــــن محمد : ومنهــــا
إلا أذابـه الله كـذوب الملـح في المـاء، ثم أشـار إلى عيسـى بـن عبـد الله  بجناحيه، لا يريـدها جبـار بسـوء

ســلام الله علــى أهــل قــم، يســقي الله بلادهــم الغيــث، وينــزل الله علــيهم البركــات، ويبــدل الله : فقــال
ســـيئا�م حســـنات، هـــم أهـــل ركـــوع وســـجود وقيـــام وقعـــود، هـــم الفقهـــاء العلمـــاء الفهمـــاء، هـــم أهـــل 

 .)١(ن العبادة الدراية والرواية وحس
تربــة قــم مقدســة، وأهلهــا منــا ونحــن مــنهم، : قــال مــا روي عــن أبي عبــد الله الصــادق : ومنهــا

لا يريــدهم جبــار بســوء إلا عجلــت عقوبتــه مــا لم يخونــوا إخــوا�م، فــإذا فعلــوا ذلــك ســلط الله علــيهم 
اللهــم اعصــمهم : الســماء وقـال جبـابرة ســوء، أمـا إ�ــم أنصـار قائمنــا، ودعــاة حقنـا، ثم رفــع رأسـه إلى

 .)٢(من كل فتنة، ونجهم من كل هلكة 
للجنـة ثمانيـة أبـواب، فثلاثـة منهـا لأهـل قـم، فطـوبى لهـم، : ، قـالمـا روي عـن الرضـا : ومنها

 .)٣(ثم طوبى لهم 
علـى أهـل  صلوات الله علـى أهـل قـم، ورحمـة الله: أنة قال ما روي عن أمير المؤمنين : ومنها

 ....)٤(قم، سقى الله بلادهم الغيث 
فــدخل عليــه قــوم مــن أهــل قــم  كنــت عنــد الرضــا : مــا رواه أبــو الصــلت الهــروي قــال: ومنهــا

 :فسلموا عليه، فرد عليهم وقر�م، ثم قال لهم
____________________ 

 .٢١٧ص  ٦٠وبحار الأنوار ج  �٩٩ريخ قم ص  )١(
 .٢١٩ - ٢١٨ص  ٦٠وبحار الأنوار ج  �٩٣ريخ قم ص ) ٢(
 .٢٢٨ص  ٦٠بحار الأنوار ج ) ٣(
  .٢٢٨ص  ٦٠بحار الأنوار ج ) ٤(

    



٢٢٨ 

ــزورون فيــه تــربتي بطــوس، ألا فمــن  مرحبــا بكــم وأهــلا، فــأنتم شــيعتنا حقــا، فســيأتي علــيكم يــوم ت
 .)١(زارني وهو على غسل خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه 

إن : وجــاء فيــه) آوه(إلى أهــل قــم وآبــه  الحســن العســكري مــا ورد في كتــاب الإمــام : ومنهــا
الله تعالى بجوده ورأفته قد من الله على عباده بنبيه محمد بشيرا ونـذيرا، ووفقكـم لقبـول دينـه، وأكـرمكم 
�دايتــــه، وغــــرس في قلــــوب أســــلافكم الماضــــين رحمــــة الله علــــيهم وأصــــلابكم البــــاقين تــــولى كفــــايتهم 

 طاعتـــه، حـــب العـــترة الهاديـــة، فمضـــى مـــن مضـــى علـــى وتـــيرة الصـــواب، ومنهـــاج وعمـــرهم طـــويلا في
الصـــــدق، وســـــبيل الرشـــــاد، فـــــوردوا مـــــوارد الفـــــائزين، واجتنـــــوا ثمـــــرات مـــــا قـــــدموا، ووجـــــدوا غـــــب مـــــا 

 .)٢(...أسلفوا
 وغيرهــا مــن الــروا�ت الكثــيرة، وهــي تــدل علــى جلالــة هــذه المدينــة وأهلهــا، ورعايــة الأئمــة 

، وعنــايتهم �ــم، ممــا جعــل مــن هــذه المدينــة حصــنا منيعــة للتشــيع، وقلعــة محكمــة تــدافع عــن حــريم لهـم
 .، ورسوخ في الاعتقادعبر القرون في صلابة من الولاء لأهل البيت  مذهب آل محمد 

____________________  
 .٢٦٠ص  ٢عيون أخبار الرضا ج  )١(
  .٤٥٨ص  ٤ب آل أبي طالب ج مناق) ٢(

    



٢٢٩ 

 :مفاخر القميين

وذكــر أن لأهــل قــم مناقــب وفضــائل أخــرى امتــازوا �ــا علــى ســائر النــاس، وعــدت مــن مفــاخرهم 
 .وأوليا�م

أ�ـــم وقفــوا المــزارع والعقـــارات الكثــيرة علـــى : مفــاخر أهــل قـــم كثــيرة، منهــا: قــال الشــيخ النمـــازي
 .الأئمة 

 .بعث الخمس إليهم أ�م أول من: ومنها
أكرمــوا جماعــة كثــيرة مــنهم �لهــدا� والتحــف والأكفــان، كــأبي جريــر زكــر� بــن  أ�ــم : ومنهــا

إدريس، وزكر� بن آدم، وعيسى بن عبد الله بن سعد، وغـيرهم، ممـن يطـول بـذكرهم الكـلام، وشـرفوا 
�لف دينار من الـذهب، إلى غـير  بعضهم �لخواتيم والخلع، وأ�م اشتروا من دعبل ثوب الرضا 

 .ذلك
 .)١(وثواب ز�ر�ا  قبر فاطمة بنت موسى : ومنها

ومــن طريــف مــا يــروى مــا جــرى لــدعبل بــن علــي الخزاعــي الشــاعر المشــهور، وكــان مــن قصــته أنــه 
ل الله إني قـد قلـت � ابـن رسـو : بمـرو، فقـال لـه دخل على أبي الحسن علي بـن موسـى الرضـا 

 :ها�ا، فأنشده: فيك قصيدة، وآليت على نفسي أن لا أنشدها أحدا قبلك، فقال 
  مـــــــــــــــدارس آ�ت خلـــــــــــــــت مـــــــــــــــن تـــــــــــــــلاوة

  ومنـــــــــــــــــزل وحـــــــــــــــــي مقفـــــــــــــــــر العرصـــــــــــــــــات    

  
 :فلما بلغ إلى قوله

  أرى فيــــــــــــــــــــــأهم في غــــــــــــــــــــــيرهم متقمســــــــــــــــــــــا

  وأيــــــــــــــــــديهم مــــــــــــــــــن فيــــــــــــــــــئهم صــــــــــــــــــفرات    

  
____________________ 

  .٦٠٠ص  ٨مستدرك سفينة البحار ج  )١(
    



٢٣٠ 

 :صدقت � خزاعي، فلما بلغ إلى قوله: ، وقال لهبكى أبو الحسن الرضا 
ـــــــــــــــــــــــــــروا مـــــــــــــــــــــــــــدوا إلى واتـــــــــــــــــــــــــــريهم   إذا وت

  أكفـــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــن الأو�ر منقبضـــــــــــــــــــــــات    

  
 :أجل، والله منقبضات، فلما بلغ إلى قوله: يقلب كفيه ويقول جعل أبو الحسن 
  في الــــــــــــدنيا وأ�م ســــــــــــعيها لقــــــــــــد خفــــــــــــت

  وإني لأرجــــــــــــــــو الأمـــــــــــــــــن بعــــــــــــــــد وفـــــــــــــــــاتي    

  
 :آمنك الله يوم الفزع الأكبر، فلما انتهى إلى قوله: قال الرضا 

  وقــــــــــــــــــــــــبر ببغــــــــــــــــــــــــداد لــــــــــــــــــــــــنفس زكيــــــــــــــــــــــــة

  تضــــــــــــــــــــــــمنها الــــــــــــــــــــــــرحمن في الغرفــــــــــــــــــــــــات    

  
 أفلا ألحق لك �ذا الموضع بيتين �ما تمام قصيدتك؟: قال له الرضا 

 :� ابن رسول الله فقال : فقال بلى
ـــــــــــــبر بطـــــــــــــوس � لهـــــــــــــا مـــــــــــــن مصـــــــــــــيبة   وق

  توقـــــــــــــــــــــــد في الأحشـــــــــــــــــــــــاء �لحرقــــــــــــــــــــــــات    

  
  إلى الحشــــــــــــــر حــــــــــــــتى يبعــــــــــــــث الله قائمــــــــــــــا

  يفــــــــــــــــــــــرج عنــــــــــــــــــــــا الهــــــــــــــــــــــم والكــــــــــــــــــــــر�ت    

  
قـــبري ولا : � ابـــن رســـول الله هـــذا القـــبر بطـــوس قـــبر مـــن هـــو؟ فقـــال الرضـــا : فقـــال دعبـــل

الأ�م والليالي حتى تصير طوس مختلف شيعتي وزواري، ألا فمـن زارني في غـربتي بطـوس كـان تنقضي 
 .معي في درجتي يوم القيامة مغفورا له

بعد فراغ دعبل من إنشـاد القصـيدة، وأمـره أن لا يـبرح مـن موضـعه، فـدخل  ثم �ض الرضا 
  الدار، فلما كان بعد ساعة خرج الخادم إليه

    



٢٣١ 

والله مــا لهــذا : اجعلهــا في نفقتـك، فقــال دعبـل: يقــول لــك مـولاي: ينــار رضـوية، فقــال لـهبمائـة د
جئــت، ولا قلــت هــذه القصــيدة طمعــا في شــئ يصــل إلي، ورد الصــرة، وســأل ثــو� مــن ثيــاب الرضــا 

 :قل له: جبة خز مع الصرة وقال للخادم ليتبرك به ويتشرف به، وأنفذ الرضا  
 .)١(ه الصرة، فإنك ستحتاج إليها ولا تراجعني فيها خذ هذ

قصـدت �ـا أ� الحسـن علـي ) مـدراس آ�ت(لمـا قلـت : أن دعبـل الخزاعـي قـال: وفي رواية أخـرى
، وهـــو بخراســـان ولي عهـــد المـــأمون في الخلافـــة، فوصـــلت المدينـــة وحضـــرت بـــن موســـى الرضـــا 

 .لا تنشدها أحدا حتى آمرك: عنده وأنشدته إ�ها فاستحسنها، وقال لي
� دعبــــل أنشــــدني : واتصــــل خــــبري �لخليفــــة المــــأمون فأحضــــرني، وســــألني عــــن خــــبري، ثم قــــال

� غـــلام أحضـــر أ� : مـــا أعرفهـــا � أمـــير المـــؤمنين، فقـــال: فقلـــت) مـــدارس آ�ت خلـــت مـــن تـــلاوة(
 .الحسن علي بن موسى الرضا

) مـــدارس آ�ت(� أ� الحســـن ســـألت دعـــبلا عـــن : فلـــم تكـــن إلا ســـاعة حـــتى حضـــر، فقـــال لـــه
� دعبــل أنشــد أمــير المــؤمنين، فأخــذت فيهــا، فأنشــد�ا : فــذكر أنــه لا يعرفهــا، فقــال لي أبــو الحســن

ـــف درهـــم، وأمـــر لي أبـــو الحســـن علـــي بـــن موســـى الرضـــا   فاستحســـنها، وأمـــر لي بخمســـين أل
 .ن ذلكبقريب م
 � سيدي إن رأيت أن �بني شيئا من ثيابك ليكون كفني،: فقلت

____________________  
  .٢٦٤ - ٢٦٣ص  ٢عيون أخبار الرضا ج  )١(

    



٢٣٢ 

 :نعم، ثم دفع إلي قميصا قد ابتذله ومنشفة لطيفة، وقال لي: فقال
 .احفظ هذا تحرس به

المـــأمون صــلة وحملـــني علـــى بـــرذون  ثم دفــع إلي ذو الر�ســـتين أبـــو العبــاس الفضـــل بـــن ســهل وزيـــر
 .أصفر خراساني

ثم كــررت راجعــا إلى العــراق، فلمــا صــرت في بعــض الطريــق خــرج علينــا الأكــراد فأخــذو�، : قــال
وكــان ذلــك اليــوم مطــيرا فبقيــت في قمــيص خلــق وضــر جديــد، وأ� متأســف مــن جميــع مــا كــان معــي 

، إذ مـر بي واحـد مـن الأكـراد الحراميـة على القمـيص والمنشـفة، ومتفكـر في قـول سـيدي الرضـا 
تحته الفرس الأصفر الذي حملني عليـه ذو الر�سـتين ووقـف �لقـرب مـني ليجتمـع عليـه أصـحابه وهـو 

ويبكي، فلما رأيت ذلك منه عجبت مـن لـص مـن الأكـراد ) مدارس آ�ت خلت من تلاوة: (ينشد
ومـــا أنـــت : ن هـــذه القصـــيدة؟ فقـــال� ســـيدي لمـــ: يتشـــيع، ثم طمعـــت في القمـــيص والمنشـــفة فقلـــت

مــن : هــي أشــهر بصــاحبها أن تجهــل فقلــت: لي فيــه ســبب أخــبرك بــه، فقــال: وذلــك ويلــك؟ فقلــت
 :هو؟ قال

والله � سـيدي أ� دعبـل وهـذه : دعبل بن علي الخزاعي شـاعر آل محمد جـزاه الله خـيرا، فقلـت لـه
سـل إلى أهـل القافلـة فاستحضـر الأمـر أشـهر مـن ذلـك، فأر : ويلك مـا تقـول؟ قلـت: قصيدتي، فقال

 .هذا دعبل بن علي الخزاعي: منهم جماعة وسألهم عني، فقالوا �سرهم
  قد أطلقت كلما أخذ من القافلة خلالة فما فوقها، كرامة لك،: فقال

    



٢٣٣ 

ثم �دى في أصــحابه مـــن أخـــذ شــيئا فلـــيرده، فرجـــع علــى النـــاس جميـــع مــا أخـــذ مـــنهم ورجـــع إلي 
إلى المـأمن فحرسـت أ� والقافلـة ببركـة القمـيص  -أي كنا في حمايتـه  -قنا جميع ما كان معي، ثم بذر 

 .)١(والمنشفة 
ميـــان (أن دعبـــل أخـــذ الصـــرة والجبـــة وانصـــرف وصـــار مـــن مـــرو في قافلـــة، فلمـــا بلـــغ : وفي روايـــة

، وقـــع علـــيهم اللصـــوص، فأخـــذوا القافلـــة �ســـرها وكتفـــوا أهلهـــا، وكـــان دعبـــل فـــيمن كتـــف، )قوهـــان
القافلـــة، وجعلـــوا يقســـمو�ا بيـــنهم، فقـــال رجـــل مـــن القـــوم متمـــثلا بقـــول دعبـــل في وملـــك اللصـــوص 

 :قصيدته
  أرى فيــــــــــــــــــــــأهم في غــــــــــــــــــــــيرهم متقســــــــــــــــــــــما

  وأيــــــــــــــــــديهم مــــــــــــــــــن فيــــــــــــــــــئهم صــــــــــــــــــفرات    

  
لرجـل مـن خزاعـة، يقـال لـه دعبـل بـن علـي، قـال : لمن هذا البيت؟ فقال: فسمعه دعبل فقال له

هذا البيت، فوثـب الرجـل إلى رئيسـهم، وكـان يصـلي  فأ� دعبل قائل هذه القصيدة التي منها: دعبل
 :على رأس تل، وكان من الشيعة، وأخبره فجاء بنفسه حتى وقف على دعبل، وقال له

ــع أهــل : نعــم، فقــال لــه: أنــت دعبــل؟ فقــال أنشــد القصــيدة، فأنشــدها فحــل كتافــه وكتــاف جمي
 .القافلة، ورد عليهم جميع ما أخذ منهم لكرامة دعبل

 وصـــل إلى قـــم فســـأله أهـــل قـــم أن ينشـــدهم القصـــيدة، فـــأمرهم أن يجتمعـــوا في وســـار دعبـــل حـــتى
 المسجد الجامع، فلما اجتمعوا صعد المنبر فأنشدهم القصيدة فوصله الناس من المال والخلع بشئ

____________________ 
  .٢٦٣ - ٢٦١ص  ٢كشف الغمة ج   )١(

    



٢٣٤ 

: لــف دينـار، فـامتنع مــن ذلـك، فقـالوا لــهكثـير، واتصـل �ــم خـبر الجبـة فســألوه أن يبيعهـا مـنهم �
 .فبعنا شيئا منها �لف دينار، فأبى عليهم وسار عن قم

فلما خرج من رستاق البلـد لحـق بـه قـوم مـن أحـداث العـرب وأخـذوا الجبـة منـه، فرجـع دعبـل إلى 
لا : قم وسألهم رد الجبـة عليـه، فـامتنع الأحـداث مـن ذلـك، وعصـوا المشـايخ في أمرهـا، فقـالوا لـدعبل

سبيل لك إلى الجبة فخـذ ثمنهـا ألـف دينـار، فـأبى علـيهم، فلمـا يـئس مـن ردهـم الجبـة عليـه سـألهم أن 
 .يدفعوا إليه شيئا منها، فأجابوه إلى ذلك، وأعطوه بعضها ودفعوا إليه ثمن �قيها ألف دينار

نــار وانصــرف دعبــل إلى وطنــه فوجــد اللصــوص قــد أخــذوا جميــع مــا كــان في منزلــه، فبــاع المائــة دي
وصـــله �ـــا مـــن الشـــيعة كـــل دينـــار بمائـــة درهـــم، فحصـــل في يـــده عشـــرة آلاف  الـــتي كـــان الرضـــا 

 .إنك ستحتاج إلى الد�نير: درهم، فذكر قول الرضا 
وكانت له جارية لها من قلبه محل، فرمدت رمدا عظيما، فأدخل أهل الطب عليها، فنظـروا إليهـا 

اليمــنى فلــيس لنــا فيهــا حيلــة، وقــد ذهبــت، وأمــا اليســرى فــنحن نعالجهــا، ونجتهــد أمــا العــين : فقــالوا
 .ونرجوا أن تسلم

فاغتم لذلك دعبل غما شديدا، وجزع عليها جزعا عظيما، ثم ذكر ما كان معه مـن فضـلة الجبـة 
فمسحها علـى عيـني الجاريـة، وعصـبها مـن أول الليـل فأصـبحت وعيناهـا أصـح ممـا كانتـا قبـل، ببركـة 

 .)١( الحسن الرضا  أبي
____________________  

  .٢٦٥ - ٢٦٣ص  ٢عيون أخبار الرضا ج  )١(
    



٢٣٥ 

وإنمـا ذكـر� هــذه الروايـة بطولهــا لمـا فيهــا الطرافـة واللطافـة والــدلائل، كمـا أن فيهــا دلالـة علــى ولاء 
 .أهل قم وحبهم لآل محمد 

 :العلويون في قم

أن سياسة حكام بني أمية وبني العباس كانت تعتمد على الـبطش �لعلـويين  أشر� فيما تقدم إلى
وقهــرهم وتشــريدهم، وكــان بنــو العبــاس هــم الأشــد في ذلــك كمــا اعــترف المــأمون العباســي، وقــد أدى 
ذلك إلى نـزوح العلـويين عـن مـواطنهم وتفـرقهم في أطـراف الأرض إلى حيـث يجـدون الأمـن والأمـان، 

ــذين اضــطر�م الظــروف العصــيبة الــتي عصــفت �ــم إلى التنكــر وقــد مــرت علينــا نمــاذج  مــن أولئــك ال
 .والتواري عن الأنظار خوفا على أنفسهم وأعراضهم وذويهم

أصــبحت مــلاذا  ولمــا كانــت مدينــة قــم مــن المــدن الســباقة إلى التشــيع والــولاء لأهــل البيــت 
يما بعـــد أن دفنـــت فيهـــا الســـيدة فاطمـــة لـــبعض هـــؤلاء حيـــث التجـــأ إليهـــا كثـــير مـــن العلـــويين ولا ســـ

 .، وأصبح حرمها الشريف مزارا وملاذاالمعصومة 
ومنذ أن اتخذ بعض العلويين من قم موطنا ومسـتقرا لـه بـدأ الوجـود العلـوي �لانتشـار، ولا زالـت 

إلى اليـوم   بعـض السـلالات العلويـة الـتي ينتهـي نسـبها إلى أولئـك الـذين سـكنوا قـم واسـتوطنوها �قيـة
كالسـادة البرقعيــين فقـد ذكــرت بعـض المصــادر أن أول مــن دخـل مدينــة قـم مــن السـادة الرضــوية هــو 

، وهو المعروف �لمبرقع، وكان يضع على وجهـه برقعـا ـه ٢٥٦في سنة  موسى بن الإمام الجواد 
  ه زينب، وأم، وقد التحق به أخواتـه ٢٩٦دائما فلذا لقب �لمبرقع، وتوفي في قم سنة 

    



٢٣٦ 

، ثم جـــاءت بعـــدهن بريهـــة بنـــت موســـى، وتـــوفين بقـــم، محمد، وميمونـــة بنـــات الإمـــام الجـــواد 
 .كما ذكر�ه فيما تقدم  )١( ودفن عند فاطمة المعصومة 

 .وتنتشر في قم قبور السادة العلويين وهي مزارات يقصدها أهل قم والوافدون إليها، وهي كثيرة
 .مزار فيه قبران أحدهما لموسى المبرقع، والثاني قبر أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى: منها
محمد بـن : ويحـوي عـدة مـن قبـور السـادة العلـويين مـنهم) چهـل اخـتران( ـمزار كبير يعرف بـ: ومنها

م موسـى، ، وزينـب بنـت الإمـاموسى المبرقع، وزوجته بريهة بنت جعفر بن الإمـام علـي الهـادي 
 :وأم محمد بنت موسى، وأبو علي محمد بن أحمد بن موسى، وبناته

فاطمــة، وبريهــة، وأم ســلمة، وأم كلثــوم، وغــيرهن مــن العلــو�ت والفاطميــات وكلهــن مــن أعقــاب 
 .)٢(وذراري موسى المبرقع 

هذا وقد انتشر أعقاب موسـى المبرقـع عـدا قـم في الـري وقـزوين وهمـدان وخراسـان وكشـمير والهنـد 
 .)٣(وسائر البلدان 

وقد تولى بعضهم النقابة والأمارة، وكـان فـيهم العلمـاء وأهـل التـدبير والسـيادة، فـإن محمد بـن أحمـد 
بــن موســى المعــروف �بي علــي كــان رجــلا فاضــلا تقيــا ورعــا للغايــة، حســن المنظــر والمنــاظرة، فصــيحا 

 قم �لأئمة فيعاقلا، وكان رئيسا ونقيبا في قم، وأميرا للحاج، وقد شبهه أمير 
____________________  

 .٢١٦ - �٢١٥ريخ قم ص  )١(
 .٥٧٠ص  ٢منتهى الآمال ج ) ٢(
  .٥٧١ص  ٢منتهى الآمال ج ) ٣(

    



٢٣٧ 

 .الفضل والكمال، واعتقد �نه يصلح للإمامة
ــع المنزلــة رئيســا  وكــان ابنــه أحمــد بــن محمد المعــروف �لأعــرج ســيدا جليــل القــدر عظــيم الشــأن، رفي

قم، وكان رجلا متنسكا متعبـدا محببـا إلى قلـوب النـاس، سـخيا جـوادا واسـع الجـاه، ولـد بقـم نقيبا في 
 .، وكانت وفاته لأهل قم مصيبة عظميـه ٣٥٨وتوفي في شهر صفر سنة  ـه ٣١١سنة 

وكــان ابنــه أبــو الحســن موســى بــن أحمــد ســيد أهــل قــم ورئيســهم، حســن المعاملــة معهــم، مراعيــا 
الســادة في قــم ونواحيهــا، وكــان ســادة آبــة وقــم وكاشــان وغيرهــا تحــت  حقــوقهم، وفوضــت إليــه نقابــة

 .)١(نظره في جميع أمورهم 
 .وخلاصة القول أ�م كانوا أشراف هذه المدينة وأجلاءها في العلم والعمل

شـــاه أحمـــد ( ـمـــزار أحمـــد بـــن قاســـم بـــن أحمـــد بـــن علـــي بـــن جعفـــر العريضـــي، المعـــروف بـــ: ومنهـــا
الجلالـــة، وقـــبره مـــزار كافـــة النـــاس، وكـــان عليـــه ســـقيفة، فلمـــا جـــاء ، وهـــو معـــروف �لشـــرف و )قاســـم

إلى قـــم رفعـــوا الســـقيفة فتركـــت ز�رتـــه مـــدة إلى أن رأى  ـهـــ ٢٩٥أصـــحاب خاقـــان المفلحـــي في ســـنة 
أن ســاكن هــذه البقعــة رجــل فاضــل، وفي ز�رتــه ثــواب  ـهــ ٣٧١بعــض صــلحاء قــم في المنــام في ســنة 

ـــني قـــبره �لخشـــب وجـــدد، وأصـــب كـــان �تي إليـــه أصـــحاب : ح يـــزار، وقـــال بعـــض الثقـــاتعظـــيم، فب
 الأمراض المزمنة

____________________  
  .٥٧٢ - ٥٧١ص  ٢منتهى الآمال ج  )١(

    



٢٣٨ 

 .)١(والمعلولون ويتوسلون به فيجدون الشفاء ببركة روحه الطاهرة 
والتوسـل  أشار إلى ذلـك أحـد الأسـاتذة مـن السـادة العلمـاء الأجـلاء، وأرشـدني إلى ز�رتـه: أقول

 .به، وأن حرمه موضع إجابة، وقد توسل به في بعض المهمات فقضيت حاجته
 .وحرمه اليوم أحد المعالم البارزة في قم، وقد دفنت في حرمه أخته فاطمة

وفي جــواره دفــن كثــير مــن العلمــاء والمــؤمنين، ويــزدحم الــزوار عنــد قــبره ولا ســيما في ليــالي الأربعــاء 
 .والجمعة من كل أسبوع

 .)٢(قد دفن فيه  إن حمزة بن الإمام موسى بن جعفر : مزارقيل: نهاوم
وقــد اختلفــت الأقــوال في ذلــك، فنقــل العلامــة القمــي عــن بعــض كتــب العلامــة ا�لســي أن قــبر 

 ).الحسني( )٣(عبد العظيم ) السيد(يقرب من قبر  حمزة بن موسى 
شـي أن السـيد عبـد العظـيم الحسـني كـان يخـرج مسـتترا فيـزور وقد تقـدم مـا نلقنـاه مـن رجـال النجا

 .القبر المقابل قبره ويقول هو قبر رجل من ولد موسى بن جعفر 
 .)٤(وذكر غيره أن قبره في إصطخر من شيراز 

، ولأهـل هـذه البلــدة )شـاهزاده حمـزة( ـوذكـر المحـدث القمـي أن في مدينـة قـم الطيبـة مـزار يعـرف بـ
 اعتقاد �م فيه ويحترمونه

____________________  
 .�٢٢٥ريخ قم ص  )١(
 .٣٦٨ص  ٢منتهى الآمال ج ) ٢(
 .٣٦٧ص  ٢منتهى الآمال ج ) ٣(
  .١١٧ا�دي في أنساب الطالبيين ص ) ٤(

    



٢٣٩ 

شـخص هـو حمـزة بـن ويعظمونه، وله قبة وصحن، ويظهر من كلام صاحب �ريخ قم أن هـذه ال
ــذين أقــاموا بقــم ودفنــوا فيهــا، أنــه قــالموســى  جــاء : ، كمــا ورد في �ريــخ الســادات الرضــائية ال

يحــيى الصــوفي إلى قــم وأقــام �ــا وســكن في دار قــرب دورة زكــر� بــن آدم ومشــهد حمــزة بــن موســى بــن 
 .)١( جعفر 

، وذكـر� )٢(وإليه ينتهـي نسـب السـلالة الصـفوية الـذين حكمـوا إيـران أكثـر مـن قـرنين مـن الزمـان 
 .فيما تقدم أن أربعة من سلاطينهم دفنوا بجوار السيدة المعصومة 

 .)٣(مدفون فيه  إن علي بن جعفر الصادق : قيل) گلزار( ـمزار كبير يعرف اليوم ب: ومنها
إنه مدفون في العـريض مـن نـواحي المدينـة، وسـكن فيهـا، ولـه : اختلف في ذلك أيضا، وقيلوقد 

 .)٤(أولاد كثيرون، وهم العريضيون 
وأمــا كونــه مــدفو� في قــم فغــير مــذكور في الكتــب المعتــبرة، لكــن أثــر قــبره : وقــال العلامــة ا�لســي

 .)٥(الشريف موجود قديم وعليه اسمه مكتوب 
وأحفــــادهم مــــن الســــادة الحســـــنيين  في قــــم تنســــب لأولاد الأئمــــة  وهنــــاك مــــزارات أخــــرى

 والحسينيين والموسويين والرضويين وغيرهم
____________________ 

 .٣٦٨ص  ٢منتهى الآمال ج  )١(
 .٣٦٨ص  ٢منتهى الآمال ج ) ٢(
 .٢٥٩ص  ٢منتهى الآمال ج ) ٣(
 .٢٥٩ص  ٢منتهى الآمال ج ) ٤(
  .٢٧٣ص  ١٠٢ج بحار الأنوار ) ٥(

    



٢٤٠ 

ويقصــدهم الزائــرون ويتوســلون �ــم  )١(وقــد ذكــرهم القمــي في �ريخــه، والعلــوي العمــري في مجديــه 
 .لقضاء حوائجهم

وقــد أشــر� فيمــا تقــدم إلى أن هــذا الموضــوع يحتــاج إلى دراســة مســتوعبة، فعســى أن يتهيــأ لهــا مــن 
 .يسد هذا الفراغ

 .بقم وأهلها، وتدفع عنها وعنهم عاد�ت الزمانوالخلاصة أن أرواح الطيبين والصلحاء تحيط 
____________________  

  .٣١٣و  ٢٢٠و  ١٢٨وا�دي في أنساب الطالبيين ص  ٢٣٩ - �٢٠٥ريخ قم ص  )١(
    



٢٤١ 

  مسجد جمكران 
يقع في الجهة الجنوبية من قـم وعلـى بعـد بضـعة آلاف مـن الأمتـار مسـجد كبـير يقـال لـه مسـجد 
جمكران إضافة إلى اسم المكان، يقصده المئات بل الآلاف من المؤمنين من شتى بقاع إيـران وغيرهـا، 

جـد والتوسـل �لحجـة ولا سيما في ليالي الأربعـاء مـن كـل أسـبوع، يقضـون فيـه أوقـا� في العبـادة والته
 .وهو عامر �لعبادة في جميع الأوقات ابن الحسن العسكري 

ويعـود �ريــخ هــذا المســجد إلى القــرن الرابــع الهجـري، وقــد ذكــرت في كيفيــة �سيســه قصــة عجيبــة 
 تعــالى ، وهـو الإمــام المهـدي المنتظـر عجـل اللهتـرتبط �لإمـام الثـاني عشـر مــن أئمـة أهـل البيـت 

 .فرجه الشريف، ولذا نسب المسجد إليه
 .ويعد هذا المسجد من العلائم البارزة لهذه المدينة المقدسة

 .ومن النادر جدا أن يزور شخص مدينة قم ويغفل عن ز�رة هذا المسجد والصلاة فيه
  .وقد ذكر أن له صلاة مخصوصة بكيفية خاصة كما سيأتي بيا�ا

    



٢٤٢ 

د وإلى يــوم النــاس هــذا ولا زال المؤمنــون يتوافــدون علــى هــذا المســجد ومنــذ أن أســس هــذا المســج
في مختلــــف  وحــــدا� وأفواجــــا، ويبتهلــــون إلى الله تعــــالى ويتوســــلون بوليــــه الحجــــة ابــــن الحســــن 

 .شؤو�م وقضا�هم، ولا سيما �لدعاء لتعجيل الفرج
وأصـــبح يتســـع لـــلآلاف مـــن وقـــد اتســـعت رقعـــة هـــذا المســـجد بعـــد أن كانـــت مســـاحته صـــغيرة، 

المصـــلين وخصـــص قســـم منـــه إلى النســـاء، وتشـــرف عليـــه هيئـــة خاصـــة تـــدير شـــؤونه ولوازمـــه وســـائر 
 .مرافقه

وإنــك لتجــد في كــل ليلــة أربعــاء مــن كــل أســبوع ازدحــام الزائــرين مــن أهــل قــم وغيرهــا مــن ســائر 
 .المدن لز�رة حرم السيدة المعصومة ومسجد جمكران وبعض المزارات الأخرى

ونظــير ذلــك مــا كــان يجــري في الكوفــة حيــث مســجد الســهلة فقــد دأب الصــالحون وأهــل العبــادة 
علـــى قضـــاء هـــذه الليلـــة مـــن كـــل أســـبوع في مســـجد الســـهلة للصـــلاة والتهجـــد والابتهـــال، وكانـــت 
ألطــــاف الله تعــــالى وعنا�تــــه تغمــــر بعــــض هــــؤلاء فيحظــــون �لكرامــــة الخاصــــة أو بقضــــاء الحــــوائج أو 

 .ات�ستجابة الدعو 
أما اختصاص ليلة الأربعاء من بين الليالي فلم نعرف لـه وجهـا، اللهـم إلا أن يكـون مـن ا�ـر�ت 

 .لبعض الصالحين وأصبحت عادة عند المؤمنون
 :نعم ذكر السيد ابن طاووس في أعمال مسجد السهلة ذلك، فقال
  إذا أردت أن تمضي إلى السهلة فاجعل ذلك بين المغرب والعشاء

    



٢٤٣ 

 .)١(ليلة الأربعاء، وهو أفضل من غيره من الأوقات  الآخرة من
فلعل اختيار ز�رة مسجد جمكران في ليلة الأربعاء والصـلاة فيـه بمقتضـى المناسـبة بـين المسـجدين 

 .حيث التوسل �لإمام الحجة ابن الحسن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف
فهي كمـا في الحكايـة الثامنـة مـن كتـاب جنـة  وأما قصة بناء هذا المسجد وما رافقها من أحداث

في �ريخ قم �ليف الشيخ الفاضل الحسن بن محمد بن الحسن القمي من كتـاب مـؤنس : المأوى، قال
 ...الحزين في معرفة الحق واليقين من مصنفات أبي جعفر محمد بن �بويه القمي ما لفظه �لعربية

ـــف  مـــام ســـبب بنـــاء المســـجد المقـــدس في جمكـــران �مـــر الإ علـــى مـــا أخـــبر بـــه الشـــيخ العفي
كنــت ليلــة الــثلا�ء الســابع عشــر مــن شــهر رمضــان المبــارك : الصــالح حســن بــن مثلــة الجمكــراني قــال

ســنة ثــلاث وتســعين وثلاثمائــة �ئمــا في بيــتي، فلمــا مضــى نصــف مــن الليــل فــإذا بجماعــة مــن النــاس 
 .المهدي صاحب الزمان، فإنه يدعوك قم واجب الإمام: على �ب بيتي فأيقظوني وقالوا

ـــداء مـــن جانـــب : فقمـــت وتعبـــأت و�يـــأت، فقلـــت: قـــال ـــبس قميصـــي، فـــإذا بن دعـــوني حـــتى أل
لــيس ذلــك منــك فخــذ ســراويلك، : هــو مــا كــان قميصــك، فتركتــه وأخــذت ســراويلي فنــودي: البــاب

 فألقيته وأخذت
____________________  

  .١٠٥مصباح الزائر ص  )١(
    



٢٤٤ 

 .الباب مفتوح: ه، فقمت إلى مفتاح الباب أطلبه فنوديسراويلي ولبست
فلمــا جئــت إلى البــاب رأيــت قومــا مــن الأكــابر فســلمت علــيهم فــردوا ورحبــوا بي، وذهبــوا بي إلى 
موضــع المســجد الآن، فلمــا أمعنــت النظــر رأيــت أريكــة فرشــت عليهــا فــراش حســان، وعليهــا وســائد 

عليهـــا، وبــين يديـــه شـــيخ وبيـــده كتـــاب يقـــرؤه عليـــه، حســان، ورأيـــت فـــتى في زي ابـــن ثلاثـــين متكئـــا 
وحوله أكثر من ستين رجلا يصلون في تلك البقعة، وعلى بعضهم ثياب بيض وعلى بعضـهم ثيـاب 

 .خضر
�سمـي،  ودعـاني الإمـام  ، فأجلسـني ذلـك الشـيخ وكان ذلـك الشـيخ هـو الخضـر 

 :إذهب إلى حسن بن مسلم وقل له: وقال
إنــك تعمــر هــذه الأرض منــذ ســنين وتزرعهــا ونحــن نخر�ــا، زرعــت خمــس ســنين والعــام أيضــا أنــت 
علــى حالـــك مـــن الزراعــة والعمـــارة، ولا رخصـــة لـــك في العــود إليهـــا، وعليـــك رد مــا انتفعـــت بـــه مـــن 

ن هـذه أرض شـريفة قـد اختارهـا الله إ: غلات هذه الأرض ليبنى فيها مسجد، وقل لحسن بن مسـلم
تعــالى مــن غيرهــا مــن الأراضــي وشــرفها، وأنــت قــد أضــفتها إلى أرضــك، وقــد جــزاك الله بمــوت ولــدين 

 .لك شابين فلم تنتبه من غفلتك، فإن لم تفعل ذلك لأصابك من نقمة الله من حيث لا تشعر
إن القـوم لا يقبلـون مـا � سـيدي لا بـد لي في ذلـك مـن علامـة، فـ:] قلـت: [قال حسن بـن مثلـه

 :لا علامة ولا حجة عليه، ولا يصدقون قولي، قال
  إ� سنعلم هناك، فاذهب وبلغ رسالتنا، واذهب إلى السيد أبي الحسن
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يجئ ويحضره ويطالبه بمـا أخـذ مـن منـافع تلـك السـنين ويعطيـه النـاس حـتى يبنـوا المسـجد : وقل له
ال ويـتم المسـجد، وقـد وقفنـا نصـف رهـق علـى هـذا ويتم مـا نقـص مـن غلـة رهـق ملكنـا بناحيـة اردهـ

 .المسجد ليجلب غلته كل عام ويصرف إلى عمارته
ليرغبــوا إلى هــذ الموضــع ويعــزروه ويصــلوا هنــا أربــع ركعــات للتحيــة في كــل ركعــة يقــرأ : وقــل للنــاس

ســورة الحمــد مــرة وســورة الإخــلاص ســبع مــرات، ويســبح في الركــوع والســجود ســبع مــرات، وركعتــان 
كـرره   »إ�ك نعبـد وإ�ك نسـتعين  «يقـرأ الفاتحـة فـإذا وصـل إلى : هكـذا ام صاحب الزمان للإم

مــاءة مــرة، ثم يقرؤهــا إلى آخرهــا، وهكــذا يصــنع في الركعــة الثانيــة، ويســبح في الركــوع والســجود ســبع 
 :مرات، فإذا أتم الصلاة يهلل

مـن التسـبيح يسـجد ويصـلي علـى النـبي وآلـه مـاءة  ، فإذا فـرغويسبح تسبيح فاطمة الزهراء 
 .»فمن صلاها فكأنما صلى في البيت العتيق  «: ما هذه حكاية لفظه: مرة، ثم قال 

كـــأن هـــذا موضـــع أنـــت تـــزعم أنمـــا هـــذا المســـجد للإمـــام : قلـــت في نفســـي: قـــال حســـن بـــن مثلـــة
 .فأشار ذلك الفتى إلي أن اذهبصاحب الزمان مشيرا إلى ذلك الفتى المتكئ على الوسائد، 

إن في قطيـع جعفـر الكاشـاني الراعـي معـزا : فرجعت فلما سرت بعض الطريق دعاني �نيـة، وقـال
ــثمن تشــتريه وإلا فتعطــي مــن مالــك، وتجــئ بــه إلى هــذا  يجــب أن تشــتريه، فــإن أعطــاك أهــل القريــة ال

  الموضع
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شــر مـن شــهر رمضـان المبــارك لحـم المعــز علــى وتذبحـه الليلــة الآتيـة، ثم تنفــق يـوم الأربعــاء الثـامن ع
المرضـــى ومـــن بـــه علـــة شـــديدة فـــإن الله يشـــفي جمـــيعهم، وذلـــك المعـــز أبلـــق كثـــير الشـــعر وعليـــه ســـبع 

 .علامات سود وبيض ثلاث على جانب وأربع على جانب سود وبيض كالدراهم
علــى الســبع  تقــيم �ــذا المكــان ســبعين يومــا أو ســبعا فــإن حملــت: فــذهبت فــأرجعوني �لثــة وقــال

ـــق علـــى الخـــامس  ـــث والعشـــرون وإن حملـــت علـــى الســـبعين انطب ـــق علـــى ليلـــة القـــدر، وهـــو الثال انطب
 .والعشرين من ذي القعدة وكلاهما يوم مبارك

فعـــدت حـــتى وصـــلت إلى داري ولم أزل الليـــل متفكـــرا حـــتى أســـفر الصـــبح : قـــال حســـن بـــن مثلـــة
ــذر فقصصــت عليــه  الحــال فجــاء معــي حــتى بلغــت المكــان فأديــت الفريضــة وجئــت إلى علــي بــن المن

والله إن العلامة التي قال لي الإمام واحد منهـا أن هـذه السلاسـل : الذي ذهبوا بي إليه البارحة فقال
 .والأو�د هاهنا

ــذهبنا إلى الســيد الشــريف أبي الحســن الرضــا، فلمــا وصــلنا إلى �ب داره رأينــا خدامــه وغلمانــه  ف
نعـم فـدخلت عليـه : ا ينتظرك مـن سـحر، أنـت مـن جمكـران؟ قلـتيقولون إن السيد أ� الحسن الرض

السـاعة وســلمت عليــه، وخضـعت فأحســن في الجــواب وأكــرمني، ومكـن لي في مجلســه، وســبقني قبــل 
إن رجـلا مـن جمكـران : � حسن بن مثلة إني كنت �ئما فرأيـت شخصـا يقـول لي: أن أحدثه، وقال

  حسن بن مثلة �تيك: يقال له
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ن مــا يقــول، واعتمــد علــى قولــه، فــإن قولــه قولنــا، فــلا تــردن عليــه قولــه، فانتبهــت �لغــدو ولتصــدق
 .من رقدتي وكنت أنتظرك الآن

فقص عليه الحسن بن مثله القصـص مشـروحا، فـأمر �لخيـول لتسـرج، وتخرجـوا فركبـوا، فلمـا قربـوا 
القطيـع وكـان  من القرية رأوا جعفر الراعي وله قطيع على جانب الطريق، فدخل حسن بن مثلة بـين

ذلك المعز خلف القطيع، فأقبل المعز عـاد� إلى الحسـن بـن مثلـة، فأخـذه الحسـن ليعطـي ثمنـه الراعـي 
و�تي به فأقسـم جعفـر الراعـي أني مـا رأيـت هـذا المعـز قـط، ولم يكـن في قطيعـي إلا أني رأيتـه، وكلمـا 

 .السيد إلى ذلك الموضع وذبحوه أريد أن آخذه لا يمكنني، والآن جاء إليكم فأتوا �لمعز كما أمر به
وجــاء الســيد أبــو الحســن الرضــا � إلى ذلــك الموضــع وأحضــروا الحســن بــن مســلم واســتردوا منــه 

وذهــب الســيد أبــو الحســن الرضــا ) الجــذوع(الغــلات، وجــاؤا بغــلات رهــق وســقفوا المســجد �لجــزوع، 
ــــه، فكــــان  ويمســــون  -المعلولــــون  -�تي المرضــــى والإعــــلاء � �لسلاســــل والأو�د وأودعهــــا في بيت

 .أبدا�م �لسلاسل فيشفيهم الله تعالى عاجلا ويصحون
سمعـت �لاستفاضـة أن السـيد أ� الحسـن الرضـا في المحلـة المـدعوة : قال أبو الحسن محمد بـن حيـدر
ـــه وفـــتح الصـــندوق الـــذي فيـــه -بعـــد وفاتـــه  -بموســـو�ن مـــن بلـــدة قـــم فمـــرض   ولـــد لـــه فـــدخل بيت

  السلاسل والأو�د
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 .فلم يجدها
وقــد نقلنـا الخــبر الســابق مـن خــط السـيد المحــدث الجليـل الســيد نعمــة الله : ثم قـال المحــدث النـوري

ـــة لـــيلائم نظـــم هـــذا  ـــاه �نيـــا إلى العربي ـــه كـــان �لفارســـية فنقلن الجزائـــري عـــن مجموعـــة نقلـــه منـــه، ولكن
 .ا�موع

الخــــبر �لمثنــــاة فــــوق ثم الســــين المهملــــة كانــــت في  ولا يخفــــى أن كلمــــة التســــعين الواقعــــة في صــــدر
الأصل سبعين مقدم المهملة على الموحدة واشتبه على الناسخ لأن وفاة الشيخ الصدوق كانـت قبـل 
التســـعين، ولـــذا نـــرى جمعـــا مـــن العلمـــاء يكتبـــون في لفـــظ الســـبع أو الســـبعين بتقـــديم الســـين أو التـــاء 

 .)١(هو العالم حذرا عن التصحيف والتحريف، والله تعالى 
 .هذا ما ذكر في قصة بناء هذا المسجد، وظاهرها أ�ا في اليقظة لا في المنام

وعلـــى أي حـــال فالحكايـــة المـــذكورة وإن لم تكـــن حجـــة شـــرعية، ليثبـــت �ـــا اســـتحباب الصــــلاة 
إلا أن يقـال بثبوتـه بعنـوان آخـر وهـو كونـه  -كما هـو مقتضـى الصـناعة   -المذكورة �لكيفية الخاصة 

صــغر�ت قاعــدة التســامح في أدلــة الســنن والــتي تناولهــا العلمــاء �لدراســة في علــم الأصــول علــى مــن 
 .اختلاف بينهم في توجيهها

مضافا إلى أن أصل القضية أمر مسلم عند علماء الشيعة، حيـث تلقـوه �لقبـول، وتسـالموا عليـه، 
 وقد ذهب بعض الأجلاء منهم إلى أن ما

____________________ 
المطبـوع ضـمن الجـزء الثالـث والخمسـين مــن  -جنـة المـأوى في ذكـر مـن فـاز بلقـاء الحجـة أو معجزتـه في الغيبـة الكـبرى  )١(

  .٢٣٤ - ٢٣٠ص  -بحار الأنوار 
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 .اتفقت سيرة الشيعة عليه والتزموا به لا يحتاج إلى دليل
ا المكــان المبــارك، مــا يشــاهده المؤمنــون ويلمســونه مــن آ�ر العبــادة والتوســل في هــذ: ويؤيــد ذلــك

 .الأمر الذي يكشف عن صحة هذه القضية وواقعيتها
أن هذه البقعة لا تخـرج عـن كو�ـا مسـجدا مـن المسـاجد العـامرة �لعبـادة، وموطنـا مـن : والحاصل

وردت فيهـا هـذه الخصوصـية وظهـرت لهـا آ�ر جليلـة   مواطن الدعاء والتوسـل بصـاحب الزمـان 
  .كثيرة
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  المطاف �اية 
وبعد، فهذا آخر ما أرد�ه من هذه الصفحات المختصرة حول سـيدة جليلـة مـن سـيدات البيـت 
العلوي، اختصها الله تعالى بكثير من المميزات، وكـان لهـا عنـده تعـالى شـأن مـن الشـأن، حـتى غـدت 

 .من أفضل النساء
عــن  -كمـا يبـدو   - وقـد أدرك القـارئ العزيــز الوجـه في الاسـتطراد بــذكر بعـض المباحـث الخارجــة

 .دائرة الموضوع، فإنه أمر تفرضه طبيعة هذه الدراسات التحليلية ذات القضا� المتداخلة
علــــى أن فقــــدان عــــدة حلقــــات مــــن مسلســــل الأحــــداث أو قلــــة مــــا ســــجله المؤرخــــون، تضــــطر 
الباحث لأن يلتمس وجـوه الملاءمـة والانسـجام بـين المقـدمات ونتائجهـا، أو الفحـص عـن مقـدمات 

إلى  -بـدوا  -النتائج، بغية التوصل إلى إعطاء صورة واضحة �لمقـدار الممكـن، فيـؤدي ذلـك  لبعض
 .خروج البحث عن دائرة موضوعة

وأســأل الله تعــالى أن يجعلــه عمــلا خالصــا لوجهــه الكــريم وأن يكــون أداء لــبعض الحــق مــن الوفــاء 
  والإخلاص والمودة لغصن من أغصان
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تغمـــر� �لطافهـــا  ظلالـــه، ولا تـــزال الســـيدة فاطمـــة المعصـــومة الشـــجرة الطيبـــة لا زلنـــا نتفيـــأ 
وكريمــة أهــل  وبركا�ــا، وتحوطنــا برعايتهــا وعنايتهــا ونحــن في حماهــا، فإ�ــا ســيدة عــش آل محمد 

 .)١( البيت 
 ٢٦آلــه الطيبــين الطــاهرين الجمعــة وآخــر دعــوا� أن الحمــد � رب العــالمين وصــلى الله علــى محمد و 

 .ـه ١٤٢٠ذو القعدة الحرام 
____________________  

عنـــوا� كتـــابين لمـــؤلفين فاضـــلين حـــول حيـــاة الســـيدة ) كريمـــة أهـــل البيـــت (و ) ســـيدة عـــش آل محمد ( )١(
  .زاهما الله خير الجزاء، وقد استفدت منهما كثيرا فجفاطمة المعصومة 
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